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كلمة المؤسشسة 


الحمد لله ربٌ العالمين وصلَّئ الله على محمّدٍ وآله وصحبه المنتجبين. 

إن المتتبّع للدراسات الأدبية للغة العرب بمختلف فنونها وعلومها يجد أن الرافد 
الاننانن لقان وقواهد للف الذراسات وسو عبارة عن التصورسن السوية 
القديمة » الشعرية منها والنثرية , ممّا حفظتها لناكتب السير والتأريخ والادب» ولم 
نجد فيما بخص ذلك من النصوص القرآنية وسنّة المعصوم ( حديث النبيّ 
والمعصومين 88 ) إلا النزر اليسير فيها وبالاخص سنّة المعصوم التي تكاد تخلو 
موازين وشواهد الادب منهاء مع مالهذين الرافدين من الاعتبارات التى تجعلها 
وبدون نظير القمة في هذا المضمار؛ لإرتباطها إمّا بشكل مباشر كالنص 
القرآني أو غير مباشر كسنّة المعصوم؛ بالقدرة المتصرفة بالكون؛ وهي 
التي لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن تشير البها اصبع النقدء فى جميع نواحيها 
وأغراضها. 

ولخو الخال هذه لا نضا الا أن ادك ليذه الله« الفملة عن هذا العنانت 
المهم ؛ ونناشد الطاقات الخيرة إلئ استثمار هذا الكنز العلمي واستنطاقه في هذا 
المورد حتى تتسع دائرة القرآن والسنة التطبيقية وتعم الفائدة جميع النواحي . 

وإيماناً منّا بذلك سعينا إلئ تقديم هذا الكتاب القيّم الذي حبّرته براعة الاستاذ 
الدكتور محمود البستاني » الذي عُرِفَ ولازال عاملاً دؤوباً مثابراً في خدمة 
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شريعة خاتم الانبياء وأهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين » ليكون تجربة 
حيةٌ فاعلة في هذا المضمار : وليكون كذلك دليلاً قاطعاً على تاكيد ما أقدتاة» 
ودراسةً أدبية جديدة في نوعها تثري المكتبة الإسلامية ليعم نفعها جميع المحافل 
الدواسنة وغيرها. 

و يحاول المؤلف أن يتعمق في تحليل الصياغة الفنية للنص الشرعي ؛ ضمن 
دراسة موضوعية دقيقة في ذلك يبرز من خلالها الهندسة الدقيقة لهيكلة البلاغة في 
النصوص الشرعية؛ معطياً لأجزاء تلك الهيكلة الصورية الفنية» من تشبيه 
واستعارة ورمز و... الخ » حقّها في البحث والتحقيق . 

كما أن" رحلة الكتاب العلية نك قانة اعسافات حلم نيية عقت وادات 
المصطلح الأدبي بعناوين مهمة زادت الدراسات الادبية عمقاً ومساحة ؛ ومن تلك 
الاكتشافات التي لم يسبق تدوينها قديماً ولا حديثاً» ما أفاده المؤلف في إضافة 
عتسر الا إلا بقنة الشاضر الممرزوفة. 

كل ذلك دون أن يترك الاشارة الضرورية والوقفة المتأملة لاستنباط النكات 
الفكرية المهمة » وبذلك تكون دراسة متكاملة للنص الشرعي من الناحيتين 
الفكرية والادبية. 

فبحق أن الكتاب جدير بأن تنتهجه المعاهد والمؤسسات العلمية من جامعات 
وحوزات علمية كمادةٍ أساس في مناهجها التعليمية لاستكمال الفائدة » ولكونه 
طرحاً علمياً أدبياً جديداً في 5 أعطئ للقرآن والسنّة دور الأولوية والمحورية 
في الدراناك الأدية :وح _ركرة ذلك ما ميقا لأعتقاداتنا في النص الشرعي 
بمختلف أبعاده , الفكرية والفنية . 

ويلاحظ ان الكتاب المذكور قد انتظمه بابان» الأول منها يتحدث عن أدب 


القرآن الكريم ؛ والثاني يتحدث عن أدب المعصومين 820 . 

في الختام تعتز مؤسسة السبطين 888 العالمية في تقديم وبذل هذا المجهود إلى 
القرّاء من جميع المحافل العلمية . 

وأخيراً نسأله تعالئ أن يوفقنا في سعينا لخدمة القرآن الكريم و علومه 
و تراث المعصومين يك و تحقيق أهداف هذه المؤسسة التي أعطت ثمارها 
مذاطام) اللعوعة عاو يه موسي سمائية ]به آنه الك سرس السوبيوة 
الإصفهاني -دامظله-. 


مومس الكاده الع الفالية 
/ا؟ رجب المرجب ١475‏ ه.ق 
يوم المبعث النبويّ الشريف 


الأدب التشريعى 

فخ الحنا بق الواضحةافى منيذان (الكتعاية ) أ« اللنة الأدبيّة ) أن عنصر 
« الجمال » هو المحدّد للفارقيّة بين المُنتّجيْن ( الأدب و العلم )؛ و إذاكانت 
التجربة الأرضيّة قد أفرزت الحدود بين هذين النمطين من الكتابة» فإ النصّ 
التشريعي ( الكتاب و السنّة ) قد أفرز بدوره الفارقيّة بينهما, إلآ أنه - من جاتب 
آخر_ردم الفارقيّة المشار إليهاء في نصوص خاصّة , و أفرز ( العلمي) في 
نصوص خاصّة , و( الأدبي ) فى نصوص خاصّة ... و بكلمة بديلة : النصّ 
الشرعي تعامل مع اللغة الأدية حيناً: قالع لعلو تسيا عاقاء و اللكة السليقة 
ببنهما حيئاً ثالثاً... سرّ ذلك : أنّ النصٌّ التشريعي يستهدف توصيل الحقائق إلى 
الآخرين » و حينئذ فإنّ( اللغة ) تظلٌ( أداة توصيليّة ) و ليست هدفاً بذاته (كما هو 
طابع الاتجاهات الألسنيّة و الجماليّة في مختلف أجنحتها التقليديّة و الحديثة 
والمعاصرة )»... و مع الإقرار بالحقيقة المتقدّمة» تظلّ اللغة « أداة » تكييف وفق 
نمط ( الهدف ) الذي يختزنه النصّ» حيث يتطلب الهدف أداة ( جماليّة ) و أخرى 
( منطقيّة ) و اثالثة متأرجحة بينهما.... لكن ينبغي أن نضع في الأذهان أنّ اللغة 
الجماليّة تنّسم بخصوصيّة لامناص من التسليم بها و هي : فاعليّتها في تعميق 
الدلالة المستهدفة , و ذلك من خلال عناصرها الايقاعيّة و الصوريّة و التركيبية و 
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البنائئة و... الخ » و هذا ما توّر عليه النصٌ الشرعي بنحو ملحوظ , متجسّداً في 
نصوص القران الكريم » و النبي ييه و المعصومين لي . فمع أن النصوص القرانيّة 
الكريمة تتناول ضروب الور الإنسانيّة و الطبيعيّة : حيث يتطلب ذلك لغة 
( علميّة )» إلا أَنّ السمة الجماليّة للعبارة القرآنيّة الكريمة تطفح بنحو ملحوظ . و 
الأمر ذاته بالنسبة إلى أدب المعصومين يي , حتّى أن الإمام علياً 9 مثلاً في 
نصوصه المنتخبة قد تناول ظواهر ترتبط بالإبداع الكونى في مختلف مجالاته, 
من خلال ( اللغة الجماليّة ) المكتّفة بعنصري الإإبقاع و الصورة بخاصّة ‏ فضلاً عن 
الأدوات التركيبية المتنوّعة : مع أن التعامل فى الحقل المذكور يتطلب تعاملاً 


متكا قد عدر اللقة الساع :فى تسخيله فغئلا من اللغة الجمالثه 


و الحقّ أنّ المؤرّخين و الدارسين و المعنئين بالخطاب الأدبي إذا كان البعض 
منهئ' قد تناول اللقة اللعماتة للنض القراىء أو إذا تناول يتحى أقسد تتذرة فى 
التعامل مع أدب المعصومين 82 , فإِنّ الغالبيّة قد تغافلت عن ذلك» و كتّفت 
دزاساتها الأدف الأرضى فن محتلف عصوره وفنونة واتجاهاته: 

لين التكسةطرا أن جد عن ميل الكال :ا لكتي القهة للدي لعزي 
قتعا فل دنج الشوينة الا تلام ويعامة ادي الأرزية عر عدوا سانا 
نصوص النبىّ ييه واللإمام على ثة ) وتتجاهل سائر المعصومين +22 الذين قدّموا 
مختلف النصوص الفنية من خطب ورسائل و أحاديث وأمثلة و...الخ, بيئما نجد 
الكتب المؤرخة للأدب العربى تقدم لصوا لمغارية والحجّاج والخوارج وسواهم 
( وهم أعداء الطائفة المحقّة ) وهم ينهلون من ترائهم 4 و بخاصة من تراث 
الإمام علي ليه وسواه من المعصومين ك8 . حيث نجد أيضا أن الكتّاب الذين 


ظهروا في القرون المواكبة والتالية لزمن المعصومين 8 قد أفادوا بدورهم من 


التمهيد © 
أدب المعصومين 8 . 

من هناء فإن الدراسة للأدب التشريعي (القرآن الكريم) من جانب و 
نصوص الأدب للمعصومين ليك من جانب آخرء تفرض ضرورتها : بخاصّة إذا 
أخذنا بنظر الاعتبار أن النصّ القرآني الكريم ينّسم بالإعجاز الجمالي ؛ و نصوص 
المعصومين مي بالكمال» مع الع بعلن الامفار أيضاً أنّ النصّ الشرعي قد 
راعى من جانب لغة العصر ( النزول ) و من جانب آخر تعامل مع ما هو( مشترك ) 
بين الأجيال الأدبيّة » و من جانب ثالث استبق العصور اللاحقة . و هو أمر لا يثبر 
الاستغراب : مادام التناول « اللغوي » لايختلف عن (الدلالة ) التي تضمنتها 
النصوص الشرعيّة من حيث اتّسامها بما هو معجز و غيبي ممّا تفرزه عظمة الله 
تعالى » بالنحو الّذى تكشف الكتابة الحاليّة عن ذلك فى محاولة متواضعة » نرجو 
متابعتها لاحقاً إن شاء اللّه تعالى . 1 


القهم الول 


أدب القرآن الجرير 


أدب القرآن الكريم 


فى البتن أن التضّ الآدى تخد أشكالا شوعة من يك الفيكل الحاردى لم1 
كالتمر أو الروابة 1و اللسوسة أن العا قبع الود باذ حقة فى فتر يها للها ضير 
أنَّ موضة « ما بعد الحداثة » قد انتخبت مصطلح ( الكتابة ) [« تُداخل » بين نمطي 
الكنابة الشتر ولاو النترية على نش ماغرق فى المورو تمن التذاخل أى التطميم 
أعدهنا ء كدعا ييكن لهات إلى تهون باعادها قأن سات الدراجتر 
الاجتماعيّة ‏ تخضع للتغيّر الاجتماعي من جانب , و يخضع بعضها -كالأمم أو 
المجتمعات - لدورة متماوجة بين الصعود و النزول ؛ أو لرحلة بدأ من موقع 
خاصٌ لتعود إليه؛ و لكن بنمط متطوّر من جانب آخر... 

والعو أن أمثلة هده الخثرات النشة لا غبان عليهااما ونا نطلق من التصون 
الإسلامي لمهمّة الفنون أو الآداب أو سائر ضروب المعرفة البشريّة ؛ حيث يتعيّن 
توظيفها للدلالة المستهدفة _أي الموقف الفكري للنصّ -و من ثم يظلّ « الجمال » 
-كما أسلفنا فى التمهيد _مجرّد أداة... و بالنسبة إلى النصٌّ القرآني الكريم -و 
تكن تلخدت عن الأشكال الأمظة تطبر ها وت انها تحدانه 5 ) بشكل 
أدبي يتساوق و( تفرّده) الإعجازي؛ و هذا الشكل يطلق عليه مصطلح 
( السورة ) فيما تننظمها جملة من الوحدات اللغويّة يطلق عليها مصطلح ( الآية ) و 
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هى وحدات يتفاوت حجمها وعددها , فقد تصغر حتّى لتصل إلى ثلاث وحدات» 
1 بك حاون لعل : الها شارك القرعييا قف ١‏ ااي ب الام كانه بلقي الك 
حجم الآية » فقد يصغر حجمها حتّى لتصل إلى ( كلمة واحدة )» و قد تكبر حتّى 
لتصل إلى ما يقارب المائة كلمة ... و المهمّ هو : خضوع الهيكل المشار إليه إلى 
القاصن: و الادواة: الجمالته المعروقة :الا أ استخدامها ايضا ( مره ) بطبينة 
الحال... و لعل أبرز عناصر الجمال يتمثّل في إيقاعات النصّ ثمّ في صوره؛ و 
قبل ذلك في ( تركيباته ) اللغويّة » فضلاً عن ضخامة الهيكل ( البنائي أو العماري ) 
حيث تحتفظ ( السورة ) ببناء عضوي ينتظم موضوعاتها وعناصرها الجماليّة 
بنحو مدهش ... 

إن ما نستهدف التأكيد عليه , أنّ السورة القرآنيّة الكريمة بالرغم من كونها 
تنتسب إلى القصيدة أو الخطبة أو الرسالة أو المسرحيّة ... الخ » إلا أَنّْها تتضمّن 
العناصر المشار إليها : وفق هيكل معجز ء له إثارته الخاصّة لدى المتلقّى بحيث 
تتجدّد الإثارة بتجدّد العصور أو الأجيال القارئة للنصٌّ القرآنى الكريم 98 

و ,يجدر بنا الآن أن نعرض -و لو سريعاً ‏ لجملة اف من اللغة الجماليّة 
للنصّ » نبداً ذلك بالحديث أوّلاً عن : 


العنصر البنائى!" 

ينض يهنا العتضر :عسارة السورة المراكة الك مة حية نكا العتصر 
البنائي أهمٌ العمليّات التركيبيّة للّغة من حيث كونها مستهدفة توصيل الدلالة بنحو 
له فاعليّته المطلوبة فى إثارة المتلقّى . و المهمٌ أن المتلقّى _إذا كان واعياً قراءته - 
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عند ما ينتهي من النصّ يتحسّس بِأنّ ئمّة (دلالة ) لايعي أسرار هيمنتها عليه » 
لكنّه يحياها: و كأئها تتسرّب إلى دمه نتيجة لما تركه أثر القراءة للنصّ . 

و يمكن الذهاب إلى أنّ هذا الأثر الذي تتركه السورة يعود إلى جملة من 
الأسباب ء لعل أبرزها يقوم على طبيعة البناء الذي سلكه النصّ : من حيث البداية 
و النهاية وما تخلّلهما من تفريع للموضوعات؛ وما واكب ذلك من توازن و تقابل 
و تجاور و تداع بين الأجزاء الي يرتبط كل منها بسببيّة محكمة ... و المهمٌ أن 
كاك( ود عاقة | طبع الرر» الك د ينه يحي تتزطاعج السررة ليون 
وتميل 14 سيا مخمة يافلة ليا ماتيا العناضة نيا وه (الرضد: 
العامة ) أو « وحدة السمات» تخضع لمستويات متنوّعة من البناء؛ يمكتنا 
بلاسظدوامة شت أ نا الموضوعات در امكالياء و أذواهاة 

.١‏ من حيث الموضوعات و الأهداف: 

إن كل سوارة تصقن توضوعاً أو أكبر بو هدفا أو أكقر بعتت تمكن القول بان 
السورة من حيث ( موضوعاتها ) وصلتها ب( أهداف أو فكرة ) السورة» تتّخذ 
واحداً من الأبنية الأأنية : 

وحدة الموضوع و وحدة الفكرة أو الهدف : أي : 9 السورة تحمل موضوعاً 
واحداً أو هدفاً واحداً. وهذا من نحو سورة (الكافرين )» حيث إِنْ موضوعها 
واحد هو ( علاقة المؤمن بالكافر ) ؛ و هدفها واحد هو: ( لكل عبادته : لكم دينكم 
ولي دين )؛ والّذي يوحّد البناء فيها هو: فكرتها الذاهبة إلى أنّ المهمّ هو أن 
يمارس الاإنسان مسو وليته . 

وحدة الموضوع و تعدّد الهدف : أي: أنّ السورة تتضمّن موضوعاً واحداًء 
و لكتّها ذات أهداف متعدّدة » و هذا من نحو سورة ( يوسف ) حيث إنَّ موضوعها 
هواحناة بوسف 6ه :و لكر أهدافها متعدّدة مثل فكرة الضيوء العثّة» الحسد» 
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النيرة ملعمو الذئ كه الباء فيها هو شنا بوسف: 

تعدّد الموضوع و وحدة الهدف: أي: أن للسورة موضوعات متعدّدة » ولكن 
هدفها واحد » و هذا من نحو سورة ( الكهف ) التي تتضمّن موضوعات متعدّدة 
تتّصل بأهل الكهف , و ذي القرنين؛ و صاحب الجدّتتين» و ... الخ إلا أنْها ترتبط 
بهدف واحد هو ( زيئة الحياة الدنيا ) حيث طرح مفهوم الزينة في أكثر من موقع 
وحيث جَسّد أهل الكهف فكرة النبذ لزينة الحياة الدنياء و حيث جسّد ذوالقرنين 
دمع أنّه يملك شرق الأرض وغربها -نبذ الزينة» بينما جسّد صاحب الجنّتين 
وهما لا تقاسان بملك ذي القرنين : تشيّثه بالزيئة ».... و هكذا كانت الموضوعات 
متنوّعة و لكنّها تصبٌ في هدف واحد... و الذي يومد البناء فيها هو فكرتها 
الذاشة ال مدكينة الحاة الدنا: 

تعدّد الموضوعات و تعدّد الأهداف : أي : أن السورة تتضمّن موضوعات 
متعدّدة و أهداف متعدّدة » و هذا من نحو سورة الفجر التي تتضمّن موضوعات 
مختلفة مثل : القَسَم بالظواهر الكونيّة » و العرض لمصائر البائدين » و تقدير الرزق 
للأغنياء و الفقراء ؛ و عدم تكريم أليتيم ...الخ . وكلٌ واحد من هذه الموضوعات 
المتعدّدة يشمل هدفاً بحيث تتعدّد الأهداف الّتى هى : لفت النظر إلى معطيات اللَّه 
الانذاعية و استحلافن النظلة من الناكد بي وإذراك أن الوق رط تاه 
الفرد ... تتعدّد هذه الأهداف بتعدّد الموضوعات ذاتها و الذي يوحّد البناء فيها 
هو: مجموعة الأهداف التي تحوم على فكرة: أنْ يستثمر الإنسان معطيات اللّه 
تعالى عباديّاً» لا أن تطغئ من خلالها : سياسيّاً أو عمرانيّاً أو اقتصادياً . 

بيد أن ( الوحدة العامّة أو وحدة النصّ بمستوياتها الأربعة ) لم تُصَغْ إلا وَفقَ 
( سببيّة ) تربط بين كل جزء من أجزاء النصّ » سواء أكان النصّ ذا موضوع واحد» 
فيك ترفبظ أجراء الموضوع الواحد.فيما نيتها» أو كان ذموضوعات متنواعة 
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حيث ترتبط الموضوعات بعضها مع البعض الآخر مضافاً إلى أجزاء الموضوع , 
وشؤاء أكاق 5 عدف واحد أو أهداك متعذدة :حت ترتط هذه:الأهداف فنا 
نكها برباط التجاسى أو لتداعي الذي يقل فكدرة إلى أخرى ببينهما سسمة 
5 .. فسورة ( أَأئِتَ الّذِي يُكَذْبٌ بالزّينِ» فَذْلِكَ الَذِي يَدَعُ 
ا حص عَلَى َتام اْسكِين » فول لِْمْصَئَنَ ‏ الْدِينَ هُمْ عَنْ 
00 سَاهُونَ * الذينَ هم ه يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » : تتضيّن أكثر من 
موضوع ؛ وكلّ موضوع يتضمّن أكثر من هدفء إلا أنّ موضوعاتها و أهدافها 
لماع رذق نتطقة )ترط ين أندوانيا العوطة دما :نتن اله الأولن اتير 
السورة إلى التكذي بالوري والعانية فير إلى بواعدة من صقاقه الى تستهداف 
إبرازها و هي نَهِرّه اليتيم » و الثالثة إلى صفة أخرى لديه هي : عدم تحريضه على 
مسناعةة النتر وال الع قوطل إلى ضوع الجن ميد توراه أجف ا خكرا 
لأهمّيّته و هو: المصلّى , و الخامسة تشير إلى واحدة من صفاته السلبيّة و هي 
التهز عن سلاتو النادسة قعير إلى ضنة أخرى للمصلى هى :رياه فنى 
الصلاة ؛ و السابعة تشير إلى صفة أخرى هى : عدم إنفاقه فى وجوه الخير». 
فالملاحظ أنّ الآيات الأولى الثلاث التي 0 مو ضوع المكندب بالدين قد 
يفط كن ها بالاخر سيكة راقيحة هى #الفكدّب الذى نهر اليم :و لا يحض 
على مساعدة الفقير .كما أنّ الآيات الأربع الأخيرة التي تتناول موضوعاً آخر 
هو: بعض المصلّين » قد ارتبط كلّ منها بالآخر بسببيّة واضحة أيضاً هى : سهوه 
عن الصلاة ؛ و رياؤه فيها ؛ وعدم إنفاقه . حيث إن عدم الإنفاق هو سمة مستقلة 
عن الصلاة» و لكنٌ النصّ يستهدف إبراز سمة مهمّة هي : عدم الإنفاق» فأدرجها 
ضمن سمات هذه الشخصيّة مثلما أبرز سمة نهر اليتيم وعدم مساعدة الآخرين 
عا ناك القخمة الفكدبة بالدتن مد والعهة أن الض طزت شطات تختلفة 
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لذى الققمةة وو لكتدوم ا هن الستخضون باط مقس ان ملق وين الال 
وهو ( البمد الاقتصادي ) لدى الشخصيّتين ( المُكذبة و الساهية عن الصلاة) 
حيث إن كلتيهما تتميّزان بصفة مشتركة بينهما هي : عدم مساعدتهما للآخرين؛ 
سواء أكان ذلك طعاماً أو زكاة أم مطلق المتاع ؛ و سواء أكان ذلك يتّصل بمساعدة 
البتيم » أو يتّصل بمساعدة الفقير »أو يتّصل بمساعدة مطلق المحتاجين . 

1خ اكه أن العلل كل أت بورة فهدر مدل نوي ١‏ الماعوة )1ق أ حكن 
بناءُ موضوعاتها وأهدافها وَفْق (سببيّة ) تربط بين أجزاء السورة و تحقّق فيها 
( وحدة ): تشبه وحدة الجسم الحيّ الذي ترتبط أجزاؤه بعضاً مع الآخر.... 

والملاحظ ؛ أن بتاء الموضوعات و الأهذاف وفى: (الشيتة المحكية ) تند 
أكثر من شكل : 

أ. البداية و الوسط و النهاية : 

كلّ سورة تتضمّن ( بداية ) تطرح الموضوعء و( نهاية ) يُحْنّم به» و( وسطاً) 
يتناوله تفصيلاً. و هذا مثل سورة (المزمّل ) التي تبدأ ب« يا أَيُّهَا المُرَيلُ * قُمْ 
اللي إلا كيلا * نِصِفَه أ انقض ينه قَِيلا* أو زد عَلَبهِ وَرَئّلْ القرآنَ تَرتِيلاً» 
و تُختم بآية «إنَوَبْك يَعلمْ أن تَقُوم أدَئ مِنْ ُلَى الثيل وَنِصفَهوََُة... » 
الخ . 

وما عدا ذلك؛ فإنّ ( الوسط ) يتحدّث عن مستويات قيام الليل» و ذكر اللّه؛ 
وتلاوة القرآن» سرت التبليغ , و الجزاءِ الأخروي ... الخ » حيث يُلاحَظ أن 
ارتباط كل من البداية بوسط السورة ؛ و وسطها بختام السورة: من الوضوح 
بمكان كبير»... و هذا الارتباط يتمٌ بأكثر من وسيلة , و في مقدّمة ذلك : 

ب . الإجمال و التفصيل : 

فالسورة المتقدّمة تضمّنت بدايتها طرحاً مجملاً هو : قيام الليل» و لكّها بدأت 
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بتفصيل ذلك تدريجاً ....: فالمقدّمة طالبت بقيام الليل (قم الليل ) وهو قيام 
مجمل ثم فصّلت الحديث عنه فقالت ( إلا قليلاً ) ثم فصّلت ذلك ( نصفه أو انقتص 
ننه كلاذ ؛ أو وه عليه ورة لبا ) #التقضان و الدنادة :و العفو الملة«صصيلات 
للإجمال المشار إليه ... و بهذا يكون ارتباط الأجزاء بعضها مع الآخرء قائما على 
بناء خاصٌ هو : إجمال الموضوع و تفصيله كما هو واضح. 

ج. النموّ : 

قد يكون ارتباط الأجزاء مع بعضها قائماً على تنامي و تطوّر الأفكار 
أو الموضوعات المطروحة ؛ بحيث يبدأ الموضوع من حالة خاطصّة و ينتهي إلى 
حالة وق أو يُشَكَل إرهاصاً بموضوع آخر يترتّب عليه . 

فمن النوع الأوّل : قضيّة المُكذّبين ( في سورة المطقّفين ) حيث وصفهم النصّ 
بقوله : ( إِنَّ الَذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا ينْ الَذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ‏ وَإِذَا مَرّوا بهِمْ 
َتََامْرُونَ 4 ثم وصفهم في آخر السورة من خلال عرضه لمصائر المؤمنين» 
قائلاً: « فاليوم الذين آمنوا من الكفّار يضحكون على الأرائك ينظرون », 
فالضحك يمثّل حالة طبعت سلوك المكذبينء إلا أنهم تحولوا إلى حالة مضادة 
حينما يبدأ المؤمنون بالضحك عليهم في اليوم الآخر . 

الى اتقيي! عر اه أ لط انلك لبك ايل قله لاوا يك بي 
إلاكل معتدٍ أثيم © ثمّ تتنامى هذه المقولة لتخاطبهم في يوم الجزاء بهذا الشكل ثمّ 
يقال: « هذا الذي كنتم به تكذّبون © حيث تنامى و تطوّر مفهوم التكذيب .» إلى 
مواجهة مباشرة لنتائجه الّني ذكّرتهم به... 

ومن النوع الآخر من أشكال ( النموّ) الفنّى للموضوعات, ما نلحظه على 
سبيل المثال -في قضيّة أصحاب موسى ل حينما هدّدهم فرعون بالانتقام منهم , 
عبط «قالوا أرك امن عل نايا ونى بن انهاه قال #داى 
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موسى ]39 [ عسى ربكم أن يهلك عدوّكم » و يستخلفكم فى اللأرض » فينظر 
كن 14 ا اكلم الف عند ره رب رق ل إر هايا فنا يننا 
سيكشف عنه المستقبل ».. . و فعلاً بعد أن تمضي أحداث مختلفة , إذا الور 
تقول عن قوم فرعون 9 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمٌ 4 و هذا هو جواب 
لموسى اه في قوله السابق « عسى ربّكم أن يهلك عدورّكم 4 و قد هلك العدوٌ 
بالفعل » ثم يقول النصٌّ 8 و أورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها 4 وهذاهو جواب لموسى نيه في قوله : 9 عسى ريّكم أن يهلك عدوّكم 
و يستخلفكم في الأرض » . 

كن وات الثالث فيُجِسّد قمّة الإمتاع الفنّي عونا بخه الشازئ يان 
موسى نف عند ما قال لقومه : إ عسى ربكم أن يهلك عدوّكم و يستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون 4 » هذه الفقرة الأخيرة « فينظر كيف تعملون » 
تُشكّل إرهاصاً ّيأ بما ستتوالئ و تتطوّر الأحداث من خلاله » فقد قال لهم : إِنّ 
عدوّكم سوف يُهلك و أَنْكم سوف تخلفونه و لكنّه لم يبارك للإسرائيلئين مصائر 
استخلافهم بل قال لهم بأنّ الله سوف ينظر ماذا تعملون... و هذا يعني أن ما 
سوف يفعلونه أن يكون إلا الفساد ؛ و بالفعل :ما أَنْ غرق فرعون و قومه و جاوز 
الإسرائيليُون البحر حتّى طالبوا موسى بأن يجعل لهم صنماً « و جاوزنا ببني 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم , قالوا: يا موسى اجعل لنا 
ِلهأ كما لهم آلهة ...4 ؛ ثمّ سرعان ما عكفوا على عبادة العجل ‏ ثم تتابعت 
انحرافاتهم . .. الخ .... 

إذاً: أتيح لنا أن نلحظ كيف أنّ أقوال موسى الثلاثة ( هلاك العدوّ الاستخلاف » 
النظر فيما يعمل قومه بعد ذلك ) قد انعكست إرهاصاً بما سوف تحدّث من وقائع 
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ما من حيث الأشكال البنائيّة ؛ فيمكن تصنيفها وَفْق ما يلي : 

أ. البناء الأفقي : ْ 

واهق أن تيدأ السورة بطرح موضوع معيّن » و تنتهى السورة بطرح نفس 
اللوشوع و ومتاله #سورة ( التزكل ) الع الحظناها فيل فيل تنيت بندات 
بالحديث عن قيام الليل و تحديد زمنه 8« قم الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه 
قليلاً أو زد عليه » وختمت السورة -بعد أن قطعت رحلة في موضوعات 
أغوي فشن اديه عن قبا اللبز وتسد ين رمدي ايت الذية الخيرة 
بهذا النحو 9 إِنَّ ربّك يعلم أَنّك تقوم أدنى من تثُلْتّي الليل ونصفه و ثلثه...» 
وحكليا سيره الواقية الني د تن هن حاف 50 
السبق ‏ و اليمين و الشمال ) و ختمت بنفس التصنيف الثلاثي « فأمًا إن كان من 
المقرّبين ... 4 ط و أما إن كان من أصحاب اليمين 4 9 وأمًا إن كان من 
المكدية حب 4 

ب . البناء الطولي : 

وهو أن تبدأ السورة بطرح موضوع معيّن» ثم تنتهي إلى خاتمته : حسب 
تسلسله طوليًاً» و مثاله سورة (نوح ) الّتى بدأت بالحديث عن إنذار نوح لقومه 
« قال يا قوم أن لكم نذير مبين... » ثم قطعت رحلة في عرض هذا الإنذار 
ونوا سيقي ست شين إن يدانه الأركا قا عط انيه ا رقو ا 

ج. البناء المقطعي : 

وهو أن تطرّح السورة جملة من الموضوعات ء ثم تقف عند نهاية كلّ قسم منها 
أو عند بداية قسم جديد فتجعله محطّة توقّف لتعود إلى المحطة ذاتها بعد أن تقطع 
وتكلة جالوو كتوهق اسلذيةى تكد الوق مدقف النسطلة نوناق 
نحو سورة ( المرسلات ) حيث بنتهي كل موضوع من موضوعاتها المختلفة عند 
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مقطع يقول : 9 ويل يومئذٍ للمكذيين 4 : 

على هذ تسوه 

« والمرسلات عرفاً وجو لا ورا لو افك و 6 

« ألم نهلك الْأوّلِين مقن تن سور سواه ووو اوخل وجل الدكد دو * 

« ألم نخلقكم من ماء مهين 1000© 

8 ألم نجعل الأرض كفاتاً امورل سكل ادك يق‎ ١ 

« انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون تعن بول ويل يومد للمكديين # 

« هذا يوم لا ينطقون 00000000 ويل يوم للمكذبين » 

و هناك مق المقاظع ما يشكل عسطة تر قف سو كل انقو أخرى مل سورة 
( الرحمن ) التي تتوقّف رحلاتها عند آية « فبأيّ آلاء ربّكما تكذبان »... 

و هناك أشكال متنوّعة من البناء ( المقطعى ) فصّلنا الحديث عنها فى الكتاب 
الخاص الذي أشرنا إليه '07) ْ ْ 


" . من ناحية الأدوات الفنّيّة : 

أَمَا من حيث بناء السورة القائم على الأدوات الفنّيّة أو العناصر الفئيّة مثل : 
العنصر الإيقاعي و الصوري و القصصي الخ . و صلة هذه العناصر بهيكل السورة : 
فخ تيك الوبحدة الفاثة الى تطيفها #فيمكن القوك :بان هده الفباضر أو الأدوات 
الفنيّة ترتبط فيما بينها برباط عضوي بحيث تتحقّق ( وحدة عضويّة ) بين هذه 
الشاهر نم :واه ة افق :تحن تتوارة (الشي )مدلا دوف ا تك هده الور عن 
قيام الساعة ( اقتربت الساعة ... الخ )؛ ثم استخدمت العناصر الإبقاعيّة 
والصوريّة و اللفظيّة و القصصيّة فى إنارة هذا المفهوم . فجاءت القصص تتحددث 


. التفسير البنائي للقرآن الكريم‎ ١ 
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عن كيفيّة الجزاء الدنيوي الّذئْ لحق المكذّبين؛ و جاءت الصورة ( أعجاز نخل 
منقعر » هشيم المحتظر » فطمسنا أعينهم ... الخ ) مجانسة لشدّة العذاب؛ و جاء 
التلويح باليوم الآخر ( بل الساعة موعدهم و الساعة أدهئ و أمرّ ) تربط بين شدّة 
العقاب الدنيوي و كون العقاب الأخروي أدهئ و أمرٌ» و جاء العنصر الإإيقاعي 
مجانساً لشدائد العقاب: حيث استخدم حرف ( السين) (( وهو ذو علاقة 
بالشاعة )من يت كوته ترك [استفال) والشاعة هى ظاهرة (اسعفبالتة )ء 
يعافا إن عن دخو الودف [الطيق): عدانها بكرا رصاق اللعنعيع تافاته 
هذا الحرف ( ذوقوا مس سقر) وحيث جاء تكرار هذا الحرف في سائر أوصاف 
الساعة :و أهو اليا كل لاسن اق ) ("ششيون ) اط كايا نان 
مع حرف الاستقبال . 

إذا : جاءت ادوات الفنٌ متجانسة ايضا مع موضوعات السورة و اهدافها ‏ ممًا 
أدرجناها ضمن مصطاح ( الوحدة الفنّيّة ) التي تتحقّق ضمن الوحدة العامّة للنصّ . 

وهذا كله فيما يِتّصل بعنصر البناء في السورة القرآئيّة الكريمة ... 

و أما ما يتّصل بعناصر السورة اللأخرى فمنها : 


: 
1 
مإ عاد للد 


العنصر القصصى: 

الملاحظ أَنّ النصّ الترآنى الكريم قد استخدم العنصر القصصى بنحو ملحوظ : 
أن أدت نا فلن الوملاء ل افدر د هذا 000 الحضارات 
المجاورة : كتابئين و إغريقيين و سواهم خَبَرت قصصاً عن البائدين ( الرسالات 
السابقة ) و خَبَرت تجربة العمل الملحمي و المسرحي ( الأغارقة )؛ و صحيح أن 
البعض من عرب ماقبل الإسلام قد سَمع دون أدنى شك جانباً من قصص 
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الربنالات السائقة له أقل :وعد انها تلعظه فى يعفن الاقارات العى واردت فى 
الهعن ااهل كنيل 11131 ف لكر لش تر كدهيةا اجات سحا نعو 
بوضوح بأنّ الجاهليّين _كتاييين وغيرهم -كانوا يسألون النبيّ يَلهُ عن 
شخصيّات الماضين و الحوادث المختلفة التي رافقتهم مثل ١‏ و يسألونك عن 
ذيالقرئين . .. 4 فضلاً عن أن بعض الأقوام البائدة كانت آثارها على مرأئ من 
الجاهلئين الّذين طالب الق رآن الكريم منهم أن يتعظوا بها ...كل أولئك يدلنا على 
2 0 قبل الإسلام خبروا -لا أقل-سماع القصصء بيد أَنّ ذلك لم ينسحب 
على نتاجهم .كما لم ينسحب حنّى على العصور الإسلاميّة إلا بنحو نادر مطبوع 
بعدم النضج : إذا قيس بنضج الشعر و الخطابة و الرسائل مثلاً ... لذلك عندما رَكْر 
القرآن على هذا الجانب يكون بذلك قد ( تفرّد ) كما تفرّد في الأشكال البنائية 
التي لحظناها - في صياغة هذا العنصرء و هي صياغة نجد أن العصر الحديث قد 
أتيح له مؤْمّراً أن ن يتطوّر إلى بعض التقنيّات القصصيّة التي استخدمها القرآن 
الكريم في توصيل مبادىٌ الرسالة إلى المجتمع البشري .(") 

النهية: أن القظة القرا ننه قد اتحعديت حتصير؟ مرطناً لآنارالننووة الكرسةه 
عدا بعض السور التي تمخّضت للقصّة مثل سور (يوسفء نوحءأبيلهب». 
الفيل ....) إلا أنّها في الواقع ‏ لم تتجاوز الوظيفة الفكريّة التي توفّرت عليها في 
سائر السور. فقصّة أصحاب الفيل مثلاً سردت في سياق الحديث عن قريش الْني 
وققك امعارية للرمالة كيت اتحدت النض القرانى بقل ذلك قن سووة خرف يعن 
قريش و نعم اللّه تعالى عليها ؛ مطالباً إِيّاهم أن ا وف لايس 
الله من هجوم أصحاب الفيل»... أن يعبدوا ربٌ هذا البيت الذي أطعمهم من 
ا 1 


١-انظر:‏ دراسات فنْيّة فى قصص القرآن . 
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العوروس قو القدلة وكا شفع لاعن ١١‏ انه ونع فى دياق كه أرق 
ادك سيو الا نرنتشية بالقعه إل باكر عور القر ان باقانا قم ا خوط وق 
سورة الفيل ‏ و نعنى بها سورة نوسف حي أن مقاهها وخاتيتها انارت إلى 
الهدف الفكري من ذلك . 

وأيّأُ كان» فإنّ مجيئها في سور كبار مثل البقرة؛ آلعمران ء الخ ؛ و في سور 
متوسّطة مثل : القصصء الأنبياء» الخ و سور قصار مثل : الفجر ؛ الشمس ... الخ 
يدلناعلى أن القضة _ومثلها الضورة والايقاخ وسائر مكونات النصن قد وظنت 
لإنارة السورة الكريمة »... ففي سورة البقرة التي تُعَدَ أكبر سور القرآن نجد مثلاً 
أذ جوع بن التعطصضن :و( المكانات ) فل رطقت لأنازة أحد :ا لكان السيورة 
وهو ( قضيّة الإماتة و الإحياء من قبل الله تعالى )؛ فجاءت حينئذٍ قصص ذبح 
البقرة وإحيائها, و تقطيع الطيور وإحيائهاء وإماتة الذي مر على قرية وهىي 
خاوية على عروشها و إحيائه بعد مائة سنة» و قصّة إبراهيم مع نمرود الذي زعم 
أنه يُحبي و يميت ء و قصّة الّذين قال لهم الله موتواء ثم أحياهم ..... 

جاءت كلّ هذه القصص تحوم على الفكرة المشار إليها ؛ و هو أمر يكشف عن 
جانب كبير الأهميّة من جوانب بناء السورة القرآنيّة الكريمة و خضوعها لهسيكل 
عمارى مُعجز و مدهِش و مثير و محكم... 

في ضوء ما ذكرناه» نحاول الآن الوقوف سريعاً عند عناصر القصّة القرآنيّة 
الكر ينه لتوظنة لاثارة السووة: 
.١‏ شكلياً: 

لا نتوقع أن تصبح القصّة القرآنيّة -كما هو طابع القصّة الأرضيّة ‏ متماثلة مع 
الشكل « التقليدي »» أو « النفسي ». أو « الموقفي ». أو « الشكل المضاد». 
وغيرها من الأشكال القصصية الى قطمتها الأرضن قديماً ويفا #يقدرما تتوقع 
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أن نواجه شكلاً ( متفّداً ) كما هو طابع الإعجاز القرآنى ... لذلك سوف نتحدّث 
عنها و حّى عندما نتحدّث عن القصّة البشريّة -بلغة إسلاميّة تعن بالف من 
حيث توظيفه فكريّاً؛ و في مقدّمة ذلك : القصّ العملي أو الواقعي الذي حدث أو 
يحدث لاحِقاً» وليس القصّ المصطنع الذي 02 اياف والعخضعات 
و البينات و المواقف و يخضعها لما هو ( ممكن ) أو ( ممتنع ) بل القصّ الذي يقتطع 
من الواقع شريحة خاصّة» و ينتخب منها ما يتواقّق والفكرة التي يستهدف 
توصيلها . . ْ 
المهمّء أن أَوّل ما نقف عنده من القصّة القرآنيّة هو : 

مق حيت العرطل ملكت التقّة التراعه كلذ من الأسكان النية فى عرطها 
للأحداث و الشخصيات والمواقف: ْ 

أ. السرد الخالص: أي : عرض القصّة من خلال الوصف و التحليل » مثل ١‏ أَلمْ 
تَرَى كَيْفٌ فَعَلَ رَبك بِأَضْحَابٍ الفيل » أَلْم يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ ى تَضلِيل * وَأَرْسَلَ 
لهم طير بابي * يهم بِحَرَةٍ ِنْ جيل * فَجعَلُمْ كَمَضفٍ مَأكُولٍ 4 . 

ب. السرد و الحوار: أي : عرض القصّة من خلال الوصف .ء و المحادثة بين 
شخصّين أو أكثر » مثل « و أتل عليهم نبأ ابني آدمء إذ قرّبا قرباناً فتقبّل من 
أحدهما و لم يتقبّل من الآخرء قال: ْ 

قال : إِنّما يتقيّل اللّه من المتّقين © . 

ج. الحوار الخالص: أي : عرض القصّة من خلال المحادثة بين شخصّين 
أو أكثر » مثل 8 إذ قال الحواريّون : يا عيسى بن مريم , هل يستطيع ربّك أن ينرّل 
فليا اد مع السجاء؟ 

قال : اتّقوا الله إن كنتم مؤمنين . 
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قالوا : نريد أن نأكل منها و تطمئنٌ قلوبنا ... 
قال عيسى بن مريم : 
اليه أنزل عليدا نائدة .. 
قال الله : 


ني منرّلها عليكم » فمن يكفر بعد منكم ... > الخ . 
د. الحوار الداخلي : أي : عرض القصّة من خلال المحادثة التي يوجّهها 
الشخص إلى نفسه: مقل سورة الجر التى بدأ أبطالها يقصّون قضيّة إيمائهم على 


]ال 1 هت ع هد اث ان يزه َ 4 8 كه #» م رص 

هذا النحو : « إنا سَمِعْنَا قرْآنا عجَبا * يَهْدِى إلى الرّشْدٍ فآمنا به وَلِنْ نشرك بِرَينا 

00 5 1 دك رسي عر كيه د 5 مه 2 ل مال م رك 5 مس 

أحَدا * وَأَنهُ تَعَالى جد رَيَنَا ما اتخذ صَاحِبَة ولا ولد # وَأَنه كان يتقول سَفِيهُنا 
رق ههه 


2 لد اين اذه اق 2 ا 0 ب لذ رياه 66م رمت > 
عَلَى الله شَطْطاً * وَأَنا ظََنا أَنْ لنْ تقول الانس وَالجِنٌ عَلَى الله كَذباً * وَأَنْهُ كَانَ 
الى 6ق ا 2 - ف مود ادع دهن ري نه 6 ف 2 ا 
رجال مِنْ الانس يَعوذون برجال مِنْ الجن فزادوهم رَهقا * وأنهم ظنوا كما 


دم 5 * ره سوم “ لرةم 7 9 000 8 سوس عش اس * ييه > فض » 04 0 
ظَننتم أن لنْ يَبْعَتَ اللهُ أحَداً * وَأنا لمَسْنَا السَمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً شَدِيدأ 


٠. 
َ 2 سي _- وم‎ 4 


وَشُهْباً * وَأَنَا كُنا تمعد مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسمْع فَمَنْ يَسْتَمِعْ الآنّ يَجِدْ لَهُ شِهاباً 

رم هت رعك كح مه لل 520 م 3 تررم 8 ام 22 

رَصَداً * وَأَنا لا تذرى أَشَرٌ أريد بِمَنْ فِى الأرْضٍ أَمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشَداً * وَأنا 
1 


« 2 2 »م دا كه رههل كر م صلم # رع سه 2ه 1ى م - ا 
منا الصَّالِحُون وَمِئا دون ذلك كنا طَرَائقَ فِدداً * وأنا ظئنا أن لنْ تعجر الله فى 


الأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَرباً... » الخ . 

فالقصّة تمضي على هذا النحو الذي يتحدّث أبطال الجنّ من خلاله عن قضيّة 
إيمانهم باللإسلام » و تصوّراتهم عن الشيطان و علاقتهم به؛ والإنس وعلاقتهم 
بالجنّ ؛ و استراقهم السمع و احتجازهم الآن عن ذلك »و قصورهم عن إدراك هذه 
التجربة الجديدة للبشريّة » واختلاف مذاهبهم التى يصدرون عنها . .. الخ . 

و المسوّغ الفئّي لهذا النمط من المراظن:(الخوار الذا ل ) و الأتماط الالحرى 
( السرد؛ السرد و الحوارء الحوار الخارجي ) يتمثل في طبيعة السياق الذي 
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يفرض نمطأً دون الآخر ء فقصّة الحوار الداخلي : فرضتها طبيعة تجربة الجن حيث 
يُجِسّدون عنصراً غيرمرئي » وغير مُهيَاً لأن يتحدّث مباشرة مع العنصر البشري» 
مضافاً إلى أن ترك البطل يتحدّث عن نفسه بلسان ذاته في تجربة داخليّة تتعلق 
بمواجهته شيئاً جد يداً » و بمواجهته لرسالة من قبل اللّه تعالى » و بمواجهته كلامه 
تعالى و بمواجهته نزول ذلك على عنصر بشري»... ثم ما يستتبع مثل هذه 
المواجهة من تأمّل و تقليب نظر واندهاش و تساؤل مع النفس :كل هذه 
المستويات تفرض على القصّة أن تصاغ وَهْق ( الحوار الداخلي ) المفصح عن 
طبيعة التجربة التي واجهها عنصر ( الجن ) . 

و الام تقس الفحة لهات امتكدا ل( الفرض. ) الأعدوى متها نتم 
بالعرض القائم على ( الحوار الخارجي ) وحده: دون أن يتخلّله حوار داخلي أو 
دون أن يقترن بعنصر ( السرد )؛ نجد أنّ قصّة « المائدة» تقوم بطبيعتها على 
اقتراح تجريبي يتقدّم به الحواريّون إلى عيسى نه ؛ و عيسى لابدّ أن يرفض أو 
يجيبهم على ذلك » و من نِم فى حالة التحفظ -حيث قال «اتّقوا اللّه إن كنتم 
مؤمنين » و في حالة إجابته » لابدٌ أن يتوجّه إلى السماء . و لابدٌ أن تجيبه السماء 
و تتحفّظ فى ذلك : كلّ هذا يتطلّب حواراً مع أطراف ثلاثة : الحواريّين ؛ عيسى , 
السماء ؛ مادام الموضوع متعلّقاً باقتراح كما قلنا -. 

كذلك بالنسبة للمُسوّغ الفنّى لمجيء العرض القصصى ( سرداً ) خالصاً؛ فقصّة 
الفيل جاءت في سياق تذكير قريش والإسلاميّين بنعم الله تعالى » أمَا بالنسبة 
لقريسن: فإن النس استهدق تتذكره بأنّ السماء القن أارسالت طبرا أعابيل 
بمقدورها أن تصنع ذلك حيال قريش : العدو الجديد . و بالنسبة للإسلاميّين : تريد 
أن توحي لهم أنّ السماء التي أبادت العدوّ القديم بمقدورها أن تبيد العدو الجديد 
أيضاً . .. فاستدعى ذلك التذكير عمليّة ( سرد ) مباشر من كلام اللّه تعالى : نظراً 
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لعدم دخول الأطراف في مواجهة مباشرة .. 

ونا باليية القوطن القائو على والشرة و الحوار سو هو الي الوم 
فإنّ طبيعة الغالبيّة من تجارب الحياة تقوم على هذين العنصرّين ء فَابْنا آدم اللذان 
تُقبّل من أحدهما القربان و لم يُتقبل من الآخر: يتطلّب عرض قضيّتهما ( سردا ) 
يشرح حيثيات القضيّة ؛ و قضيّة محاولة قتل أحدهما لأخيه -وهي قائمة على 
نزعة الحسد التي قلّما يستطيع الإنسان أن يكتمها ‏ تدفع القاتل إلى تهديد أخيه» 
والمقرل لاي | دتوناف عل تعدو أن تم | عاد و عات يكل الريك 
حواراً يرد به اللأخ المؤمن على أخيه الكافر... 

إذ أ جاءت أشكال التركن المحئلفة بناء على متطلبات المايق :كما أوختهنا : 


لل 


لكلا مع و االمرة ار الحواز»بافحو الذى الحلباء ف اريط با شكل الفقة) 
الذي بِتّخذ واحدأ من الأشكال الأربعة... أمَا السرد و الحوار بصفتيهما جُّزءا 
أو عُنصراً من الهيكل القصصي . فهما يتَّخذَانِ نفس المسوّغات التي لحظناها : من 
حيث خضوعهما للسياق ... فالحوار الداخلي مثلاً قد يتطلّبه موقف خاصٌ من 
مواقف القصّ دون غيره من المواقف , و هذا من نحو ( قصّة الأبرار ) التي وردت 
في سورة الدهر حيث تكمقّلت هذه القصّة برسم البيئة الأخرويّة : نفسياً ومادياً 
(كما سنشير إلى ذلك في حينه )... 

لقد بدأت هذه القصّة : عرض البيئة الأخرويّة على هذا النحو ( إِنَّ الْأبَْارَ 
يَْرَبُونَ ِنْ كأس كان مِرَاجُهَاكَاقُوراً * ينا َهْرَبُ بها عِبَادُ الله يُفَجَرُونَهَا 
تفجيراً * يُوفُونَ بالنذْر َيحَاقُونَ َم كان شَُ مُستطيرا » وَيَطْعمُونَ الطَعَامَ 
على حب منكيناً يتيس بير ف إِنَّا نمكم لوَجه اله ا يد كم جََء 
وَلا شكوراً. .. 4 . 
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ما يُعنبينا من هذه البداية القصصيّة التي ارتدّت من بيئة الجنّة إلى البيئة الدنيويّة 
لبجياش تذكره فى عبع عر تطادت اله الأيرة منها لااحؤارا «احلنا اأعر : 
( نما ْمَك لوَجْد الله امريد مِْكُمْ جَرَاء وَل شُكّورا) هذه المحاورة 
أجراها النصّ القرآني الكريم على لسان بطل القصّة ( علىٌ وفاطمة والحسن 
والسين كحي نا احم التنتروز تلز جني عنقي نظا وف إلى 
المسكين و اليتيم و الأسير في الأيّام الثلاثة المنذورة صوماً ) ,و المهم أن الأبطال 
مشانانا : (إِنما تُطعِمَكُمْ لِوَجْدِ الله . :)لم يوَجِّيْوا هذا الكلام إلى المسكين 
واليتيم و الأسير: كما ذكرت النصوص المفسّرة» بل عرف الله ذلك في قلوبهم , 
فتَقّلها على ألسنتهم في القصّة. ا بعني (إذا أردنا أن نستخدم اللغة 
القصصية ) إن هذا الكلام هو ( حوار داخلي ) يتحدّث به المرء ع مع نفسه . و بكلمة 
أخرى ( إذا أردنا أن نستخدم اللغة النفسيّة ) : أنه مجرّد ( تفكير ) بصفة أنّ ( الفكر ) 
هو للق )أيضا ولكتياغير (تتطوق اأنياب زاكلا فرفةنمأة [التفه لفحم 
في مطالع هذا القرن و استخدامها المعرفة النفسيّة المُتّصلة بالعمليّات اللاشعوريّة 
( مثل الأحلام» تداعى الأفكار... الخ ) واستثمارها فنّياً-فى صياغة ( الحوار 
الداعت ) الذي قن تعرم عل وان كاله سه من لطل القضد بان 00 
( أفكاره ) وَفْقَ ( التداعي ) الذي تفرضه تجارب البطل . و المهم ؛ :أن بطل قنضة 
لس ا ع .) بصفته 
د ( تفكير ) أو إحساس داخلي أو قناعة بمبدأ يحياه الاو لد 

7 : كنا لو فرضنا أن أحدا منًا تاول فقيرا يتعضن اللتقود: 
إتضيانا مه الو انهب :6 قهدًا الأحشاين :نميه هو( لقة غير نطرقة )لا يمك 
ترجمتها إلى الآخرين إلآ من خلال صياغتها ( حواراً داخلياً ) بالنحو الذي 
لحظناه في فقرة (إِنّمَا تطْعِمُكُمْ ...)»... إذاً : الموقف النفسي لبطل القصّة فَرَضَ 
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مثل هذا الحوار الداخلى : مادام البطلُ لم يُوجّه كلامه إلى المسكين و اليتيم 
والأسير لا لأ النصوص المفسّرة قد ذكرت ذلك فحسب ‏ بل لأ منطق القصّة 
ذاته يُحدّد ذلك أيضاً» لأنّ قول البطل بعد ذلك (لا نريد منكم جزاءٌ و لا 
شكوراً) هذا القول نفسه يتنافى مع فرضيّة الكلام المُوجَّه إليهم . لأنّ توجيه 
الكلام نفسه هو رغبة في تسلّم الشكر كما هو واضح ‏ لذلك يتعيّن أن يكون هذا 
لكلف اتتوارا معدا بحوين انا طعوالبدا الذي عا رصا لاسا في 
الفذل الكاافعن اساي لز سر مايه للبم با اانا 

وإذا كان السياق المذكور قد فرض أمثلة هذا الحوار الداخلي الذي يُجَسِّد 
( فكراً أو شعوراً بشي )» فإنّ هناك سياقات تفرض نوعاً آخر من الحوار الداخلي 
لين لي لد كرات تددة الشعير او لاحي ل عل و افا 
مخاطبة مريم تا لذاتها ( يا ليتني مث قبل هذا وكنت نسياً منسيّاً ) فالمُسوّغ لهذا 
النمط من الحوار هو : مواجهة البطل لتجربة خاصّة تضطرّه لمخاطبة ذاته بأمثلة 
هذا الكلام الداخلي . 

ما بالنسبة لمسوّغات « الحوار الخارجي » في جزء من القصّةء فإنٌّ الموقف 
أو ساق تفرض مدل جد السواع »يما دمنا تعر ف أن وطليفة لسراو متايه مذا. + 
كشف الأحداث و تطوّرها . كشف الأسرار للشخوص .... الخ » ففي قصّة موسى 
والخضر #54 مثلاً .كان لا مناص لموسى #6 من أن يوجّه سؤالاً إلى الخضر 3# 
حينما وجده يخرق السفينة أو يقتل الصبي : نظراً لخطورة العمل الذي يبدو -في 
ظاهره ‏ غير مسموح به عباديّاً: لذلك اضطرٌ موسى لله أن يحاور الخضر اها 
قائلاً:( أخرقتها ؛ لتغرق أهلها؟ ) واضطرٌ إلى أن يخاطبه ( أقتلت نفساً زكيّة بغير 
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نفس؟ )ء كما أنّ الخضر نيه اضطرّ أن يجيبه في نهاية المطاف على أسئلته : نظراً 
لذ سباق القضة هو تمل موس دن الحصر و لازا ضغ بون عدا دقل عطق 
الهدف المشار إليه . 

طبيعيّاً لا تنحصر مسرّغات الحوار الجزئي في القصّة في حالات الضرورة التي 
لا مناص منها كالنموذج المتقدّم ؛ بل أنّ جعل المتحاورين يكشفون بأنفسهم عن 
الحقائق نظ أشد إشاعا للتارء من جاتب و أفند إقناعا من حاتت اخ .ققد 
كان من الممكن _في قصّة أهل الكهف ‏ أن تعتمد القصّة عنصر ( السرد ) فتقول 
عن انبعائهم و جهلهم بمدة مكوثهم «أنّهم بُعثوا دون أن يعرفوا مدّة اللبث و أَنّهِم 
بعئوا بنقودهم إلى المدينة لشراء الطعام الزكي وهم خائفون من أن يفتضحوا... 
الخ» كان مق الممكن أن يعة نتقل هذه الحقاتئق :(سردا ) إلا أن حتعلهم 
( يتحاورون ) يظلٌ أشدّ إمتاعاً بالنسبة إلى القارئ الذي يريد أن يتعّف على 
تفصيلات الموقف و طبيعة تصرّفاتهم و طريقة تفكيرهم و مستوى أحاسيسهم 
بعنصر الزمن ... الخ . لذلك جعلهم يتحاورون على هذا النحو الممتع : ( قال قائل 
منهم :كم لبئتم؟ قالوا : لبئنا يوماً أو بعض يوم . قالوا : ربكم أعلم بما لبثتم » فابعثوا 
أحدكه يور فك هذه إلى التديئة فلنظر الها أزكزة طماماً فلياتكه تررق منه» 
والعلطف ولا يقشروئ بكم أحيذا 1ن ) إن هذا الغوان يكشف عق مداق ترحسية 
ودرجة خوفهم من الفضيحة كما يكشف درجة إحساسهم بالزمن واختلاف هذا 
الإحساس من شخص لآخر حتّى أنّ أحدهم خُيّل إليه أَنّه يوم أو بعض يوم, في 
حين أم يمتلك آخر أيّ إحساس بتحديده بل تركه إلى اللّه تعالى .... 

إذاً: الحوار الخارجى هو الذي جعل التعدّف على مستويات التفكير 
والتساني عند أإطال الكو سنأ بالقيكان الْذي لحظناه .... 


001 


0 ٍ 
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وَنَدَع الحوار الخارجي ء لنقف مع نمط آخر من المحاورة التي تتم بين السماء 
و بين البطل ؛ و هي محاورات يمكن أن تُنسَب إلى ما هو ( خارجي ) من الحوار 
ويك اهب الى مانس( داتكلى )عند فالإاسنان عد لتركه إلى الله تغاللن 
دون أن ينطق بكلام » وقد يَنوجّّه وهو( يدعو)» وقد يتوجّه بفؤاده فحسب ... 
هذه المستويات من التوجّه تجعل لهذا النمط من الحوار: تَمَيُرّه عن الحوار 
الداخلي و الخارجي ... و مسوغات هذا النمط من المحاورة من الوضوح بمكان 
لا نجد من خلاله الحاجة إلى بسط الكلام فيه؛ بيد أن ما ينبغي لفت النظر إليه أن 
المحاورة مع السماء تأخذ أكثر من شكل ء منها : أن يتم من طرف واحد مثل 
محاورة أهل الكهف 8 فقالوا: ربّنا آتنا من لدنك رحمة وهيٌ لنا من أمرنا 
رَشَدا » و حينئذٍ تظل مثل هذه المحاورة ١:‏ انفراديّة )؛ تفرضها طبيعة العلاقة بين 
البطل العادّي و بين اللّه تعالى . أمَا إذا كان البطل غير عادّي مثل : الملائكة 
اماه السارراي ان تعالى تكون ثنائيّة مثل محاورة الملائكة في 
قضيّة آدم اظة : 

وإذ قال ربّك للملائكة : إِنّي جاعل في الأرض خليفة . 

قالوا : أتجعل .. . . قالوا : سبحاتك لاعِلْم لنا. .. > . 

أو مثل محاورة زكريًا : 

« قال: ربٌ اجعل لي آية... 

قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويًا . .. » . 

و أهمّيّة هذا القَرز بين المحاورة الانفراديّة و الثنائيّة لا تنحصر في مجرّد طبيعة 
العلاقة الّني تسمح للعادي من الأبطال القصصِيّين إلا بالمحاورة الانفراديّة و غير 
العاديّين إلا بالمحاورة الثنائيّة فحسب . بقدر ما ينعكس هذا الفارق بينهما ع 
تكييف الصياغة القصصيّة وَهْقَ مستويات من الحوار والسرد: يتعيّن الوقوف 
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عزناها:.. اقتى افكظه موسق لكة العن :ورديت فن نور بوتس تعد أن افترغون) 
مثلاً يقول 15 حالة الغرق : « آمنث أنه لا إله إل الذي آمنّتْ به بنو إسرائيل و أنا 
من المسلمين » فيجيء الجواب : « ءآلَدنَ وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين » و يجيء الجواب أيضاً: ط فاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن خالفك 
انقو هزه ترصو عاد طنيطة سال لقن بارع بق كلف لان افا 
البعاورة ادك من فت الشماء نب إذاكاتت المحاوزة الاولق ( وهي : الآن 
وقد عصيت ) هي كلام جبرئيل لفرعون كما ورد نصٌ تفسيري عن أهل البيت +8 
بذلك » فإنّ المحاورة الأخرى و هي : 8 فاليوم ننجّيك ببدنك ...4 تظلٌ كلاماً من 
اللداتعاق: فون آدنى علق جور الرقه مق أن جبرتيل بلا هر الراشطة بين اللنه 
والجده واناظة بالغية للسجاورة الاداق قرع يها دوق أن يلاقو يالك (ارقى 
النصّ التفسيري )» أمّا بالنسبة إلى المحاورة الأخرى ء فإنّ النصوص ساكتة عن 
ذلك ؛ لكن : يمكننا في ضوء التذوّق الفئّي الصرف أن نقول: بأنّ مخاطبة اللّه 
لفرعون تمّت على نحو ( المجاز ) و ليس على نحو الوساطة من قبل جبرئيل يه ؛ 
و هذا يعني أَنّ السياق قد يفرض محاورة السماء ( مجازاً ) مع العبد : فاسقا كان أم 
معنا ود ويه ها كحدة مثلاً في قصّة المائدة» حيث جاء جواب السماء 
لعيسى لى3 عند ماطلب نزول المائدة ( قال الله :إنّي منرّلها عليكم ‏ فمن يكفر بعد 
كان اعد مدان لا عاذ أحد امل نالفي ا 
وك له هذا المجاز يمكننا أن نلحظ مطلق الخطابات التي يوجّهها الله 
تعالى إلى العبد من نحو ( يا أيّها الّذين آمنوا...) ونحو(قل:أعوذبربٌ 
الفلق ...) . 
لكن : خارجاً عن اللغة المجازيّة » فإنّ الخطاب أو المحاورة الانفراديّة التي 
يوجَّهها البطل» تظلّ الإجابة عليها ( سردا ) وليس ( محاورة )؛ وهذا من نحو 
الجواب الذي جاء عقب المحاورة التي توجّه بها أبطال أهل الكهف , في قولهم : 
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(زينا اننا فن اللارك وعنة )عي بذاء (سودا ) على هذا اجو ( محرا عن 
آذانهم في الكهف سنين عددا). و المُسوّغ الفئّى لمجيء الجواب ( سرداً ) و ليس 
(بحاوزة) هو طببعة العلاقة بين الأفزاد. الغادتين وق السماء: كما قلناء لاف 
السياقات الاستثنائيّة النى تتحدّد مجازاً و ليس حقيقة . ْ 
طيطاً: ديجي الجزات حت بالشية إلى كين ادقن مغل اللتافتكة 
والأبياة سردا | سار اك أ كوااهره بجر ايع ظتا كالسا ولس 
شبن قط التلاقة الى مح بالمعاوزة السائية» فقس زكزيا ليه ميلة: 
نجد أنّ المحاورة تتم ( ثنائيّاً ) في طلبه الذرّيّة » و تتم ( انفراديّاً ) و تتم ( ثلائياً ). 
ففى سورة : الأنبياء يتم التحاور ( انفرادياً )( و زكري إذ نادئ ربّه : ربٌ لا تذرني 
فرداً) وجاء الجواب ( سرداً ) ( فاستجبنا له و وهبئا له يحيى )... و في سورة 


رك 23 المحاوزة لأخاياً) كنا زكرتاءإنا يتوه دووف سور 
آلعمران يجيء التحاور ( ثلاثياً) ( فنادته الملائكة وهو قائم بُصلّي في 
المحراب : أنّ اللّه يبشّرك بيحيى ).. 


إذاً: السياق هو الذي يحدّد ما إذا كان الموقف يتطلّب جواباً من اللّه تعالى ؛ 
ا فهرو أذ وساطة : كما لحظنا بالنسبة إلى قصّة زكري التى وردت فى سورة 
الاسيزانج حرث جا ستض 7 التلاتكة) طرنا فالا فى يفاره علا 1 
المَلّك يظلَ هو الواسطة حتّى فى حالة المحاورة الثنائية »كل ما فى الأمر أن النصّ 
لماك ند يعرضن ييا وسائلة لقافم و يختفها فى الاك :كما نظن . 


لقد وقفنا لحدٌ اللآن عند ظواهر الحوار :: بنمطيه ؛ الداخلي و الخارجي ؛ من حيث 
كونهما هيكلاً أو جزءً من القصّة .... أمّا الآن فنقف عند الهيكل القصصي القائم 
على عنصرّي الحوار و السرد معاً» أو السرد وحده: من حيث مستوياتهما التي 
توقّر عليها القصص القرآني الكريم . 
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أمَا السرد الخالص » فيجيء غالبأ في القصص القصيرة جداً: مستقلّة كانت 
( مثل قصّتي سورتي الفيل و المسدّ ) أو ضمن السور ( مثل قصّص سورة الفجر 
حيث وردت ثلاث قصصء اثنتان منهما لم تتجاوز الآية » و واحدة منها تتتضمّن 
ثلاث آيات ( ألم يف فعل بك ياو »رمذت الِْمَاءٍ» الِْي لَمْ يُخْلَْ 
مِْلهَا في البلاد *و؟ نَمو الَذِينَ جَابُوا الصّخْرَ ِالْوَادِ* وَفِرْعَوْنَ ذِي 
لاد« لين طَمَوا في البلاد» اكوا فها لَْسَا* قَصَبٌ عَليهِمْ بك سوط 
عَذَّابٍ * إن رَبّكَ لَبالْمِرْصَادٍ »... 
فالملاحظ أن قِصّر القصّة لا يسمح لها بعنصر « الحوار» الذي ينهض غالباً 
بتفصيلات الموقف, إلا نادراً: ومع ذلك فَإنّ الحوار قد يتخذّل كثيراً من القصص 
القمرروة خسن فظلبات الساق:. 
فلووققنا متلاً غنذ سورة الأنباء للخظنا ألها تعرهن لقصص موسى هارون: 
إبراهسيم »داودء سليمان» لوط ء أيَوبء إسماعيل » إدريس » ذيالكفل, 
ذيالنون » زكريًاء مريم » إسحاق » يعقوب » عيسى » يحيى سبعة عشر نبيّاً ف : 
بعضها _و هي قصّة إبراهيم ‏ تكاد تضارع المساحة التي احتلتها سائر الَصَص» 
و بعضها جاء مجرّد إشارة للإسم ( يحيى » عيسى » إسحاق » يعقوب ) وبعضها 
مجرّد إشارة للعظة ( و لقد آتينا موسى و هارون الفرقان و ضياء و ذكراً للمتّقين ) 
و بعضها مجرّد عرض لحادثة أو موقف واحد مثل الضرٌ بالنسبة لأيُوبٍ و ظلمات 
الحوت بالنسبة ليون و الذرّيّة بالنسبة لزكريًا ... لكن حيّى في هذا النطاق نجد 
تخلّل (الحوار ) في هذه القٌصص متحمّقاً و ذلك لأنّ السورة كانت في صدد سرد 
السط انك ليد واسعياء: النماء لطالبقه حيث جاءت عتبارة ( تناذئ ) بثلاً: 
تعبيراً عن الطلب ( و هو عنصر حواري ) و هذا من نحو( و أَيُوب إذ نادئ) 
(ونوحاً إذ نادئ ) ( و زكريًا إذ نادئ )... فسياق ( المناداة ) يفرض عنصر 
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( الحوار ) كما هو واضح .... 

إذأ لل ضيه (الموه )أن( العوار) وغلة اجحوها عل" الى كر 
بالسياقات التي تَرِدُ فيها القصص ... و خارجاً عن ذلك . فإنّ القضّة السرديّة تظل 
تدا تولاج الوك لجا برق أن قلا ين] ١‏ تعر الفقة ليسم ل نسلل 
الحوار... و هذا على العكس تماماً من الققصص التي يكثر حجمها : حيث يتخلّلها 
عنصر الحوار بشكل ملحوظ .... 

و بما أنّنا وقفنا عند اللقصص الحواريّة غالباً؛ حينئذٍ نعرض الآن : طابع القصص 
الي جمعت بين الحوار و السرد بغض النظر عن غلبة أحدهما على الآخر؛ حيث 
نسودق من هذا الفرظن إبراز الفبكل التستضن النض يسع طراع فق اانه 
الإثارة و الدهشة ء و نقف عند قصّتين هما : قصّة ( نوح ) في سورة نوح واقصّة 
( مؤمن الفرعون ) في سورة المؤمن.... 

البناء القصصى : 

يقوم بناء القضّة على نفس الأشكال البنائية التى لحظناها عد حديتنا عن 
هيكل السورة القرآنيّة الكريمة . لذلك لا تتحدّث عن هذا الجانب القَصصي هناء 
بل نعرض للهيكل القٌقصصي من حيث عنصر الحوار و السرد ( أي : الشكل الذي 
تعرض القصّة من خلاله )... 

الملاحّظ أنّ بعض القٌّصص القرآني ينتظمه نمط من العرض القائم على الحوار 
المتداخل بنحو ممتع و مدهِش . و هذا مثل سورة نوح الي بدأت بسرد يقول : 

(إِنَا أرسلنا نوحأ إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم )... 
هذا السرد يُعَدَ مجرّد أداة وصل في القصّة الحواريّة , لا يتكرّر إلا في المقدّمة أو 
الوسط أو النهاية » أو يُعَدَ كما في المع اليجييلة أداة للتعريف ( قصّة يوسف مثلاً 


حيث بدات بمقدّمة تعريف غير قصصيّة و ختمت بمثلها )... 
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المهمّ» أن سورة نوح بعد مقدّمتها التعريفيّة بدأت على هذا الشكل الحواري : 
( قال : يا قوم إن لكم نذير مبين...) 
( قال: رب إِنّْي دعوت قومي ليلاً ونهاراً...) 
هنا يعقب النصّ على محاورة نوح ؛ ليضيف إليها ظواهر إبداعيّة أخرى يبدو أن 
نوحاً لم يُوْمّر بها و هي : 
( ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات ظباقاً ...) 
و لكدّنا -كما سنوضّح ‏ نحتمل أن تكون هذه الفقرات استمراراً لمحاورة نوح » 
وليست تعقيباً من النص » ثم يتابع نوح محاورته » فيقول : 
( قال نوح : ربٌ إِنْهم عصوني ... ) هنا يعقب النصٌ بفقرة واحدة » فيقول :( مما 
خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون اللّه أنصاراً ) . 
ثم يتابع نوح محاورتهء فيقول ( مُنهياً بذلك القصّة ) : 
( وقال نوح : ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً...) 
إن هذا النمط من العرض أو البناء القصصى بُعَدٌ شكلاً خاصّاً متميّزاً عن غالبية 
قفص لكر و د فالفطة عتون أولة على حواق مكد اهل بتكديه النظل إلى 
الاين تويعا تون إلى :الله لهال ون انك ا عه اليا للج قويه اا 
على المهمّة التي كلّفه اللّه تعالى بها ) قائلاً: (يا قوم إِني لكم نذير مبين ) مطالباً 
ا ا ثم نجه نوح الله افتكل له سريت 
مع القوم وردود فعلهم حيال الإنذار» فيقول : (١‏ ربّ د دعوت لاني ليلاً 
و نهاراً... الخ اموي لوت 1: ئمّ ني دعوتهم جهاراً ) ( ثم ني أعلنت 
لو سوروت ليع إخرار )اقلت ماروا .امنا في الل حال عابي 
( يرسل السماء عليكم هدراراً # و يمددكم بأموال ونين -إلى قوله وقد خلقكم 
أطوارا ) هنا يقول المفسّرون : إِنّ النصّ الذي أعقب كلام نوح َه ( وقد خلقكم 
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أطوارا ]نهو هخ كلدم اللذاتعا لنيز سس به الآنات :الست 3 الءتزو اكيت تخلق الله 
بع ذقرات طناك قد متكرا ها بتاعا )مو اكلا تحمل فنا آل 
يكون هذا الكلام لنوح نظراً لانّساقه مع الكلام السابق الذي يتحدّث عن الظواهر 
الكونيّة ؛ و لعدم وجود ظواهر يستعصي على نوح أو قومه إدراكها , و حينئذٍ ما هو 
المُسوّغ الفنّى لجعلها من كلام الله تعالى؟ و يستأنف نوح مخاطبته للّه تعالى ( قال 
نوح : ربٌ إِنّهم عصوني ... ) هنا تجيء فقرة واحدة : تعقيباً من اللّه تعالى و هي : 
( مئنا خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لهم من دون اللّه أنصاراً ) . 

بعد ذلك ينهي نوح محاورته مع اللَّه (وقال نوح :رب لا تذر على 
الأرض ... الخ ) . 

ِنّ ما نعتزم توضيحه أولاً هو: أنّ نوحاً ( يتحاور مع قومه ) ثمّ ينقل محاورته 
مع قومهء يعرضها على اللّه تعالى » فيكون هذا النقل ( محاورة مع اللّه تعالى )» 
وهذا النمط من البناء لم تألفه في غالبيّة القصص القرآني ؛ بخاصة أن محاورته مع 
اللدجاءت مقشمة على أجزاء و ليست محاورة موصولة الكلام» فهؤ يقل إلى الله 
تعالى قصّة إنذاره قومه , ثمّ ينقل فى محاورة يستأنفها قصّة ردود فعلهم و يذكّرهم 
بنعم اللّه تعالى » ثم يستأنفها بردود فعلهم أيضاً ؛ لكن من خلال إطاعتهم لكبرائهم 
في قضيّة الأصنام ... هذا الإستثناف المتكرّر لنقرة ( قال : ربٌ ) مع أن محاورته 
لم تنقطع بالسرد ء نموذج مُلفتٌ للنظر لا نعهده في سائر القصص, ممّا يعني أن 
هيكل القصّة له تميّره, كما أن لهذا التميّر مسوّغاته الفنَّيّة... فما هي هذه 
المشقفات؟ إن كل جحاورة مدطائنة تلن قرط امعة مالساو ف قالخا ورزة 
الأولى تقول بما معناه : ربٌ إِنّي أنذرت القوم؛ و الثانية تقول : ربٌ لقد وضعوا 
أضانميم فى د اين والاقاله متك دوت إلهم عصر في باكباع كتراتهة و الرابجنة 


تقول : ربٌ أهلكهم .... 
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إذاً: كلّ محاورة استئنافيّة تقل خصيصة من ردود أفعالهم ؛ و خصيصة من 
نمط تعامله مع القوم مما يُسوّغ تكرّر المحاورة»... مضافاً إلى أن استمراريّة 
اليكاور #قدا سمل القارق عافلا عن كزنها مخاورة را بلرايا القلنت انط 
والمهم بعد ذلك أن ننتبه على أن المسرّغ الرئيس لمثل هذا البناء القصصي القائم 
غلى خد اهل قسكيق أواسحا ورتين ثمّ تقطيع المحاورة ( مع أَنّْها في صدد قضيّة 
واحدة ) هو -كما نحتمل فنّياً طول المدّة التي تم فيها إنذار نوح في قومهء 
و حينئذٍ عندما ينذر قومه في مدّة معيّنة : ينقل إلى الله تعالى قصّة الإنذار الذي تم 
فى المذة المذكورة متي يواضل إنذارء سترات أخرى + وبيتقل قضعة فى هذه 
الدعر اس اك اتفال عم د 1 1 

و هذا الاحتمال الفني يتعرّز أكثر حينما نعرف أن نوحاً قد اقترح في نهاية 
الاك إباف ةقر ستجيانا وهر ام قدسيق هلو ف بعادلة الطوقان الى مات 
لشو كيه كلاف الغرا ءاعدل قمع ماق الأقواء دادم وو الا 
عي كانت الخزادات مجدودة بفرنا رتس افك بر للك عندما تتكبر 
المحاورة مع اللّه تعالى و تستأنف كل حقبة من الزمن فإنٌّ هذا التكدّر يجعل 
القارئ مها لقناعة أحد بسؤغات الطرقان الذى اكضسح القوم نم يعسي شيةة 
الجزاء ‏ أي : أن حجم الجزاء و شدّته جاء متناسباً مع طريقة المحاورات 
المستأنفة » المتكبّرة ؛ المعلنة شكواها مرّة بعد أخرى من هؤلاء القوم... و ممّا 
يُعرّز هذا الاحتمال _ثالثأ ‏ أن النصّ عَقَّبِ أو قاطع محاورات نوح بفقرة جزائيّة 
تقول 8 ممّا خطيئاتهم اغرقوا فأدخلوا ناراً © فهذا القطع لسلسلة المحاورات قبل 
أن يطالب نوح بالجزاء : يفسر لنا بوضوح أن استئناف و تكرّر المحاورات إِنّما 
أرهص بعِظّم الذنْب أو الإنحراف الذي طبع قوم نوح , ممّا استدعى أن يقاطع 
النصّ سلسلة المحاوراتء و أن يلرّح سلفاً بما سيلحق القوم من جزاء ( قبل أن 
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ا ل الا يا 
الأخووك ابا ذنا دلو انار )+ 

إذاً: أمكننا أن ندرك الأسرار الفنّيّة المُدشة لمثل هذا البناء القنصصي الذي 
تميّز عن القصص القرآنيّة الأخرى » بهيكله القائم على ( قصّة ) يتحوّل نقلها إلى 
اللّه تعالى إلى ( (قضة أخرى | "عذانكل م القضة السابتة ة بالنحو المُمتع الذي 

0 0 

ثّمة هيكل قَصصى آخر : من حيث قيامه على ( الحوار المسرحى ) قبالة 
الحوار المتداخل الذي لحظناء ه في قصّة نوح ... 1 

القصّة هي : قصّة مؤمن ن آلفرعون الّني وردت في سورة المؤمن ...وهذا 
الهيكل لا تختصٌ به هذه القصّة بل نجد ما يمائلها في قصص موسى مع فرعون ؛ 
و قٌصص هذا الأخير مع السحرة؛ و قٌصص أخرى سواها ...إلا أن قصّة مؤمن 
آلفرعون يبرز فيها هذا الهيكل القصصي بنحو ملحوظ .. 

د الخدم لكين عه عر بج رعو رار ندا اانا ريمن اانا 
و سلطان مبين # إلى فرعون... وقال فرعون ذروني أقتل موسى ... وقال 
موسى 9# : إِنْي عذت بربّي و ربكم من كل متكبّر... وقال رجل مؤمن من 
آلفرعون -يكتم إيمانه ‏ أتقتلون رجلاً أن يقول ري الله وقد جاءكم بالبيّنات 
من ريّكم ؛ و إِنّ يك كاذباً فعليه كذبه؛ وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي 
يعدكم ... قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ... و قال الذي آمن: يا قوم إِنّي 
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب... وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ... 
و قال الذي آمن يا قوم : اتّبعون . .. » من هذه النصوص يمكن أن نستكشف أن 
هناك قاعة أَعِدّت لعقد اجتماع , تحطر و كال المموولدت ووتمامخ الحميون اضا: 
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ويحضر هذا الاجتماع مؤمن آلفرعون الذي يكتم إيمانه: بصفته أحد كبار 
موظفي الدولة يفتتح فرعون الاجتماع ؛ مقترحاً قتل موسى له » يتدخّل مؤمن 
آلفرعون مشيراً إليهم بعدم قتله؛ يقاطعه فرعون : مصرأ على رأيه فى قتل 
موسى لذ » يوجّه مؤمن آلفرعون كلامه إلى الحاضرين مذكرا إِيَاهِم بحوادث 
القرون الغابرة ؛ يتحدّث فرعون من جديد قائلاً: يا هامان ابن لي صرحا ؛ يعود 
المؤمن إلى الحديث من جديد قائلاً : يا قوم اتبعون.... 

تشير و قائع هذا الاجتماع إلى أن محاورة القوم فيما بينهم لم تنتظم وَفّْق 
المناقضة المتطفية» أو لتقل : أن المحاووات العن عبرطتها القنضة حبدو كانها 
لا علاقة لبعضها مع الآخرء قينا جه لزي ره هلاك القرون الماضية , إذ 
بالقصّة تنقل لنا محاورة فرعون (يا هامان: ابن لي صرحاً ) ثمّ إذا بها تنقل لنا 
محاورة النومن ( يا قوم: اموق ) ...ومن المحتمل جد -إن لم تجرم تأكيدا - 
أنّ هذا النمط من المحاورة يستهدف نقل وقائع الاجتماع المذكورء فالمؤمن 
يتحدّث بلغة منطقيّة حينما يخاطب القوم : كيف تقتلون رجلاً يدعو إلى الله ؛ فإن 
كان صادقاً أصابكم ما يعدكم؛ و إن كان كاذباً فعليه كذبه .... 

ومن الطبيعي ألا يروق لفرعون مثل هذا الكلام؛ لذلك ( قال فرعون: ما 
أريكم إلا ما أرى ) أنه أصرٌ على قتل موسى لقة و لم يعجبه كلام المؤمن ... من 
هنا نفهم سر هذه المحاورة الأخيرة ...» لكنّ المحاورات تأخذ بعد ذلك شكلاً 
آخ نيدو وكأ إخدالها لا علافة لها بالأخرى فبغد أن فال فرعون (نما أريكم 
إلاما أرى )» قال المؤمن ممباشرة (يا قوم إِنْي أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب ... ) أي أنه قال هذا الكلام تعريضاً بفرعون الذي أصرٌّ على أنّ رأيه هو 
الصائب حيث تفرض عليه آداب الجلسة الرسميّة ألا يرد على فرعون مباشرة ؛ 
لذلك انّجه إلى مخاطبة القوم .... 
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و طبيعيّاً ألا ترّوق لفرعون هذه النصيحة -و هي التذكير بمصائر البائدين -كما 
أنه من الطبيعي يريد أن يسخر من قائلها و أن يهمل رأي قائلها و أن ينقل الحديث 
إلى وجهة أخرى ء لذلك يقدّم اقتراحاً سخيفاً لوزيره هامان قائلاً: ( ابن لي 
صرحاً...) حيث يفصح مثل هذا الاقتراح السخيف عن أنّ فرعون قد تجاهل 
كلذم التومن بوكر متدسكن الكائد بعيدك المكرة كدو بن نالا كما الله 
الذي دعا إليه موسى هه ؛ فَسَخِرَ من ذلك قائلاً( لعلّى أطلع إلى إلّه موسى )...إلا 
م المؤمن لاد أن يتجاهل هذا الطاغية المتكيّرء فيواصل حديئه في ذلك 
الاجتماع , متجاهلاً كلام فرعون ‏ قائلاً لهم ( يا قوم اتبعون...). 

إذاً: أدركنا الآن بوضوح ء كيف أنّ هذه المحاورات التي نقلتها القصّة بهذا 
الشكل الذي يبدو وكأنٌ جواب المؤمن لا علاقة له بسؤال فرعون ء و جواب هذا 
الاغتر لاطلاقة لسو ال الموهق: وكل واج متهن مقاطب الخر قا قر يل 
يتحدّث المؤمن مع الجمهور متجاهلاً فرعون .و يتحدّث فرعون مع الجمهور و مع 
وزيره؛ متجاهلاً المؤمن... 

كل هذه المستويات من الصياغة القصصيّة لعنصر ( المحاورة ) يكشف لنا عن 
خطو رن ف شهنة تيدف مكدحة الأحداة: واشليا ١‏ كتما يدت فعا ) 
وليس مجرّد قضّهاء أي : إِنّنا أمام نصّ ( مسرحي ) و ليس أمام نصّ ( قصصي ) 
كما أوضحناء و هو أمر يكشف ننا عن بُعدٍ جديد من أبعاد الصياغة القرآنيّة 
المُدهشة . 

ين ين 

عرضنا لحد الآن البناء الققصصى .... و حين نتجه إلى جزئيات هذا البناء نجد 
أنَ القصّة القرآتية تسلك أكثر من منحى فنى فى بناء الحدث والشخصية 
والؤقفي و متفاية لتك جح بالنة سكام مطاف الفيكل العام عر ال 
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القصّ يأخذ نمطين من بناء القصص : النمط المستقل ء و النمط المتداخل . فالنمط 
المستقل بشكل غالبيّة القصصء و أمّا المنداخل فيّدرَجٍ ضمن ما يسمّى في اللغة 
القصصيّة -( القصّة داخل قصّة ) و هذا من نحو قصّة مؤمن الفرعون حيث جاءت 
ضمن قصّة موسى التي تتلخّص في إرساله إلى فرعون و هامان و قارون ؛ و إيمان 
القوم بهء و اقتراح فرعون و قومه بقتل موسى و قومه, و ادّعائه بأنّ موسى جاء 
ليبدّل دينهم و يظهر في الأرض الفساد ؛ و تعقيب موسى على ذلك ( و قال موسى 
ني عذت بربّي و ربكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ) إلى هنا تنتهي قصّة 
موسى لتبدأ قصّة مؤمن آلفرعون حيث تكمل القصّة الأولى من خلال دخول 
البطل الجديد إلى المسرح حيث يقول لهم : ( أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي اللّه و قد 
جاءكم بالبّنات من ربّكم ؛ وإن يك كاذباً فعليه كذبه» وإن يك صادقاً يصبكم 
بعض الذي يعدكم .. . الخ ) . 
حيث تبدأً بعد ذلك : ( مسرحة ) الأحداث من خلال الاجتماع الرسمى الذي 
ريك لم فالتلاتفط آنا أداء مستت كر شافع اجعداهما ككل الأخترن 
بدليل أنّ هناك بطلّين موسى و المؤمن ؛ فموسى قد انتهى دوره بإلقاه كلمته التي 
ختمها بقوله « إِنّي عذت بربّي و ربكم من كل متكبّر. .. 4 . 
والمؤمن يبدأ دوره بإلقاء كلمته عن موسى» و يحاول صرف القوم عن قتله » 
ثم يمارس مهمته التبليغيّة من حيث دعوة القوم إلى الإيمان باللّه ... وهكذا 
يكون كل من موسى و المؤمن قد أدّى وظيفة مستقلة لا علاقة مباشرة » أو لا خِطّة 
عمل كتيما يعدن 4 تكقل ادها وظنة الاخر دو هدانا عمل التتصعين 
#التضائيق مره نانب و تن اشادق مو كان اخر مدو الامكة لمتل هذا التداشل 
ليس مجرد استثمار المؤمن لقضيّة قتل موسى و الدخول إلى المعركة بطلاً جديداً 
فحسب ء بل يتمثل -من الزاوية الفئيّة ‏ في ذلك التلاحم العضوي بين القصّتين . 
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فموسى عندما يختم مهمته مع فرعون و قومه , بكلمته 9 إِنّي عذثُ بربّي و ربكم 
من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب 4 . نجد أنّ هذه الكلمة تحتل موقعاً عضوياً 
له أهميته على أحداث القصّة الثانية» فالاجتماع الذي عقده فرعون في القصّة 
الثانية و حضره مؤمن آلفرعون كشف لنا أنّ فرعون كان بالفعل 8 متكبراً لا 
يؤمن بيوم الحساب » حيث إِنّهِ بالرغم من نصيحة مؤّمن أآلفرعون بعدم قتل 
موسى نجده يَدْدٌ على ذلك 8 قال فرعون: ما أريكم إِلآ ما أرى ... 4 حيث أصرٌ 
على رأيه بقتل موسى .... و عندما ذكّر مؤمن آل فرعون القوم بمصائر الأقوام 
البائدين ؛ إذا بفرعون يقول لهامان؛ ١9‏ ابن لي صرحا 4 مستهزئاً بنصيحة 
( المؤمن )... وهذا هو تجسيد لمفهوم ( المتكيّر ) أي : أنّ القصّة الثانية شَكَلت 
نموا و تطوّراً للقصّة الأولى من خلال انعكاسات كلام موسى على أحداث القصّة 
الثانية» و هذا هو منتهى الصياغة الفّيّة التي تُحكم البناء و تجعل القصتين 
متداخلّتين بهذا النحو في نفس الوقت الذي تجعلهما من خلاله منفصلتين... 
والمُسوّغ الفني لمثل هذا التداخل و الاستقلال ( من حيث البناء القصصي ) هو: 
إبراز جملة من الأفكار المستهدفة في عمليّة القصّ ... منها : أن الجهاد في سبيل 
الله تال. لا يتحص :فى شتخوضن الأنبياء بل أن العاقيق فر النان اه 
ذلك أبضا يالل أن عوين الاقركرن لدو ممشكيل هات اد موس عبد وامتيا: 
أنّ العمل من أجل اللّه تعالى يتطلّب حيئاً سريّة العمل (كما هو طابع شخصيّة 
مؤمن آلفرعون الذي وصفته القصّة بأنّه رجل يكتم إيمانه ) مقابل شخصيّة 
موسى التي جهرت بعلمها منذ أول لحظة. و أن الإعلان عن العمل و إنهاء ( التقيّة ) 
ينبغي أن ينتظر الوقت المناسبء أو أن الموقف عندما يصل إلى درجة قتل 
الؤسل : حيتئذٍ يتعيّن الدخول إلى المعركة ؛ مضافاً إلى استخلاص دلالة أخرى 
هي : ممارسة الذكاء الاجتماعي في دخول المعركة : كما صنع مؤمن آلفرعون 
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حينما خاطب القوم بأن يتركوا قتل موسى لأنّه إن كان صادقاً أصابتهم المنفعة, 
و إن كان كاذباً فعليه كذبه .. 
إذأ: جاء البناء القصصى القائم على تداخل القصص و استقلالها مرتبطاً بإبراز 
الأهداف التى أشرنا لها 
ْ 3 2 03 
و إذاكان هذا النمط من البناء قائماً على تداخل قصّتين » فإنٌّ من النصوص ما 
تتداخل فيه ثلاث قصص مثلاً ؛ و هذا من نحو القَصص الثلاث الْتي تتابعت في 
سورة البقرة : قصّة الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله الملك ‏ إذ قال إبراهيم : 
١‏ ربّي اأذي يحبي و يميت » وقصّة: الذي مر على قرية وهي خاوية على 
عروشهاء ل قال أَنّى يحبي هذه الله بعد موتها 4 و قصّة إبراهيم الذي قال: ا رب 
أرني كيف تحبي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى و لكن ليطمئن قلبي» قال فخذ 
فهنا ثلاث ققصص كل واحدة فستفلة عو اللشرف إحداها عن لشروةة 
والأخرى عن مارّ على قرية خاوية ؛ والثالئة عن تقطيع أربعة من الطيور... 
و لكن الطابع المشترك بين القّصص الثلاث الي جاءت واحدة تلو الأخرى؛ هو: 
قضيّة الإماتة و الإحياء ... و المُسرّغ لمثل هذا التداخل بين القصص هو: إبراز 
مفهوم الإماتة من قبل الله والإحياء على جميع المستويات؛ سواء أكان ذلك 
عنصراً بشريأ أم حيوانياً»... كما أن المُسرّغ لفصلها بعضاً عن الآخر هو: 
استقلالية كلّ ظاهرة و خضوعها لقدرات الله تعالى ... ثم تمايز الشخصيات في 
إدراكها ادي تشع ل كن حر خش لمان لل لتر روا 
النفط التقيى اغب منتفضكة مرو الكافة تفي إن كلا منهم كآن يلك تصورا 
خاصاً عن الإماتة و الاحياء» فإبراهيم طلب تجربة جديدة ليطمئن فؤادهء 
واالناة «تساءل عن إمكان أن تعره قرية خاوية إلى العياقى الكافر خكل إليه أنه 
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حينما يعمد إلى أحد رجلين ممن وجب عليهم القتل فيطلق سراح أحدهما و يقتل 
الالخرم يكن يذلك:قة اهيا و أماقي. + وتكرى القكة ا بزان سل هذه المستعية 
قد كشفت عن عقليّة الحكام الّذِين يعبثون بمصائر الناس وهم حمقئ أغبياء إلى 
هذه الدرجة ؛ و لذلك عندما قال له إبراهيم : إِنّ الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأث بها من المغرت نيت الكافوو ادك عفاقة ذانه.. 

ونَدَعَ الهيكل العام إلى خطوطه التي تساهم في نسيج القصّة... حيث لحظنا 
كيف أن الققصص القرآني يستثمر غالبيّة العمليات النفسيّة الى يصدر الإنسان عنها 
فى نر كه سي مها إلى لطم دهب لشطن ف لاقي ار انها سكن اكير 
المختلفة عند المتخوص + و قن استخدازها للعمليات الأهنية مفل (التذاعى 
الذهني ) و مثل ( الأحلام ) ) الي تشكل فعاليّة لا شعوريّة من سلوك البطل» حتّى 

أن قصّة كاملة مثل ( قصّة يوسف ) ليذ نجدها أساساً تقوم على مادة (الأحلام ) 
في نسيجها القصصي . .. فقد كاد ن حلم يوسف في رؤيته الأحدّ عشرَّ كوكياً هو 
المادة التي تحرّكت الأحداث الخطيرة من خلالها , و كان ( حلم ) صاحبّي السجن 
هو الخيط الذي تسبب في إنقاذ يوسف من السجن » وكان : ( حلم ) الملك الذي 
زاف القراكد يعد ذلك ذهو العف ىردا تويك ال امه عا ارد 
لان 

إذأً: أمكننا ملاحظة كيف أنّ ( الحلم ) شكّل نسيج القصّة وأقام الحوادث 
والمواقف و الشخوص والبيئات : على أساس منه ...؛ وهذا هو قمة الإمتاع 
الفنى الذي يستثمر فعاليّة من فعاليات الإنسان ( مثل الحلم ) لا ليدير عليها مصائر 
تضل بمجتمع بأكمله (حنيث كان التحط الذي تنتظره البلاد:كافياً لأن هلك 
تجتمع فصر بأكملة الول (الحلم ) الذى .را الملك وفستوه توي بوختطط لذ 
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اقتضاف ا )الى بدا انعسي ابل لدان علها أرضا دو هذا قن الاح اكد 
مصائر أو مبادئ عامة تمس الصميم من سلوك الإنسان عياد با رب ققد ارفك 
اكه اهم سروه و الكمده والكيرة وميك العر اكور قت الله 
و الخيانة؛ و النظافة ... الخ . حتّى أنّ دافعاً مثل الحسد أو الحاجة الجنسيّة يقتاد 
إلى صياغة مؤامرة لقتل أخ ‏ أو إلقائه في بئر» أو إبداعه في سجن ... الخ و حتّى 
أن نفارشة عثل الض :تناد ال خرق القانون الكوني للانسان فيرتدٌ الانسان 
شرا بهو أن كام في وتنهال املك الوه يعن أ ان الأسمان عفدا 
يُشترى بدراهم معدودة » و هكذا.. 


2-7 
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10050000 #العرسة عق ازتسني إلى ابود 
ا ار ور د جار ركم 
طياغة الأحذاك و الموافك لك عن 5 ابراذ بعظها واحفوال الآخرء 
وتقديم بعضها و تأجيل الآخر. .. وإذا كان الأصل فى الحكاية عن الظواهر - 
هو:خضوعها للتسلسل الرمتى فق هذا الأصل لا ينطوي على قيمة ذا ت بال إل 
توا ريا لسعم عرف ا متا بد ولق تونق كنا لعسلتاكه عهيت 
الطمل الى قرا لذ ماكتها (الخلكة ) الى سكت أعدات النك د يني 
كانت من حيث الزمن _أول حادثة ( رؤية الأحد عشر كوكباً )كما هو واضح .. 
لكن الغالييّة من القَصص القرآني تقتطع شرائح الزمن لتضع كل شريحة منه بما 
يلائم الزمن ( النفسي ) للقارئ» أي : بكلمة بديلة » بما يلائم الهدف الفكري الذي 
تعتزم القصص توصيله إلى القارى . 

لنقرأ هذه البداية القصصيّة : 

< أَلَمْ تَرَإِلَى الْمَلامِنْ بد بَنِى إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذ قَالُوا لِِيَ لّهُمْ ابْعَتْ نا 
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م 0 
َم لأا َايَ ني سبِلٍ اله وََد رجن من داراو بنَاَنَا فَلَمًا كُتِبّ عَلَيْهِمْ 
َال , َل إلا قياة. 3 

الله فقا سك 

القارئٌ لا يعلم ما هو السبب فى هذه المطالبة بقائد عسكري, و لماذا بدأت 
القصّة بعرض هذا الطلب»... لكن عندما يسألهم نبيهم بعد ذلك : هل أنتم 
سكدوي عازن عد اجا راقالدي ال لحرن مع بي وقد اخرجا دن 
ديارنا؟ هذا يعني أ ال ب ادلي مك امكايدهه قاط و حجر من دنا سم 
و لذلك طلبوا من نبيهم أَنّ يبعث اللّه لهم ملكاً يقاتلون معه من أجل إنقاذهم .. 
فمن حيث التسلسل الزمني : حدث الاضطهاد أولاً ثم حدث هذا الطلب من 
الإسرائيليين »... و لكن القصّة أبرزت أولاً: الطلب . ثم رجعت إلى الماضي 
فنقلت أسباب الطلب وهو الاضطهاد ... حيئئذٍ لابدٌ أن يكون هناك سر فنّى من 
وراء هذا التقطيع للزمن من حيث استهلال القصّة من وسط الأحداث لامن 
ال س ‏ يي ريدن 


(وشظ:) الأحعدات» .و بكر 12 هو : لماذا 
استهلت القصّة عرضها من ( وسط ) الأحداث, و قدّمت ذلك بدلاً من أن تخضع 
القصّة للتسلسل الزمني؟ 

0 0 ارد 


2010 تمد الاسرائيليين ا 0 0 القصّة 
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التى نتحدّث عنها تستهدف القصّة إبراز سلوكهم المذكور و هو كذب دعواهم فى 
الاستعداد للقتال: و لذلك سألهم نبتهم : هل أنتم مستعدون للقتال؟ كما أن 


المعركة قبل أن يصلوا إلى ساحة القتال إلا فئة قليلة منهم ... 
إذاً: عند ما بدأت القصّة من وسط الأحداث إِنْما استهدفت إبراز هذا الجائب 


الارتداد بالقصّة إلى الزمن ( الماضى ) ثم العود من جديد إلى ( المستقبل :حادثة 
القعال ذاتها ) ... 


الشخصيّة أو البطل _كما نعرف جميعاً تعد أهم عناصر القصّة و أشدها حيويّة 
و إمتاعاً : نظراً لكون الإنسان هو المُستهدف في كلّ شي » فهو بحركته ؛ بمواجهته 
مع الآخرين » بتعامله مع الظواهر التى يُواجهها ؛ باستجاباته المختلفة حيال 
المنبهات , بأفكاره و انفعالاته و تأمّلاته... الخ يجسّد ( حيويّة ) القصّة :كما هو 
واضح . لذلك عَنئ القرآن الكريم برسم الشخوص على مختلف الصعد : رسمهم 
تخرصا من النبط الأبجاى #الآدناءةو أصحات الكيف مقل) ومن الشبط 
السلبي ( فرعون , أبي لهب .. . الخ ) و من النمط المتأرجح ( مثل السحرة الَّدين 
آمنواء ومثل صاحب الجنّتين الذي ندم على شركه )»... رَسَمَهِم شخوصاً 
« جماعيين » مثل : مجتمعات نوح و صالح و هود وإبراهيم و لوط وشعيب 
وموسى و عيسى . .. الغ ؛ و رَسَمَهِم شخوصاً فردين : كما مثلنا أعلاه . 

رسّمهم من الداخل : بأفكارهم و تأمّلاتهم و دوافعهم و بواعثهم , كما رسّمهم 
من الخارج : في ملامح جسديّة » وهيئات خارجيّة من ملس و مأكل ... الخ 
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رسّمهم من العضويّة البشريّة ؛ كما رسّمهم من العضويات الأخرى الطير». 
الخ ): مثلما رسمهم من مخلوقات غير مرئيّة مثل : الملائكة» الجن ... بل رسّمهم 
من عناصر ( الجماد ) أيضاً مثل ( الجبال ) كما سنرى . 

والمهم أن رَسمهم بهذه المستويات فرضته سياقات خاصة تتطلب مثل هذا 
التنوّع » كما أنه وَفْقَ صياغات ممتعة» و مثيرة؛ و مدهشة . .. فلو أخذنا - على 
شيل المثال دسورة (الكيف ) واستسارها القضض الني وُظَّنت لانارة الفكرة 
الحائنة على ( زيتة الحياة ) الدتياء لأمكتنا أن تعن #مستويات رسم العتخصعة 
بالنحو الذي أشرنا ... ففي هذه القصص شخصيات على مستوى النبوّة ( شخصية 
موسى .4# ) و على مستوى الملك أو النبوّة ( شخصيّة ذيالقرنين ) و على مستوى 
كبار الموظفين ( شخوص أهل الكهف ) و على مستوى العاديين ( صاحب الجنّتين 
ولأفيلة )2 وقد لت ادو لأوقن سحنيات منتانة تفرص عابرا إل يعض 
سعناتها الفنتة :د لقند رسمهم التتدل مق [الذاخل): 

إن َم نه آمنُوا برهم وَرِدنَاهُمْ هُدى * وَرَبَطنا َلَى لوهم إِذَْمُوا َالَو 
باَب السَموَاتٍ وَالْأْضٍ لَنْ تَدْعُوَ مِنْ دونه لها ا 
ْنا لَذُوا من دونه آلهةَلَوْا بأُونَ لهم طن بين فَمَنْ أَظلمُ ِمّنْ فَتَرَى 
عَلَى الله كذباً * وَإِذ ١‏ امتَرَلَمُوُم وَمَا يبد ون إلا الل َأوٌوا إلى الكَهْفٍ يش ره 
لَكُمْ رَبك | ين رَحْمَِ وي لَكُمْ من أمركُمْ يرققاً...» ... هذا الوصف 
الداخلى لشخوص الكهف يُلخّص موقنهم الفلسفي من الحياة؛ وموقفهم من 
المجتمع الوثني , مثلما يكشف لنا عن طُرّرْ تفكيرهم في الهروب من مجتمع 
الشرك ( الذهاب إلى الكهف ) ودرجة إيمانهم بالله وثقتهم به تعالى بحيث 
اطمَانوا إلى أن الله يتشر لهم :من رحمعه عتّى وهم داحل الكهنن السيجون:. 
و المهم فَنّياً أن مئل هذا الوصف الداخلي للشخوص لا تنحصر أهميته الفنيّة في 
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مجرد التعرّف على هويّتهم الفكريّة فحسب.ء بل يتجاوزه إلى الانعكاسات التي 
يتركها هذا الرسم على مستقبل القصّة . فأهل الكهف عندما يقولون ( فَأُووا إلى 
الكهف : ينشر لكم ربّكم من رحمته و ِهِب لكم من أمركم مرفقا )... هذا الوصف 
ينطوي على مهمة فنّيّة هي إنماء و تطوير الأفكار الداخليّة إلى تجسيد خارجي 
يتحقّق فيما بعد ألا و هو : الحادثة الاعجازيّة للكهيف حيث غمرتهم رعاية السماء 
وَفْقَاُ لحسن ظَبّهم الذي مكّلته عبارة ( ينشر لكم ربكم من رحمته ...الخ ):... 
فإذاً: جاء الرسم الداخلى لشخوص أهل الكهف ( يقيئُهم باللّه تعالى ) متوافقاً 
ب أحدات النطه الى قلق الامينا حعيه راض القارءة لصيل تهفة هي أن 
الثقة بالله تعالى تصل إلى درجة الخرق للقوانين الكونيّة ... 

و أمّا بالنسبة إلى الرسم الخارجي للشّخوص ... فقد رسمهم النص في الكهف 
على هذا التعر ( معني انقاطاً رفك راكد وميم نان البق راك 
العتحال اووقتيو دوه علج وفك اناه يذ السن :1ن طلفتك معلهد 
لولس من تزارا و لتلقة متهن رعيا ينهد الأوسياف العارحتةة رفو امن 
حيث الهيئة الجسميّة ؛ مفتوحي العيون -مع أَنْهم رقود ؛ متقلبين في النوم يميناً 
وشمالاً»... ثم : الملمح الخارجي لهم من حيث طول شعورهم و أظفارهم التي 
تثير الرعب و تحمل على الفرار منهم ... أمثلة هذا الوصف الخارجى لا يقف عند 
مجرد الإمتاع الذي يتحمسه القاريٌ وهو يواجه ملامح فيزيقية تدبعث على 
الإثارة و الدهشة فحسب. بل أنّ الملمح الخارجى لابد أن ينطوي إِمّا على صلة 
بالملمح الداخلى للشخص بحيث يكون هناك تجاوب بين ما هو داخلى وما هو 
خاريس ‏ أر عن علقم لات الحرى ذاه أعتقة ولس هده إثار :لطت 
و الدهشة . 


لقد كان بإمكان النص أن يرسّمهم بملامح عاديّة وبهيٌ لهم مناخأ تتوفّر فيه 
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شرائط الحياة العاديّة : كما هيّأ ذلك لمريم في القصّة الخاصة بها في سورتي 
العمران و مريم على سبيل المثال : و لكن النص ليس في صدد إظهار المعجز 
فحسب, بل : إظهاره من خلال تصوّرات أهل الكهف أنفسهم ؛ أي : أنّ الوصف 
الخارجي للأبطال يرتبط عضويّاً بالوصف ١‏ الداخلي ) لهم ؛ و هذا هو الرسم الفنى 
للأبطال ( و هو أمر قد اهتدت إليه القضّة البشريّة الحديثة خلال مراحل نمرّها 
المختلفة )؛ فأهل الكهف لم ينووا أن يودّعوا الحياة إلى الموت مثلاً» كما لم ينووا 
أن يتميّعوا بمباهج الحياة داخل الكهف بل فرٌوا بدينهم إلى اللّهِ تعالى » و حيتئذٍ 
إن رسم ملامحهم الخارجيّة يتطلب حالة متأرجحة بين ما هو طبيعى و بين ما هو 
إعجازي لحك شامق <لاكى للبينة تضتقرات أشل الكيفء ذلك سناد الزنت 
مؤرجحاً بين ما هو طبيعي ( فتح العيون ) و( تقليبهم ذات اليمين والشمال)؛ 
( طول أظافرهم و شعورهم ) و بين ما هو إعجازي ... مضافاً لذلك » فإنّ انبعاثهم 
ذاته : مؤشر يتناسب أيضأ مع طبيعة تصوراتهم » و هذا ما أوضحه النص أيضاً 
حينما قال : ( و كذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ... ) فالتساول نفسه» ( قال قائل 
منه : كم لبثتم » قالوا : لبتنا يومأ أو بعض يوم )...؛ وبعث أحدهم إلى السوق: 
يكشف عن أن أصحاب الكهف قد تم رسم ملامحهم الخارجيّة ليتجانس مع رسم 
ملامحهم الداخليّة ( و هذا لا ينفي بطبيعة الحال أن يكون الانبعاث مرتبطاً بأهداف 
أخرى مثل ( ثم بعئناهم لنعلم أيّ الحزّين أحصى لما لبئوا أمدأ ) حيث إِنّ خطورة 
الفن العظيم هي : أن يترشّح بعدّة دلالات كما هو واضح )...و إذا تجاوزنا الرسم 
الداخلى و« الخارجى » إلى رسم ثالث وهو( هويّة البطل ) من حيث تعريفه أو 
إقائه: رحتنا 6 تعد ينا الطل اميه أ تكبو يطل مرخيطا بالعلافة تفز انين 
وبين الزكلقة التى رسمت له... ففي قصّة موسى والعالم؛ رُسمَ موسى 


شخصية نبوية معروفة يبنا دسم الخضر بهة شخي ضهنة جد ( فوجدا عبد من 


عبادنا )»: وكان بإمكان النص أن يعرف « الخضر » أو حتّى مع افتراض أن هذا 
العبد حسب بعض النصوص المُفسّرة أنه وليّ أو ملك -» و لكنه ( أبهم ) هذه 
الشخصيّة ؛ لسبب فني نحتمله وهو أن النص يستهدف إبراز حقيقة تقول أن 
«المعرفة» لآ تتخضر فى أسماء مكميزة اجتماغياً :»أو أن من بتضون بأنه أعلم 
معاصريه -نظراً لما 9 الله من المعطيات ‏ يظل تصرّره غير صائب لامكان أن 
تكون هناك شخصيات منزوية اجتماعياً أكثر معرفة من الشخصيات الاجتماعيّة ‏ 
أو ( وهذا ما يتتسق مع فكرة السورة الّتى تحوم على نبذ زينة الحياة الدنيا)» 
و تقدّم نماذج : بعضها يتميّز اجتماعياً ( مثل ذيالقرنين ) وبعضها يختفي 
اجتماعياً مثل الخضر ‏ و لكنهما يتعاملان وَفق سلوك واحد هو نبذ زينة الحياة 
الدنيا ). إِنّ الغائب _اجتماعياً ‏ يتعامل مع اللّه تعالى بنفس التعامل عند الحاضر 
-اجتماعياً من حيث نبذهما لزينة الحياة الدنيا مقابل من تشدّه مظاهر الحياة 
الاجتماعيّة إلى زينة الحياة .. 

وإذاكان:هذا السياق قذ قرس تك النطل فإ نشياقات أخرى تترفن سكير 
الظل أبنأ لكو الإتراو لاله أخرت نه تعد اروز للق وركذا من تند 
(فتى) مونيق الذى صحيه فى بفرتة..و السب فى تتكين هذا البطل كنا 
نحتمل -هو: أن النص يستهدف موسى لذ وعلاقته بالخضر نه في قضيّة 
( المعرفة ). أمَا شخصيّة ( الفتى ) فهي قد وُظَنّتَ لهدف آخر هو: تذكير موسى 
يقضكة السزاب: السمكة وى يغؤدوا إلى المكان الهده للقاء موس :ا تسن : 
لذلك لا ضرورة لتعريفه . 
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و إذا تجاوزنا الرسم الداخلي : و الخارجي » و التعريف » و الابهام : الشخصيّة 
إلى رّسيها من حيث الأدوار التي تمارسها في القصّة؛ نجد أن النص رَسمها 
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( رئيسة ) و( ثانويّة ) نظراً للأداء الوظيفي الذي يحققه كلّ من هذين الرسعّين» 
امار سنوي ل اودري الور الوه يها ل فرت الي 
اشترك في دوري القصّة و هما : السفر والملاقاة , بينا جَسّد ( الفتى ) شخصيّة 
( ثانويّة ) لعبت دوراً واحداً هو ( السفر) واختفت في الدور الآخرء وكذلك 
الخضر 3# حيث جَشّد شخصيّة (ثانويّة ) لعبت دوراً واحداً هو الملاقاة: و لا 
علاقة لها بالدور الأول وهو السفر. 

واالأهمئه الفكئة لمثل هذا الزسم: أن الشخطية «الرئيسة» قوط لانارة 
الهدف ء وأنّ الشخصيّة « الثانويّة » تعمل في ظل الشخصيّة الرئيسة في إنارة 
الؤذف النقان اده فتى قضة مونى «شخضتان تانؤزيتان وطق كل متهما 
لاستكمال بدن تو ياف لفقي ااتى امال موك إلى المكتاق ليذو 
قصده ؛ و حيث حقق ( الخضر ) الهدف الذي تبنّاه موسى من وراء سفره إلى ذلك 
المكان » بينا نجد موسى شخصيّة ( رئيسة ) يحوم عليها هدف القصّة ألا و هو : أن 
لله تعالى عباداً مجهولين أودعهم ( المعرفة ) التي قد لا تتوفّر عند المشهورين من 
عاد طيما كوترطت الشخصية التائؤتة لابراق اليك كنها لالحظنا فين 
عمط لحر ليف إلا أن الإدف ينا الدمردوت بيكش لسو حاتت باثقاء 
موسى له بأنّ هناك من يفوقه ( معرفة )( علماً بأنّ النصوص المُفسّرة تشير إلى أن 
كلأس موسق و افر يك بيتاك مزق قسن يهال يتلكها الألكر )و بصل 
من جانب آخر بإبراز هذه الحقيقة لمطلق الآدميين » حينئذٍ فإنٌّ البطل ( الرئيس ) 
هو الذي يكفل رسمه بتجسيد الهدف المزدوج ء بينا لا يتاح للشخصيّة الثانويّة إلا 
بتجسيد أحد الهدفين كما لاحظنا ( بالنسبة إلى شخصيّة الخضر ).؛ أو بتمهيد 
المقدّمات له ( بالنسبة إلى شخصيّته الفتى )... و تبعاً لذلك قد يتعدد الأبطال 
( الرئيسيون ) و قد يتعدد الأبطال الجزئيون : من حيث استكمال الهدف . ففي قصّة 
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صاحب الجدَّتين و زميله : هناك بطلان رئيسان» جسّد الأول منهما جزء من 
الفكرة ألا وهو التشيّث بزينة الحياة الدنياء و الثاني جسّد الجزء الآخر منها ألا 
وهوائية الؤينة و كلاه عبش الحصيله النامة اليد التوهى أن المت بره 
الحياة يفضي إلى الخسران, و النبذ لها يفضي إلى عكس ذلك . والأمر نفسه 
بالشنية إلى تعدذ الأبطال '( القاتويين ) الثدين لبحكد كل متهم جز هن الفكرة مل 
بثميات #سقوت) أخوه يوسف ء الملك » زوجة الملك » نسوة المديئة » صاحب 
السجن : حيثٌ إِنّ كلا من هؤلاء جسّد جزء من الأفكار التي تستهدفها القصّة 
نول «العين» لجيه القرر ول يتن لطا «القولة واالبافم الحتنيى ون ال 
ونَدَعَ رسم البطل ( رئيسيا و ثانوياً) إلى رسمه (فردياً وجماعياً) لنجد أن 
النص القرآنى الكريم يتوقّر على هذا النمط من الرسم . تحقيقاً لوظائف فئيّة 
فلنيا ندا ونم لالط أذ الأطال نكا رموه الك وديا اا 
يكونوا على مستوى ( الأنبياء ) أو دونهم ؛ بصفة أنّ ( النبي أو الرسول ) يتلقّى 
المبادئ و يضطلع بتوصيلهاء وهو أمر لا يتحقق إلا( لأفراد ) وليس لغالبيّة 
الناس و هذا ما يسوّغ رسعهم (فردياً )؛ وأا أن يكونوا على المستوى العادي 
( بغض النظر عن درجته الاجتماعيّة التي تمثله رئيسأً لدولة أو فرّاشاً فيها) 
و حينئذ يستثمرهم النص مجرد ( نموذج ) حتّى يفيد الآخرون من رسمهم 
( فردياً ) :كما لحظنا في شخصيتي صاحب الجنَّتِين و زميله مثلاً ... و أمّا المسوغ 
الفني لرسم البطل ( جماعياً )» فلأنٌ السياق يفرض ذلك وَفق مستويات مختلفة : 
يدءاً من المجتمع العالمي ( مثل قوم نوح : فيما جسّدوا بطلا جماعياً على مستوى 
العالم ) مروراً بالمجتمع الإقليمي ( مثل مجتمعات عاد و ثمود... الخ حيث 
جسّدوا بطلاً جماعياً على مستوى إقليم معيّن ) و انتهاءً بمستوى ( الجماعة ) التي 
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تكثر أو تصغر: حبيث يتطلّب الموقف رسمهم بهذا النحو أو ذاك» و هذا مثل 
« جماعة الكهف » : حيث إن تماثل مواقفهم سوّغ رسدية اتتحساعا اتوالسن 
« فردياً» »و مثل جماعة المزرعة التي وردت قصّتهم في سورة القلم ( إِنَا بلوناهم 
كنا يلونا أضحائ الحَئّة إذ أقسهوا ليَصرمنّها مضيحن © ول تون #قطاف 
عليها طائف من ربّك وهم نائمون # فأصبحت كالصريم ‏ فتنادوا مصبحين ... 
الخ) حيث إِنّْهم -و هم ورثة المزرعة التي تركها لهم أبوهم لابدٌ أن يُرسَموا 
(جماعياً )اللسبي ذاته ( أى صائل مواههم ).و لذلك دما فك احتدهم فنى 
موقفه؛ و خالفهم في محاولة حرمان الفقراء من هذه المزرعة التي خصص قسم 
منها لمساعدة الفقراء في حياة أبيهم ؛ أو خالفهم حينما ( أقسموا ليصرمنها 
مصبحين ولا يستثنون ) : عندئزٍ رسمه النص بطلاً فردياً ( قال أوسطهم : ألم أقل 
لكم لولا تسبّحون )... 

أخيراً » بُلاحَظ أنّ الأبطال رُسِموا كما أشرنا في البداية -في أنماطهم الثلاثة , 
الإيجابيين ؛ السلبيين » المتأرجحين :... و لابد أن يفرض السياق أمثلة هذه 
الأنماط مادام التركيب الاجتماعى قائماً أساساً على مثل هذا التقسيم للسلوك . 

طعا بظل الوق من هذا ارسي الاق للأبطال :8 واهذا مهو تجسيد 
الفكرة الإيجابية التي يستهدنها النص أساساً . فالشخصيّة الإيجاييّة (مثل: 
الأنبياء» أهل الكهف, مؤمن آلفرعون.... الخ ) يشكلون (النموذج) 
و( المثال ) الذي ينبغي أن يقتدي به الآخرون. و الشخصيّة السلبيّة (مثل: 
التعتساة البائدت مرفون ١‏ | بيب الغ ) #يشكلون:[ المطة )و الاشعار 
بمصائرهم الكسيحة . أما النخميات النتا رح فإ القشه كانه انين جنا 
إلى مصائر إيجابيّة (مثل السحرة الذي بدأوا منحرفين» متعاونين مع فرعون» 
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و انتهوا مؤمنين )؛ و أنهتهم حيناً إلى مصائر سلبيّة مثل قوم إبراهيم الّذين أقرّوا 
على أنفسهم بأَنّهم ظالمون في عبادتهم للأصنام ( فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا : إنُكم 
أنتم الظالمون ثمٌ نكسوا على رؤوسهم : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ) و لكنهم مع 
ذلك ( قالوا: حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ). و سكت حيناً ثالئاً عن 
تحديد مصائرهم , مكتفياً بإبراز عنصر ( الندم ) على سلوكهم المنحرف» وهذا 
مثل مصير صاحب الجنّتين الذي أنهته القصّة إلى أن يقول : ( يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً ) لكن دون أن يتحدد مصيره إيجابياً أو سليياً حيثك تفاوتت النصوص 
في تحديد مصيره إلى الايمان أو الكفر. .. و المهم » أن النلص أبرز عنصر ( الندم ) 
على سلوكه المشرك » و هذا هو هدف النص» سواء أكان الندم قد اقتاده إلى 
الايمان أم أبقاه مضا على اتحزافة ...من هنا نستخلض كيفت أن القضّة القرآئيد 
في رسمها للأنماط الثلاثة تظل مستهدفة حقيقة واحدة بالرغم من تنوّع 
الشتخوض : يخلاف القصّة البشريّة الّتى قد ترسم تأرجح الشخصيّة و صراعاتها 
من أجل إبراز عنصر الصراع » بصفته واقعاً نفسياً ‏ دون أن تنهيه إلى الحسم أو 
دون أن تُنهيه إلى المصير الا:يجابي » و تكون بذلك قد ساهمت في إضفاء 
المشروعيّة على ( الصراع ) و من لم في إشاعة الفساد كما هو واضح . 


و لعل الملاحظة التي تنّسم ببالغ الأهميّة في رسم ( الشخوص ) هي : قضيّة 
( التدخّل ) المباشر من قِيّل صاحب النص و فرض آرائه على الشخصيّة 
المرسومة , ففي نطاق القصّة البشريّة التي تصطنع الشخوص نجد أن مبادئ الفن 
القصصي تحظر على القاص مثل هذا ( التدخّل ) أي التعليق المباشر على سلوك 
الشخصيّة .... بيد أن أمثلة هذه المبادئ لا يمكن تقبّلها إلا في نطاق محدود هو 
أن تازه العخطية أرق كرض الراى أر التمليق غلك الأسلرلك واستسفيقا لماتفير 
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( الإقناع ) الف ... ما القصّة القرآنيّة الكريمة فتسخر بطبيعة الحال ‏ من أمثلة 
هذه المبادئ التي تُعنئ بالفن من أجل الإمتاع و ليس بالفن من أجل الإصلاح » 
في حين تتوقّر القصّة القرآنيّة على تحقيق عنصري الإمتاع و الإصلاح : و لكن 
من خلال توظيف الأول من أجل الآخرء و هذا ما يمكن ملاحظته في المستويات 
جميعاً ومنها : مستوى رسم الشخصيّة . ففي قصّة إبراهيم التي تقدّمت الإشارة 
إليها لم تتدخّل القصّة في شجب سلوك الشخصيات السلبيّة بل جعلتهم ينكّسون 
رؤوسّهم خجلاً و جعلتهم يقرٌون بِأنْهم هم الظالمون » و جعلت التعليق على ذلك : 
من خلال شخصيّة البطل الرئيس إبراهيم الذي عقّبٍ على سلوكهم بهذا النحو ( ثمّ 
لكسوا على رؤوسهم : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال : أفتعبدون من دون اللّه ما 
ارشع ميناى لاطو أم لك والها تذون نن ناوي الله أملااستلؤن : 
ومن الواضح أن جعل الأبطال : كل واحد منهم بحسب موقعه ؛ هو المحدد 
لسلوك الآخر كما في النموذج المتقدم ‏ يظل أشدٌ إمتاعاً و أشدٌ تأثيراً في تحقق 
عنصر ( الإقناع )... بيد أن ذلك لا ينبغي أن يشكّل قاعدة ثابتة -كما هو شأن 
القصّة البشريّة القاصرة -بل أنّ السياق هو الذي يحدد ما إذا كان « تدخل » القصّة 
منتفياً كما في النموذج المُتقدّم و سواه من النماذج المتنوّعة التي لم تندخّل القصّة 
فيها بتوجيه أو تعليق مباشرء أو ما إذا كان (التدخل ) ضرورياً في سياقات 
أخرى؛ وهذا من نحو التعليق الآنى في قصّة يوسف 32 8 و قال للذي ظَنّ أنه 
ناج منهما : اذكرني عند ربّك فأنساه الشيطان ذكر ربّه؛ فلبث في السجن... »> 
فالتعليق هنا على كون الشيطان قد أنساه ذكرٌ ريّه : يظل ضر ورياً لا لأنّ المعلّق 
على ذلك هو اللّه تعالى فحسب.ء بل لأنّ المنطق الفني للقصّة يتطلب ذلك أيضاً» 
فوسك كن يقد وال تعيده عه طن لها (اعناذ نه الكو )و إنعاذ كين :فنقة ( ارا 


العزيز ) الخ» ثمّ و هذا هو الأهم من ذلك أن مستوى وعيه العبادي -لا يسمح 
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لبطل آخر أن يصحّح موقفه الذي طلب من خلاله وساطة بشر : مع أنّ الأمر كله بيد 
الله متالى ء للك جاء التعليق غلق سلركة من قبل الله تعال مباشيرة #خرورة فلي 
لتصحيح موقفه : إذ أن المهم هو تصحيح الموقف و ليس طريقة ذلك من ححيث 
اتدل السافو أو غين المباضر كما هو واضم دد: 
03 00 0 

حتّى الآن لم نعرض إلا للشخوص المرسومة : أمّا الشخوص أو الأبطال أو 
العناصر غيرالبشريّة من ملائكة وجن و حيوانات» فإنٌّ الحديث عنها يتطلّب 
تفصيلاً لا يسمح به حجم هذا الكتاب» و لكننا نضطرٌ إلى الإشارة السريعة جداً 
إلى عدا الحاشيةب: 

إن القضّة القرآنيّة الكريمة تُعنئ أساساً بالتجارب البشريّة و توظيفها عبادياً: 
مما يعني أن (الشخوص البشريّة ) هي التي تتكمّل بهذه المهمة .... بيد أنّ عمليّة 
الروظيف الشبادي ذانها مظلك يونين لأبنال سن الاق و العسق والنرج 
الحيوانيّة : مكتّفاً في الرسم القصصي للشخوص . إن تجربة الميلاد البشري ذاتها 
قد اقترنت بعنصر الملائكة و إبليس مثلاً» ففي أول قصص سورة البقرة مثلاً نجد 
قصّة آدم ة قد رُسِمت وفق تصورّر ملائككى خاص حيال خلق آدم: حيث 
اعسدك القة حنضر التخاورة ين الله تعالى و الملائكة عندما تساءلوا عن الس 
الكامق وراء إعاذة تجربة أرظئة سيق أن اشيعت فنادا وسفكاً الدع بحسب 
المعلومات التي تملكها عن التجربة الأرضيّة السابقة لميلاد آدم ... 

لقد علّم الله تعالى آدم الأسماء كلّها» م عرضها على الملائكة؛ و سألها عن 
معلوماتها فى هذا الصددء فأجابت قائلة ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنْك 
أت انلك العكيه )ننه هال سال اذم لمهم اما ته و داك أعلده دم 
بذلك » و حينئذٍ قال الله تعالى للملائكة : ( ألم أقل لكم إِنّي أعلم غيب السموات 
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والأرض ...) هذه المحاورة بين اللّه تعالى و الملائكة تشكّل طرفاً غير بشرى 
كما هو واضحء إلا أنّها فرضتها الضرورة التي اقترنت بالميلاد البشري» و هي 
ضرورة تعكس أهميّتها على التجربة البشريّة و توظيفها عبادياً» حيث يستخلص 
القارئ جملة من الدلالات. و في مقدّمتها : أن التجربة البشريّة تنطوي على 
حكنة فك الاح عنها 07 الملائكة الّذين أودعهم الله معرفة خاصة لم 
شرق أن مدوكرا ع ذلك 2 ومنياء أن الله بعال :أ كسس الختضى اشيرق 
قيمة كبيرة لدرجة أَنّه تعالى أسجد الملائكة لهذا العنصر فيما يترئّب على ذلك أن 
يعرف المرء قيمة نفسه و أن يوظفها عبادياً لا أن يتغافل عن ذلك و يشغل بمتاع 
الحياة الذاتيا ..... 

إذاً : جاء الرسم لأبطال من غير البشر موظفاً لانارة التجربة البشريّة ... كذلك 
رسم شخصيّة ( إبليس ) في القصص المتنوّعة التي انتظمت القرآن الكريم , جاء : 
موظفاً لإنارة التجربة البشريّة ؛ حيث يستخلص القارئْ من حصيلة هذا الرسم » أن 
التندة على منادئة اللداتغال لمن خلال القنان الفقل ) راضخ ختلال مدعة 
(التكثّر) سوف تفضى بالشخصيّة إلى السقوط , حتّى لو أفنت الشخصية غالبئة 
عدرها اق الراعة كرابحركا اليش يد وعدانما ل هترم ليدم 
البشريّة فتتخلّى عن نزعة التكيّر؛ و ألا تعترض ( و هي موسومة أساساً بالقصور 
العقلي ) على مبادِئ اللّه تعالى الموسومة بالكمال المطلق . 

وحين نتّجه إلى عنصر ( الجن ) مثلاً: نجد أن رَسم شخوصهم كما لحظنا عند 
عرضنا لقضيّة الشكل القصصي قد وُظّف من أجل التجربة البشريّة » فالقصّة قد 
استهدفت لفت النظر إلى أن ( الجن ) وهم من غير عنصر البشر قد استجابوا 
لرسالة الإسلام بمجرد استماعهم للقرآن الكريم : في حين أنّ البشر الّذين جاء 
القرآن بلغتهم و جاء الرسول من عنصرهم : تلكأوا في ذلك» ممّا يترتّب على مثل 
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هذا الرسم لشخوص ١‏ الجن ): أن تنم الحجّة على البشر و أن يتحمّلوا -من نَم - 
مسؤوليّة سلوكهم . 

وإذا تابعنا رسم العناصر غير البشريّة للحظنا أنّ العضويّة الحيوانيّة ساهمت 
أيضاً في بلورة الوظيفة العباديّة للبشر... 

ففى قصّة الفيل : كان ( الطير ) قد رُسِم بنحو مدهش ليمارس عمليات عسكريّة 
جدال القدوا امه تبك ينعو دكة التكرية عو كات عدا ازيل التو طدا لاا 
الفكرة الذاهبة إلى اللّه الذي أرسل الطير لإبادة العدوٌ بمقدوره أن يصنع ذلك 
بالنسبة للعدو الجديد الذي حاول إلحاق الأذى بالاسلاميين » و حيئئذٍ يكون 
عنصر ( الطير ) غير متميّز عن العنصر البشري من حيث مساهمته في المعارك » 
و توظيفه _من ثم -في بلورة العمل العبادي المرتبط بالإنسان . 

و في قصّة داود مثلاً نجد أنّ عنصر ( الطير) يساهم بدوره في هذا الدوظيف 
العبادي للإنسان ... تقول القصّة ( و لقد آتينا داود منّا فضلاً » يا جبال أُوبى معه, 
اشرو انثا له العديه .يالغ ) بالشرءة السك وقد انين داود فنا هلوا 
طرحت مفهوم ( الفضل ) ليتطوّر و ينمو عضوياً إلى تجسيد عملي للفضل هو ( يا 
جبال أو بي معه و الطير ) » فهنا جاء عنصر ( الطير ) موظْفاً لأكثر من هدف. منه : 
أنّ الطير تمارس عمليّة ( تسبيح ) أو ترجيع لداود نيه ؛ ففي الحالين نستكشف 
ولأ شيية عاد تسل ينظلق المكلوقات: ورهن : انها مرظقة للطبل السادئ 
ولنين الأسان ويكرووقانا ل سحا رتس النصر اللشري: إذ كان فد لتر 
مُخلِصاً في عمله العبادي ( مثل داود ) ... 


0 
30 


ب 
3 


لبيى هذا قحست يل أ متي [الخياة) ووس المعلرنات العنده 
( ملائكة ‏ جن » حيوان ) فحسب -يرسم و كأنه ( بطل ) أيضأ. حيث إِنّ قصّة داود 
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جمعت بين الجبال و الطير اخضعتهما لرسم واحد هو: 

(يا جبال أو بي معهء و الطير ) فالجبال رُسِمت ( بطلاً) مثل الطير تمارس 
عمليّة ( تأويب ) ( تسبيح ) ( ترجيع )... و رَسْم مثل هذا البطل له مسوّغاته الفئيّة 
والفكريّة . 

ما فكرياً» فلأنٌّ اللغة غيرالبشريّة (كائنات نباتيّة و جماديّة ) تظل حقيقة لا 
مناقشة فيها لصريح الآية الكريمة ( و لكن لا تفقهون تسبيحهم )؛ بمعنى أن 
الكائنات غير الحيّة ( بالنسبة لتصوّر الإنسان النسبى ) تمارس عملاً عبادياً أيضاً. 
زيطا وده كاق فى لفل نطو المسخفسية النشر ب إلى أ الور را تجاه مدو لفن 
عاق مك كفن أن يلد لعن نملو وريه وح شماه الحاو 0م 
قافا إلى أن مل 1 الل ا بتعاومي وم داددة يفك انط السعية اشر إن 
أن الاخلاص في الطاعة يستتبع أن يأمر الله تعالى : الجبال بأن تتجاوب مع داود : 
تثميناً لإخلاصه العبادي من جانب» و تحسّساً بمعطيات الله تعالى من جانب 
و 

وأعا شيا قلان المتدون نطات الله تقال فد تجشد من خاذل الصضياغة 
النتية النضة هيت جاءت مقدّمتها الى تقول: ( لقند اتينا داود هنا فضلة) 
إرهاما بتكف عب التكة ين أعزات ثيه معنا علا الكش كنا 
أشرنا في حديثنا عن ظاهرة العنصر الحيواني ؛ هذه الأحداث ( حسب المصطلح 
القصصي : تطويدٌ أو إنماءٌ عضوي ) أو هي تعبير عن مفهوم ( الفضل ) الذي طرحته 
تقدمة النض. ْ 

من حيث الأحداث و المواقف : 

تقوم القصّة -أيّة قصّة كانت على موقف أو حدث يرتبط بالشخصيّة . .. أمّا 
الفوقق فهو سلوكها أو انشجاتها خنال هذه الظاهرة أو حلك: و أتنا الحدت: 
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فوقائع ماديّة مثل : معركة » زواج ؛ موت» انبعاث » حريق » مطر ... الخ حيث 
ترتبط هذه الوقائع بالشخصيّة مباشرة أو بنحو غيرمباشر » و تساهم في بلورة 
الأفكار التي تستهدفها القصّة. .. فضلاً عن أنّ الوقائع -في حدّ ذاتها ‏ تتنطوي 
على حيويّة وإثارة و إشباع لفضول القارئ الباحث عن المعرفة » و استكناه السرء 
7ب 0 0 

القصّة القرآنيّة تُعنئ برسم الوقائع دون أدنى شك. إلا أن كل واقعة لا تسرد إلا 
بقدر ما تساهم في تجلية الفكرة التي تستهدفها .كما أن حادثة أو جزء منها ترسم 
بنحو عضوي يترك انعكاساته على باقي الأجزاء , مثلما ترسم وَفق تخطيط ممتع 
مقرون بعناصر التشويق و المماطلة والمفاجأة ... و ترسم بنمطيها : (العادي) 
الذي يخضع لقوانين الكون »و (المعجز) الذي يخترق ذلك ... ومن ثدّء فإنٌ 
رسمها بمختلف المستوبات يظلّ موظفاً لإنارة الأقكار المستهدفة كما قلناء و بما 
أ 3ّالعفول المابتة تكلنت دض هذ الحوانك الى :وزوت بغلال عديها عن 
العتشضكات وتنواها هو كيز لسرن لها إل لتحا حاطفاً.: 

تتميّز ( الحادثة ) في قصص القرآن بكونها ( واقعيّة ) وقعت فعلاً» أو تقع لاحقاً 
دنيويّاً أو أخرويّاً (أى : حوادث اليوم الآخر ). و أهمٌ مميّزات هذه الواقعيّة هى : 
تحقيق عنصر ( الإقناع الفئّى ) بحيث يدرك القاري يانه أمام ( حادثة ) لها تحدّقها 
في الخارج و ليس أمام حوادث مصطنعة أو أسطوريّة (كما هو طابع القصّة 
البشريّة )؛ إذ إِنّ انفعال الإنسان بما هو ( واقع ) هو الذي يحمله على تعديل 
السلوك الذي تستهدفه القصّة من وراء عرضها للحوادث , و ليس القصّة المفتعلة 
المح يكبريها القارق تيلف د 

من هنا كانت القضّة القرآنيّة تعنى بعرض الحوادث عناية بالغة» و تشدّد فى 
عرض الحوادث المعجزة بخاصّة : نظراً لأنٌّ الاعجاز يحمل الشخصيّة على أن 
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تمشحين بتحو أشد فاعلثة من الحادتة الغادية ( وان كانت الحادثة العادية حدق 
نفس الفاعليّة فى سياقات خاصّة كما سنشير )... و لعل لاستجابة الشخص حيال 
تاجو غائت فى العواذك بن اتر اهو الذع وقد كنات القطه إن امتاناع ماهد 
وَهم و أسطوري بوجود مجتمعات تحيا بالفعل ثقافة أسطوريّة أم كان ذلك في 
القصّة الحديثة التي تستثمر الأساطير لاستخلاص الدلالة التي تستهدفها القصّة : 
إلا أنّ نفس استثمارها للأسطورة مؤشّر إلى وجود ميل إنساني إلى ما هو غير 
عاناىئ يمن الظر اهو لذلك رظل (بالحاوت التعجر ]فق الفضة الثر آنية حتفا من 
جانبة نيام اليل الى ما عنعن عاد ورو بستنا دعاس المو نكي 
الحال _الهدف العبادي الذي تُعتزم توصيله القصّة من جانب آخر . فالملاحظ أنّ 
قصص : خلق آدم من التراب , حوادث الطوفان» الصيحة.... الخ » حوادث: 
الإنجاب من غير أب ( عيسى .34 ) نزول الرزق من السماء ( مريم تل )» نزول 
المائدة » إحياء البقرة » إحياء الطيور الأربعة » إحياء المارٌّ على القرية بعد مائة 
سنة » نوم أهل الكهف ؛ جنود الملائكة , مقاتلة الطيور ء العصاء اليد البيضاء؛ 
اتفلاق البحر » تفجير الينابيع » إيادة المزارع » المكوث في بطن الحوت » ارتداد 
البصرء تحوّل النار إلى برد و سلام ... الخء هذه الحوادث ( المعجزة ) تشكل 
-كما هو ملحوظ غالبيّة القصص القرآنى الكريم » ممّا نستخلص منه أَهمّيّة الرسم 
بقل هزه اللحرادت عن شيف اسيكاسانها عل نهدي الماوك مكنا سكيدفه النشة 
القرآنيّة أساساً :كما هو واضح . 

و لعل انعكاس هذه الحوادث المعجزة من حيث الرسم القصصي لها على 
يبئة اليوم الآخر ( قيام الساعة » الموقف . المصائر )؛ يظلّ واحداً من المعطيات 
الف الى ينهد إلى اتسدجا القباعة بمتتجزات الوح [لانظر» وموم لتقل ربدي 
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قن تددر تدع يها بو لجو تعاافن الققص الثر إلى لكريم 
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من حيث البيئة الأخرويّة : 

يلاحظ أن القصّة القرآئية الكريمة أَوْلَت البيئة الأخرويّة عناية بالغة الأهيية 
نظراً لكونها من جانب ‏ حصيلة الجزاء المترئّب على العمل العبادي في الدنيا ‏ و 
كونها : البيئة الخالدة من جائب آخر ... و يأخذ رسم البيئة الأخرويّة مستويات 
متنوّعة تبدأ من بيئة القبر الّتى تعد برزخأ بين الدنيا و الآخرة. إلى مستويات 
برعي ] ري العم دا قار التاعا داعا بن الفئعة الى سلايي 
الدنيا من خلالها ؛ و من النفخة الّتى تحيا بها الموتى » ثم : الموقف المُعَدٌ للحساب : 
بما يواكبه من شدائد نفسيّة و بدنيّة؛ ثمّ المصائر النهائيّة من جنّة و نار: يقترن 
رسمهما من عذاب أو نعيم» و هذا يعني أن قضّة البيئة الأخرويّة تتناول البيئنات 
التالية : 

.١‏ البرزخ ؛ .١‏ تلاشي الكون» ". الانبعات » 5. الموقف » 5. المصائر إلى 
الجنّة أو النارء كما أنّ كلا من البيئات المذكورة تتضئن : وصفاً للعذاب أو التعيم 
نندياً و جسدايا بيد أن النهة فيا أن رسخ البيعه الأخروةه يشير عن البنيعة 
الدنيويّة بكونها غائبة عن الخبرة البشريّة إلا من خلال ما هو نسبيٌ من خبرات 
الإنسان مما يضفي على الرسم القصصي نكهة خاصّة لايمكن للدارس أن يلم بها 
إلا من خلال التذوّق الفنّي الصرف الذي يُحَسٌ و لايوصف كما أنّ الرسم بتميّز 
يكوه مصوعا على متتويين:: أحدهنا يتةامن خلال فعض تعتى باليقة 
الدنيويّة ؛ و لكنّها تقطع شرائح الزمن لتنقل شريحة منها أو أكثر إلى بيئة 
الاخرة ...و هذا من تحن ما رحتنت قطة (مومن: الفرغوى ) حيت تقلت فرعوق 


وقومه إلى بيئة البَررّحْ وما عرضت عليهم من بيئة النار بعد أن انتهت القصّة من 
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رسمها لحياة البطل المؤمن حيث كانت كلمته الأخيرة التي وجهها إلى قومه ( في 
الاجتماع الذي حضره فرعون :كما لحظنا ذلك سابقاً ) هي : 

الى ودس اقول لوعو موقن امرك إلى اللدم] امد 
القناد اعَتيك القضة على غناة الطل ؛ (اقوقاء الله بعاك ها قروا وماق 
بآلفرعون سوءٌ العذاب . النار يعرضون عليها غدوًأ و عشيّاً و يوم تقوم الساعة : 
ادخلوا آلفرعون أشدٌ العذاب ) فالنار التي يعرضون عليها غدواً و عشياً هي : بيئة 
«البَررّخ » بدليل أنّ القصّة قالت بعد ذلك مباشرة ( و يوم تقوم الساعة :ادخلوا 
آلفرعون أَشَدٌّ العذاب ).. 

المهم. أنّ هذه القصّة التي تحدّت عن بيئة الدنيا: تحدّثت أيضاً عن بيئة 
الآخرة ( متمثلة في «البَررّخ » الذي يعدّ أوّل منازلها ) من خلال النقلة الزمنيّة 
لأبطال القصّة . حيث كان الارتباط عضوياً بين البيئتين » فمؤمن آل فرعون عندما 
كان يقول : ( ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة و تدعونني إلى النار ) ؛ و عندما 
ختم كلامه بقوله ( فستذكرون ما أقول لكم...): قد أرهص من خلال عمليّة 
النمو الفني للأحداث _بمصائر آلفرعون؛ وها هم القوم 9 النار يعرضون عليها 
غَدُوًاً وعشيّاً 4 في البَررّخ» وها هُّم أيضاً ( و يوم تقوم الساعة:ادخلوا 
آلفرعون أَشدٌ العذاب )... وها هُّم في بيئة النار يلوم بعضهم البعض 9 وَإِذْ 
تَحَاجُونَ فى الَارِ ْول الضَمَفَاء لِلّذِينَ استكبر وا نا كا لَكُمْ تبعأ مَل أن 
قو نه ره لذ انو كللذ قم 
الِْبَادِ * وَكَالَ الَذِينَ فى الثَارٍ له حَرنَة نه جَهَنْمَ اذْعُوا رَبَكُمْ يُحَفِف بُحَفْفْ عَنا يَؤْماً مِنّ 
العَذَّابٍ * قَانُوا أَوَ لَمْ تك كأ 21010101111 
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ب و لمك 0 .1 م م رارم تك له . - 8: 
دُعَاءُ الكَافِرِينَ إلا فى صَلَالٍ * إنا لتَنصّرٌ رسلا وَالِذينَ آمُنُوا فى الحَّاةٍ الدنيًا 


و 


وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ4 ؛ فالملاحظ هنا أن القصّة وضالك وق بحخة الناضنا واتكة 
الكفرة (يزوغا نوها ديع يقر الأقهاد» ومضيرا )منونهة| الرصل قدصي 
شا دف كلذل افكلئ النواقف والأحدات الدسيوة مكل مول مدي 
آلفرعون -فستذكرون ما أقول لكم _ما لي أدعوكم إلى النجاة و تدعونني إلى 
النار -و بالفعل : لقد نصر الله اّذين آمنوا في الحياة الدنياء حيث قال النصّ عن 
نمق ال فرعوق (١:‏ فوقاه الله سفاكا مكرو )كلا قد مدل الله الذيى كنزوا 
حينما قالت القصّة ( و حاق بالفرعون سوء العذاب ). 

إذا : أمكننا ملاحظة الرسم القصصي لجانب من البيئة الأخرويّة الي جاءت في 
سياق الرسم القصصي للبيئة الدنيويّة : خلال القصّة المشار إليها... أما الرسم 
القصصي للبيئة الأخرويّة -في قصص مستقلة ‏ فيأخذ مستويات متنوعة؛ بعضها 
يجيء لموقف جزئي مثل ( قصّة الأعراف ) التي وردت في سورة الأعراف 
(وانادق أصحاب الجنة أصكات الثار::دوينيما حجاب:وغعان الأعرافق 
هال سو كاذوا أضيعاف العنة رو قاذ أمنهاتت الأعر اف وماد 
أصحاب النار أصحاب الجنة... الخ )؛ و بعضها يجيء: رسمأ مفصّلاً في سور 
مستقلة كاملة مثل : سورة الرحمن, الواقعة . الدهر ... و نكتفي بالوقوف عند 
بعض النماذج القصصيّة المستقلة , مختتمين بذلك عرضنا للعنصر القصصي في 
القرآن الكريم . 

وا أقلها لاخطاى التفد التسشله أن ريم لبن الاطريو ل نميل 
عن البيئة الدنيويّة أيضاً؛ كل ما في الأمر أنّ القصّة تقتطع شريحة زمنيّة من الدنيا 
تنقلها إلى البيئة الأخرويّة على عكس المستوى الأوّل من القُصص الي تقتطع بيئة 
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لحرو لان عد تباغ وده الدمات: 

و أن كان ؛ بعقداورنا أن لقف على احدى هذه القصص وهي قصّة « الجنّات 
الأربع » التي وردت في سورة ( الرحمن ). ففى هذه السورة سرد يَصِف أربع 
جنّات , كل جنّيين لبطل جماعي يتميّز أحدهما بكونه من الطبقة العُليا» و الآخر 
كلمن طبقة ادن 

تقول القصّة عن الطبقة الأولى : (ولمن خاف مقام ربّه جمّتان... ذواتا 
أفنان ... فيهما عينان تجريان... فيهما من كلّ فاكهة زوجان... متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق و جنى الجنتين دان ... فيهنٌ قاصرات الطرف لم 
يطمتهنٌ إنس قبلهم ولا جانٌ... كأنهن الياقوت والمرجان... هل جزاء 
الأحسناق إلا الاحينان): 

و تقول القصّة عن الطبقة الأدنى : 

(وف:ذونيها حكدان .مده كتان::.قنهما عينان تلا عنان بن فيهما فاكية 
ونخل ورمّان... فيهنٌ خيرات حسان... حور مقصورات في الخيام...لم 
يطمئهنٌ إنس قبلهم ولا جان... متكئين على رفرف خضر و عبقريٌّ 
١ 2000‏ 

إن العناصر المشتركة في الجنّات الأربع هي : 

١‏ النبات أو الزرع أو الشجر "؟. الماء أو العيون .الفاكهة 4.الفرش 
6.الحور. 

و لنقف على الفارق بين الجنّتين العاليتين و بين الجنّتِين الدانيتين » و نبدأ بأوّل 
العناصر الخمسة . و هو الزرع أو الشجر . قالت القصّة عن الجنّتين العاليتين : بأنّْهما 
( ذواتا أفنان ) و قالت عن الدانيتين ( مدهامّتان ). من حيث الْبعد الجمالي ‏ فإنّ 


العاليتين ذواتا أغصان ٠و‏ الدانيتين مكتفتان بالزرع , اود يدها الرواء 
و الخضرة . ومن الطبيعي أن يكون مَرأئ الأغصان و هي منتدلية وبين عرائ 
الشجر وهو مُكّف أو شديد الخضرة : يكاد يبرز بوضوح » فالغصن بتفريعاته 
المختلفة من الممكن أن يُعْطّي مساحة الجنّة بحيث يعوّض عن كثافة الشجر أو 
شدّة خضرته ‏ فضلاً عن أَنْه يقترن بمرأئ الثمر الذي يُحقّق إشباعاً جديداً لا يتور 
في كثافة الشجر , و هذا يعني أن الجنّنين العاليتين تحملان خصيصة زائدة على 
الجنّبين الدانيتين... كما هو واضح والأمر نفسه بالنسبة للعناصر الأربعة 


الأخرى . 
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قار سور )رهن !العامة رجن باط الا ملافا ينها نتى ناك 
الواقع ‏ من أبرز عناصر الجمال في النص الأدبي نظراً لكونها تساهم في تعميق 
الدلالة من خلال تقديم نماذج حسّيّة أو معنويّة يَخْبّرها الإنسان في تجاربه 
اليوميّة ... لذلك تعد (الصورة ) ناجحة حينما ترصد من حياة الإنسان ما هو 
والرتننن التحاوف ليه توا اكاقت هذه التجارب ذات طابع حسيّ ( مثل 
تقببية الحون باللؤلق ) أو كانت ذات طابع نفسي ( مثل صورتي النور و الظلمات 
حيث يرمزان إلى الاإيمان و الكفر و هما نفسيان ) أو كانت ذات طابع غيبي ( مثل 
تشبيه شجرة الزقوم بأنّها كرؤوس الشياطين )... 

ولعل ما يميّز ( الصورة ) -في القرآن عن غيره ‏ هو ارتكانها إلى ( الواقع ) 
النفسي و الحسيّ و الغيبي ‏ تماماً كما ترتكن قصصه إلى الواقع أيضاً بالنحو الذي 
وقفنا عنده ؛ و هذا بعكس الاستخدام البشري للقصّة أو الصورة حيث يستند الكثير 
ننه إن الوزهم أو الأتطوروة أو الك مو ذف يتعة أن الاسطووة أو الؤفت أن 
المُمتنع يحياه الإنسان في ( لا شعوره الجمعي ) كما تذهب إلى ذلك بعض 
الاتجاهات النفسيّة » أو أن الصورة الوهميّة يمكن أن يفيد منها الإنسان فى 
استثمار ما تنطوي عليه من دلالات : تماماًكما تستثمر من القضّة الوهميّة دلالاتها 
الإنسنافة 3 

بيد أن مثل هذا الرأي» لا يمكن الركون إليه ‏ ما دمنا نعرف أن الإنسان يتعامل 
في حياته مع ( الواقع ) و ليس مع ( الوهم )»... فلماذا مثلاً يجنح إلى الوهم وهو 
يستهدف إبراز الدلالات و لا يجنح إلى الواقع ليفيد منه تلكم الدلالات؟ ... 

وأيّأُ كان» فإنّ القرآن الكريم وهو يستند إلى الخبرة اليوميّة المألوفة لدى 
البشر في استخدامه للعنصر الصوري -يتوقّر على أشكاله المتنوعة من « تشبيه 
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وتقريب » و« تمثيل » و«استعارة » و«رمز» و«استدلال» و« تضمين» 
دارط وب عية اكلا ين هدح لامكال الور سعف حمسن 
متطلبات السياق الفكري التي تَرِدُ فيه... و لدقف عابراً عند هذه الأشكال 
الصوريّة » و فى مقدمتها : 

.١‏ التشبيه 
لقد استخدم القرآن الكريم عنصر التشبيه بنحو يشكل نسبة كبيرة بالقياس إلى 
الصور الفدّيّة الأخرى . و السب في ذلك أنّ « التشبيه » هو أَشدٌ وضوحاً من غيره 
في إبراز المعاني التي يستهدفها القرآن . و قد أكّدنا أكثر من مرة بأنّ القرآن -و هو 
النموذج الأكمل لكل قاعدة فتّيّة لا يُعنئ إلا بما يحقّق عمليّة التوصيل . و مادام 
التشبيه أشدٌّ فاعليّة و وضوحاً من غيره حيئئذٍ فإنٌ استخدامه بحجم كبير :له 

ممؤذفانه الواحجة فى هذا السدات: 

وهنا كوواناة الشعاء افر ترق الكهر لعفي ةدا وموم 
أيضأ حسب متطلبات الموقف الذي يَرِدْ التشبيه من خلاله»... فقد استخدم 
التشبيه في أدواته الثلاث المعروفة « الكاف » كأنٌ »مثل » بحيث روعي في هذا 
الاستخداء + النفاوث أو الفوارق الفثية بين كل أذاة :.... وهذامن تحواقولة :الى : 
« وله الجوار المنشئآت في البحر كالأعلام 4 9 كأنهم جراد منتشر » 
ول أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب » . كما استخدم العبارات التي تقوم مقام 
ذلك من نحو ( إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً )؛ حيث إِنّ ( حسب ) تقوم مقام 
الأداة (كأن )» كما أَنّ استخدام المصدر مثل :( فشاربون « شرب الهيم » ) حيث 
إن « شرب » تقوم مقام الأداة « مثل » ... وكما قلنا فإنَّ كل أداة لها نسبة معيّنة من 
رصد علاقات الشبهء ف« الكاف » تمثّل نسبة متوسطة يتوازن فيها طرفا المشبه 
و المشبه به و «كأن » تمثل النسبة المنخفضة ( أي النسبة التي تقل عن المنحنئ 
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المتوسّط في رصدها لعلاقات التشابه » و« مثل » تُجسّد النسبة اللأعلى » أي الى 
تتجاوز المنحني المتوسّط من رصد العلاقات بين طرفي التشبيه» حيث يمكن 
للقارئٌ أن يتبيّن هذه الفوارق من خلال النماذج المتقدّمة, فعمليّة المواراة لكل 
من الإنشان :و الطائر امتخدمت فيها آداة (تكل ) لأنها قرصد أعلى درجات 
التشابه فى هذه العمليّة إذ لا فرق بين مواراة الإنسان والطائر تحت الأرض» 
و ظاهرة الاي بين السفن و الجبال « الأعلام » استخدمت فيها الأداة « الكاف » 
حت ندل الدرمة الب قطة ١ح‏ الالو فيان العتنا مو اننا وذكاوي قف استكزية 
لرصد التشابه بين الجراد المنتشر و بين الإنسان المنبعث من القبر عند قيام 
الساعة » حيث تقل نسبة التشابه بينهما بصفتهما من عضو يتين مختلفتين . 
2 2 930 

ونذاقوكنا أذواك انمه عا راتت وناتخينا ال هونا دجو اسكالة اويهدنا 
أن النصّ القرآني الكريم يستخدم مستويات متنوّعة من التشبيه » منها : 
أ. التشبيه المتفاوت 

و هو التشبيه الذي بنظر إلى الفارقيّة بين طرفي التشبيه من حيث كون أحدهما 
« أعلى » أو « ا عو الو 0 تعالى : 

( فهي كالحجارة « أو أشدّ» قسوة ) و(إن هم إلا كالأنعام بل هم «أضل » 
اد ا 

والمُسوّغ الفني لأمئلة هذا التشبيه المتفاوت واضح مادام النص يستهدف 
توضيح أنّ الكافر معطّل العقل لدرجة أنّ الأنعام هي أقلَّ منه مفارقة؛ و أن 
البهودي شديد القسوة لدرجة أن الحجارة هي أقلّ منه مفارقة, لأنّ منها ما يتفجّر 
منها الماء أو يتشقّق الخ ... 1 
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ب . التشبيه المضاد 

وهو التشبيه القائم على رصد علاقات التضاد بين الشيئين » بصفة أنّ الأشياء 
دَق بأكداذهااحناً هذا قن سو عولة مال( أفمن تعلق كين له كلق )1 
وقرلة ضاق :( اتجعل التسلهن “البحرمين ): 
ج . التشبيه التفريعي 

وهو التشبيه الذي تتفرّغ منه صور متعددة مثل (كمثل حبّة أنبتت سبع سنابع 
في كل سنبلة مائة حبّة ) . 
د. التشبيه الامتدادي 

وهو التشبيه الْذي تمتدٌ معه و تتجاوز صور متنوعة مثل ( كصيّب من السماء 
فيه ظلمات و رعد و برق )» فالظلمات والرعد والبرق تتجاور مع التشبيه 
المذكور بشكل امتدادي و ليس على نحو تفريعي . 
ه. التشبيه المُكثف 

وهو التشبيه الذي تتفرّع و تمتد فيه الصور في آنِ واحد مثل قوله تعالى ( كأنّها 
كوكب درّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضىء 
ولولم تمسسه نار) حيث تفرع من الكوكب « إيقاد » و تفرع الإيقاد من الشجرة » 
ثم امتدّت صور أخرى : مثل كون الشجرة مباركة » زيتونة ؛ الخ . 
و. التشبيه المتداخل 

وهو التشبيه الْذي ينطوي على صورئين أو أكثر من التشبيهات التي تتداخل 
فيما بينها و هي على أنواع : 

.١‏ التشبيه الذي يترتّب عليه تشبيه آخر مثل ( كالمهل يغلي في البطون كغلي 
الحفيم )حبيغ علطام أهل آكان بالتهل تقلت المهل يقلن الحميم . ْ 

". التشبيه الذي يتآزر معه تشبيه آخر يتناول كل منهما جانباً من الدلالة » مثل 
قوله تعالى : ( ترمي بشرر كالقصر كأنّها جمالت صفر) حيث شيّه الشرر بالبنيان 
( من حيث ضخامته ) و شبّهه بالناقة الصفراء من ( حيث لون الشرر ) . 
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*. التشبيه الذي يتوحّد معه تشبيه آخر و يصب في دلالة واحدة مثل قوله 
تعالى : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالّذى ينفق ماله رئاء الناس ولا 
يؤمن باللّه واليوم الآخر» فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلدا ) حيث إِنّكُلا من المنّان و المرائي يشتركان في خصيصة متشابهة تُفضي إلى 
نتيجة واحدة هى ضياع عملهما . 

. التشبيه الذي يترئّبٍ على تفريعه تشبيه آخر مثل (كمشكاة فيها مصباح , 
المصباح في زجاجة ء الزجاجة كأنّها كوكب دريّ ) حيث يُشيّه التور بالمشكاة 
ويرتب على ذلك تفريعات هي ( المصباح ) في زجاجة ثم يرثئب على هنذا 
التفريع تشبيهاً آخر هو ( كأنّها كوكب دري ) . 

ولكل من هذه الأشاط مسوغاته القت هب قالتسنية الأول كان في صدد 
توضيح طعام أهل النار من حيث طبيعته ومن حيث تمثيله داخل الجسم , فكان 
لا بد من أن يترتب أحدهما على الآخر أي تمثيل الطعام بعد تناوله» فكانت 
الصورة (كالدهن ) حملن يخاو الطنام» وكانت الصورة كالعنيت صلق تسيل 
الطعام داخل الجسم ... و التشبيه الثاني يتناول صفتين من الشرر هما حجمه 
ولونه ؛ فكان لابد من صياغة كلّ واحد منهما متداخلاً مع الآخر... والتشبيه 
الثالث يتناول صفتين و لكنهما خاضعتان لنتيجة واحدة هي ضياع العمل بالنسبة 
لكل من المنّان و المرائي , فكان لابد من إخضاعهما لتشبيه مشترك هو الحجر 
الصلد الذي يصيبه مطر فيزيل التراب عنه فيصبح صلداً ولا يمكن رد التراب 
إليه ... و التشبيه الرابع كان لابد من صياغته بهذا النحو الذي يقوم على التفريع ؛ 
لأنّ المشكاة التي هي كرّة , ثم وضع المصباح فيها ئمّ وضعها في الزجاجة : أولئك 
جميعاً تشكّل هيئة إنارة ؛ لكن بما أن الزجاجة هي الي تعكس النور حينئزٍ جاء 


© أدب الشريعة الإسلامية 

التشييه بها أي على فروع التشبيه الأوّل ( كأنّها كوكب دريّ ) له مسوّغه الفني . 
ز. التشبيه المتكزر 

وهو التشبيه الذي يتكرّر حيال ظاهرة واحدة مثل (كأن لم يسمعها ‏ كأن في 
أذنيه وقراً) و من نحو ( كمثل الّذين من قبلهم ذاقوا وبال أمرهم و لهم عذاب أليم » 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إِنّي بريء ...) « مثل الفريقين 
كالأعمى والأصم والبصير والسميع » حيث إن المسوغ لتكرار النموذج الأول 
من التشبيه هو انغلاق الكافر و مكابرته إلى درجة تدفعه على أن يصر حتّى على 
عدم السماع لتحوبوكاة ف نقد هلا يستمز عن الوه وه يفف ليا ولالة 
تكرار «كأن لم يسمعهاء كأنّ في أذنيه وقراً». كما أ والسوع لتكرار النموذج 
الثاني تن الكفيد ره الناكد عن القسناره الدمير وال حررية كالتشبيةه 
القائل : (كمثل الّذين من قبلهم ) يتناول الخسارة الدنيويّة حيث هزم المشركون 
ولم ينصرهم المنافقون كما زعموا: فى معركة بدرء والتشبيه الآخر (كمثل 
الشيطان ) يمثل ار ار 7 يتبرّاً السيطان من الأشخاص الّذين 
أغواه .و المبوع للعنوذع الغالك ين التسية هو امار أكس من بعاسة 
لتعميق المعنى ؛ لذلك لم يكتف النص بخلع صفة الأعمئ على الكافر بل أضاف إليه 
صفة الأصم أيضاً مقابل سمتي البصر و السمع للمؤمن : حتّى يؤكّد المعنى الذي 
بريد توصيله إلى القارئٌ ... و يُلاحَظ أنّ هذا النمط من التشبيه ( مثل الفريقين 
كالأعمى و الأصمٌ و البصير والسميع ) يُسقّى في اللغة الببلافنة المجورونة 
( التشبيه الملفوف ) حيث تُجِمَع صفتا المُشْبّه (الأعمى و الأصم ) مقابل جمع 
صفتّي المُشبّه به ( البصير و السميع ). 
ح. التشبيه القصصي 

كو أن يكو النقكة يدنتكا يه أو أحوفة لامق الننيه لطر ام شل ان 
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كالّذي مرٌ على قرية و هي خاوية على عروشها قال أَنّى يحيى هذه اللّهِ بعد موتها 
فأماته اللّه مائة عام ...) بصفة أن القّة تجتلب اهتماء القارئ أكثر مد غير ها 
ويكون المسوّغ لها في هذا السياق من السورة : 

إنّ هذه القصّة تتناول قضيّة الاماتة و الاحياء حيث إن أكثر من قصّة قد سبقت 
في سورة البقرة للتدليل على ظاهرة الإحياء و الإماتة مثل قصّة البقرة و إحيائها , 
والطيور الأربعة و إحيائها وغيرهما الخ... 

ط . التشييه بِالمَكّل 

المَتّل هو صفة أو حادثة أو عِظة أو نموذج يستشهد به لتوضيح الحقائق » و هو 
يشبه القصّة من حيث اجتذابه للقارئ .... من نحو قوله تعالى ( مثل الّذين ينفقون 
أموالهم فى سيل اللّه كمئل حبه أنبتت سبع استابل .د ) . 

وهذا النمط من التشبيه يستخدم على مستويات متنوعة منها : 

-استخدامه في كل من طرفي التشبيه , كالنموذج المتقدم... 

افد امداق الطرق «الاحرمن الي هنل :( أو من كان مدنا فاحسيناء 
وججا انور بسع يناف النان كد ميلة فى لفيا ك: )7 

«انتحداية فى الطرف الأول من لتقي تسو أل ترق قرب اللاهيلا 
كلمة طيبة كشجرة طيبة ) . 

و المسوّغ لكل واحد من هذه الأنماط من التشبيه بالمَتّل يتجسّد في كون : أن 
الأول منها جاء في سياق مضاعفة الإنفاق» فكان لابد من استخدام المَثّل في 
طرقّي التشبيه نظراً لاستناد كليهما إلى الأرقام الَني تتطلّب المقارنة بين الإنفاق 
وامظاهفا درب 1 

وأمَا المسوّغ للتشبيه الثاني فهو : أن الإيمان ينطوي على معطيات كثيرة لا 
ضرورة لتصديرها بِالمَثّلء بينما يحتاج الطرف الآخر وه و(كمن مثله في 
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الظلمات ) إلى أداة تشبيهيّة توضّح مدئ ما يقترن بالكفر من خسارة دنيويّة 
و اويا رتقة أ عد اسان باحر رط رتس بد 
فحسب» بل يستتلي عذاباً أيضاً» حيث من الممكن أن يتخلّى الإنسان عن بعض 
المنافع دون أن يتضرّر : لكن إذا ترتّب على ذلك ضرر ( كالمرض أو الموت ) مثلاً 
حينئذٍ فإنّ الخسارة لا يمكن تحمّلها في هذا المجال . 

أمنا المسوّغ للتشبيه الثالث فهو من أجل توضيح أثر الكلمة الطئبة حيث أنّها 
لكان ساحيها سية ا 2 لالد ع تقنيميا تعونيا تعده علي (الفكل) 
لإكسابها أهميّة كبيرة بعكس الشجرة التي يبدو عطاؤها واضحاً لدى أيّ إنسان . 


؟. الاستعارة 

يجيء استخدام الاستعارة في القرآن الكريم ذا نسبة تلي نسبة التشبيه ‏ بصفة 
أن الاستعارة تنطوي على خصائص أقلّ من التشبيه من حيث الوضوح ؛ فقوله 
تعالى : ( و الصبح إذا تنفّس ) أو ( اشتعل الرأس شيباً ) أو ( واخفض لهما جناح 
الذل ) أو( إِنَا نخاف من ريّنا يوماً عبوساً ...)... هذه النماذج تكاد ترصد أوجه 
الشبه بين تنفس الإنسان و اشتعال النار و خفض الجناح و عبوس الوجه وبين 
الصبح والشيب و الذل والغضبء حيث يمكن أن نشبّه تدرّج الصباح 5 
الانسان وغزارة الشيب باشتعال النارء و لكن الفارق هو إزالة الحدود بين المُشيّه 
والمشبّه به واندماجهما في عمليّة واحدة هي إعارة نفس الإنسان للصبح. 
وعبوس وجهه لليوم الآخر وهكذا.. 

و يلاحظ أنّ القرآن الكريم قد استخدم الاستعارة في مستوياتها التركيبيّة 
المختلفة » منها : 
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أ. الاستعارة الجزئيّة أو الإضافيّة 

و هي الاستعارة التي تخلع على الشئْ جزء من صفة شئْ آخر على نحو 
الإضافة , مثل ( واخفض لهما جناح الذْلَ من الرحمة ). 
ب . الاستعارة الكلّيّة أو الوصفيّة 

وعاا ا ل ل ست اح ل الي ا 
مثل قوله تعالى: ( و الضبح إذا تنقس ١)‏ واشتعل الرأمن شيباً ) ( يوماً عنبوساً ) 
عند شين هذ سنارت لاخو ذه ار وصينا در و العم المستتن* 
« الشيب المشتعل » « اليوم العبوس » . 

وبما أن الاستعارة تعنى خلع صفة شئ على آخرء فإنّ هذا الخلع تم فى 
النصوص القرآنية الكريمة من كلذل ادل العفاك شيك بع العبادل متت 
صفات الشئ الواحد أو بين صفات الأشياء المتنوّعة . فمن النوع الأُوّل : 
ج. استعار ة صفات الشيْ الواحد 

وهي أن تتبادل صفات الشئ فيما بينهاء مثل : تبادل الحواس عند الإنسان أو 
تبادل أجزاء الجسم بعضها مع الآخر.... وهذا من نحو قوله تعالى :( و لكنّها 
تعمى القلوب التي في الصدور) حيث خلع النصّ سمة العمَى -و هي خاصة 
بحاسة البصر على القلب ... و المسوّغ الفني لمثل هذا التبادل هو أنّ القلب هو 
المركز الْذى نصدر عنه استجابات الإنسان و تظل سائر الأجزاء الجسميّة تبعاً له 
ومنها ( البصر نفسه )... و يجب أن لا يغيب عن الذهن أنّ الإتّجاه الأدبي 
الحدية يركو على فضت ادل اموا وبصقة أن السم والتصوو السم و الذوق 
تتبادل تأثيراتها بعضاً مع الآخرء فيحسٌ الإنسان أنّ للنغم لوناً وأنّ للرائحة 
ذوقاً » و أنّ لون إيقاعاً .. 

وأمّا التبادل بين سمات الأشياء بعضها مع الآخر فقد توقّر النص القرآني 
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الكريم على صياغتها بمختلف المستويات ‏ منها : 

.) إعارة صفة بشريّة لما هو مادّي مثل ( و الصبح إذا تنفّس‎ .١ 

؟. إعارة صفة بشريّة لما هو معنوىّ مثل ( يوماً عبوساً ) . 

“. إعارة صفة مادّيّة لما هو معنويٌّ مثل ( واخفض لهما جناح الذل ). 

1 اغارة صنة نادثة رقيرية اضقة ماد امن عنس ار كل (امتعيل 
الراءى فنا ): 

0. إعارة صفة مادّيّة كونيّة لصفة مثلها من نحو ( و أمطرنا عليهم حجارة من 
شيل 

و المُسَوّغْ الفني لتبادل السمات بين مختلف قوى الكون هو: أن الظواهر 
الكونيّة جميعاً تخضع -من جانب : لنسق منتظم يوحّد بين المخلوقات؛ ومن 
جانب آخرء فإنّ تشابه الظواهر فيما بينها يخلع على الإنسان استجابات متشابهة 
أيضاً ممّا يُعمّق من إدراك الإنسان للمعاني التي يستهدف النص توصيلها إلى 
القارئ ... فتنفّس الصبح مثلاً يشير إلى أنّ الإنسان يتنفّس ببطء أو يتنس 
تدريجاً» وحينئذ فإنٌّ تدرّج طلوع الصبح : بحيث لا ينبثق الدور فجأة بل 
تدريجاً» يجعل استجابة الإنسان حيال هذا الطلوع المُتدرّج متوافقة مع استجابته 
اعطلية التشين الس يشياها». وكذللن بسائر الاسعجابات + فتقر له تقال 
( وأمطرنا عليهم حجارة من سجّيل ) تجعل القارِئٌ متحسساً بأنّ هناك (مطراً) 
ينزل من السماء ‏ و يتحسّس ذلك بأنّ الحجارة عندما تُشاهد في السماء : حينئزٍ 
فإ متاك تابه بين تزؤل المطروتزول الحجارة من حيث كوثهما تازلين مسن 
السماء ؛ و من حيث كونهما متمائلين في طريقة النزول؛ ومن حيث كونهما 
يسيّبان نفعاً أو ضرراً ( النفع بالقياس إلى المطر و الضرر بالنسبة إلى الحجارة ) . 
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*. التقريب 

النقريت هو الخزات علاقة بي سيق من خلال إكناي الحدهما :صفة لكر 
( مثل الاستعارة تماماً) و لكن على نحو ( المقاربة للشئ ) ؛ وليس على نحو 
إعارة طرف لآخر ... وهذا من نحو قوله تعالى عن جهنم ( تكاد تميّز من الغيظ ) 
فالأداة ( تكاد) هي من أفعال المقاربة وهي تعني أن الشئ ( يقرُب) من أن 
يتحوّل إلى شي آخرء لا أنه يتحوّل فعلاً؛ لأنّه إذا تحوّل إلى شي آخر أصبح 
الشمارة ,كماالو فراضنا 5 السارة هكذا عقر من الفط ):.. ْ 

وقد استخدم القرآن الكريم الصور ( التقريبيّة ) في مواقع متنوّعة كالنموذج 
المتقدم » و مثل قوله تعالى : ( تكاد السموات يتفطرن منه و تنشقّ الارض و تخر 
الجبال هدًا ) فالسموات لا تتفطّر فعلاً »و الجبال لا تخب فعلاً لمعصية الانسان لأ 
ذاف يطل دك فار الانسان و تأجل شعاتنيقة إلى لون الأشرع و لذ اف عن 
السموات و الجبال كما هى : لكن بما أنّ صدور المعصية من الانسان أمر له 
خطورعةء بعيشل فإة النسوع لالستغداء الصور النقريية جاء متناسياً مع خطورة 
المعصية , و لذلك قال تعالى :( تكاد ) تنفطر و لم يقل ( تنفطر )» لأنّ قوله ( يكاد) 
تعيدلنا بأنّ المكسةاذات حم كبو تحتى لنكاد أو توضك أوتتتري السماء أو 
الجبل من أن تتفطر » أو تخرٌّ هَدَا. 
؟. التمثيل 

هو إحداث علاقة بين شيئين من خلال جعل أحدهما تمثيلاً أو تجسيماً للشيٌ 
الآخرء مثل قوله تعالى: ( فإذا انشقّت السماء فكانت وَردَة) فقوله (وَرِدَة) هو 
ثيل السياء الي تتصدّع عند قيام الساعة» أي أنّ السماء تتمثّل حيئئذ ( وَردَه ) 
و الوردة : هي الفرس الأبيض المتلوّن؛ أو الوردة التي هي نبات ملوّن ) . 
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والمسوّغ الفني لاستخدام هذا النمط الصوري هو: تضحُم درجة التماثل بين 
الأشياء أو تحوّلها إلى شئ آخر بحيث تنعدم أوجه الشبه بينهما ؛ فتحوّل السماء 
إلى ( وَردّة ) يعني أن السماء تصبح من حيث رخاوتها و لونها ( وَردَةً) من خلال 
عمليّة التصدّع ء لا أَنّها تصبح كالوردة لأنّ استخدام أداة التشبيه يجعل فارقاً 
وحدّاً بين شيئين ؛ ولكن إذا حُذْفت أداة التشبيه أصبح الطرفان متماثلين إلى 
درجة كبيرة » و هذا ما سوّغ استخدام الصورة ( التمثيليّة )؛ و لذلك نجد في الآية 
يها تشيها هو كالذهان اوكا يدك أن يدك ذلك لورلا اله لاه 
كليهما -من حيث الرخاوة أو اللونيشبه أحدهما الآخرء و لكن بما أن انشقاق 
السماء و تصدّعها يحدث بنحو بالغ فحيئذٍ يكون تمثيله (وَردَة) من حيث 
الأّون _قد ردم كل أشكال التشابه , نظراً لأنّ الألوان متماثلة بين الظواهر جميعاً 
سواء أكانت بشرية أم نباتيّة أم جماديّة الخ » بعكس ١‏ الرخاوة ) 5 تقترن ممع 
تصدّع السماء : حيث يتعدّر على القارئٌ إدراك الفارق بين مادّة السماء وصادة 
الذهن ( من خلال خاشة اللسن) عع عرفت الساشرة لناده السماء وبسيكن 
الون الذي يشاهده» و هذا ما يفسّر لنا مجيء (وَردَة) تمثيلاً و مجيء 
( كالدهان ) تشبيهاً. 
لت 

وقد استخدم النصٌّ القرآني مستويات متنوّعة من التمثيل » منها : 

) التمثيل القائم على ( التعريف ) بالشي , مثل ( الله نور السموات والأرض‎ .١ 
) حيث عدف الله سبحانه و تعالى بِأنْهِ (نور) أي أنّ الطرف الآخر كان ( تعريفاً‎ 
. للطرف الأول‎ 

". التمثيل القائم على ( تحول الشئ ) أو ((صيرورته ) إلى شئ؛ وهذا مثل 
قزل تبالن(واستزت الجبال كانت سرانا جرخيف ضودات العيال سنارت 
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سراباء أي أن الطرف الأوّل تحوّل إلى شئ آخر و صار سرايا . 

وكل من هذين النمطين قد استخدم في صياغات متنوّعة ؛ منها : 

0 ع انيل هل سكن اول وها أدراك ما العية دك رقية )بخيينة 
يكون الأصل فيها على هذا النحو ( العقبة : فك رقبة ) . 

- أن يتقدّم الطرف الآخر من التمثيل : ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب أليم - تؤمنون باللّه ...) حيث يتلخّص في عبارة ( الإيمان باللّه : تجارة 
شيك هن عذانياء الخ ْ 

و هناك صياغات أخرى يتمٌ بها التمثيل» إلا أنّها جميعاً لا تخرج عن كونها 
(اتطريفا ) أو (صيروؤة)...حيت آنّ السياق :هو الذى يحدد فيما إذا كان كل هن 
التعريف و الصيرورة يصاغ على نحو التساؤل أو الاستفهام أو تقديم الطرف 
الآخر... فصيغ التساّل أو الاستفهام تتضمّن معطيات فنّيّة تساهم في استثارة 
القارئ » و عندما يتسال النص ( وما أدراك ما العقبة ) ثم يقرن هذا التساوّل 
ب( الهول ) الذي يحتف بهذه العقبة : حينئزٍ يكون النص بهذه الصياغة قد تحقّق 
منتهى الأتارة المطلوبة :: كما أنّ للتقديم و التأخير (هل أدلكم على تجارة) 
مسوّغاته في تحقيق عنصر الإثارة ؛ فعندما قدّمت الآآية الطرف الثاني ( هل أدلكم 
على تجارة ) على الطرف الْأَوّل ( تؤمنون باللّه ... ) استهدفت لفت النظر إلى شئ 
يحقق للإنسان ربحاً يتطلّع إليه (مادام الإنسان أساساً يبحث عن الإشباع 
لحاجاته ) ثمّ يَدعْه متلهفاً لسماع ما يحقق له الربح المذكورء و لذلك أخَّر قوله : 
( تؤمنون بالله ) لكي يجعل القارئ مَعنيّا بالإيمان حيث يصل إلى هذه النتيجة بعد 
مراعلة قن التق واللطلم فيكو ظقره بالبحة مونوما بأقمية كتير تق 
هدف النص الذي يحرص على توصيل الفكرة المشار إليها للقارئ . 
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6.الرمز 

الرمز هو إحداث علاقة بين طرفين ؛ من خلال جعل أحدهما ( وهو الطرف 
الجن ) إشارة أو علامة لشئ محذوف. 

وقد استخدم القرآن الكريم (الرمز) في مواقع خاصة يتطلّبها السياق دون أن 
يُضَّحُم نسبة الاستخدام لها «نظرا لأن الرمن اد أشكال الصور' اخترالاً يسيب 
كونه ( إشارة لشئ محذوف ) مما لا يتاح للقارئْ اكتشافه بسهولة . لذلك لم 
سعد النض التراني هذا الجانب إل في سياقات خاصة و هذا من نحو قوله 
تعالى : ( يخرجهم من الظلمات إلى النور) فالنور و الظلمات ( رمزان ) للإيمان 
و الكفرء و بمقدور القارئ أن يستكشف دلالتهما سريعاً» لأنّ ذهنه يتداعى ( من 
خلال عبارة النور) إلى الاإيمان ‏ بما يواكبه من خير وعطاء و إنارة ...الخ »دون 
أن يقترن ذلك بصعوبة استخلاص الدلالة . وكذلك قوله تعالى ١:‏ و لكنّه أخلد الى 
الأرض ) فالاخلاد إلى الأرض يعني : الإنصياع وراء المتاع الدنيوي العابر» 
حيث يستكشف القارئُ من رمز الأرض كل ما يمثّ إلى الدنيا و متاعها بصلة 
لاه أمانا مكلوق من ارصن 

و أمّا (الروح ) التي منحها الله إِيّاه فهي من السماء و ليست من الأرض ... 
و لذلك فإنٌ استكشاف مثل هذا الرمز يتم بسهولة كما لحظنا... وكذلك قوله 
تغالن 1 أوقة كان عيذ تأشنا وجلا لدكررا اي كين منلد فى الماك 
حيث مكهت القارك كلا من رمن( المت )و( الإعياء )وله بن عييك 
إشارتهما إلى الضلالة و الهداية . 

إذاً : عندما يستخدم النصٌّ القرآني الرموزء إنما يستخدمها في سياقات خاصة 
مقروئة بالوضوح ... بعكس ما نلحظه في الاستخدام البشري للرموز فيما ترق 
هذه الرموز عصب القارئ بما تتضمنه من غموض و ضبابيّة حتّى ليتحوّل النص 
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أحياناً إل غابة كنيقة من الرمو ذالى تصن :على القارئ وتكلته إزهاقاً عضي 

وقد استخدم القرآن الكريم مستويات متنوعة من الرمزء سواء أكان ذلك فى 
تركيبه المباشر الذي يشر الرمز من خلاله إلى طرف محذوف كالنماذج المتقدّمة» 
حيث يشير النور مباشرة إلى الاإيمان» و تشير الظلمات مباشرة إلى الكفر... 
واستخدمه ( أي الرمز) فى تركيبه غير المباشر أيضاً» أي الرمز الذي تتخلله 
( وسائط ) تكون بين طرفي الصورة؛ مثل قوله تعالى : « أَوَ مَن يُنشّوا في الحلية 
وهو في الخصام غير مبين © حيث ترمز هذه العبارة إلى عسجز الإنسان عن 
(المتعاكيات العقليةة ]نو تظل المراة نى الرجه للسدة الحدكون:: لان التسن 
استخدم ( واسطة ) بين المرأة والعجز و هو ( النشأة في الحلية ) فكان الرمز هنا 
( غير مباشر ) مقابل الرمز المباشر الذي يشير إلى الدلالة بدون ( واسطة ) كما 
لحظنا في النماذج السابقة . 

و يُلاحَظ أيضاً أنّ القرآن الكريم استخدم الرمز فى أشكاله المتنرّعة و ذلك من 
حيث المظهر الإشاري للرمزء منها : 

-ما يتّخذ الرمز فيه مظهراً حركياً» مثل قوله ( فأصبح يقلّب كقّيه ) تعبيراً عن 
الندم .. 

- ما بِتَخْذ فيه مظهراً خارجياً مثل ( الحلية ) التي هي مظهر خارجي لدلالة 
معنوية ... 

جنات تكد فنظيرا [اذ ا اس نكرل عنالى +( اخله إلى الارن 2 

أخيراً يُلاحَظ أيضاً أنّ القرآن الكريم قد استخدم رموزاً خاصة تتّصل بصفات 
اللمضالن بقل( انط على التركن:) ١‏ النصوات ميطرثات مين ا ون 
الواضح أنّ اللّه تعالى مادام مُّها عن الحدوث : حينئذ فإنّ ( الرمز) عن صفاته 
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يأخذ مسوّغه الواضح في أمثلة هذه النماذج . 

صحيح. أنه من الممكن أن تستخدم صور أخرى في هذا الصدد مثل التشبيه 
والاستعارة» والتمثيل؛ لكن ,يظل مثل هذا الاستخدام في سياق خاص ( مثل 
توضيح مفهوم النور و معطياته في قوله تعالى : الله نور السموات ) أما في صعيد 
إبراز الهيمنة المطلقة فإِنٌّ الرمز يظل أشدٌ تعبيراً من أي صورة أخرى نظراً لأنٌ 
الهيمنة ذاتها هي أكبر من أي تشبيه أو تمثيل فلابد أن تكون من خلال صورة 
جاسي لب الية أو الشطرة«تضافا إن أن تكهه مان عن المستية 
يجعل استخدام الرمز هو المسرّغ الأشد مناسبة من سواه . 
تداخل الرموز 

وممّا ينبغي لفت النظر إليه أن النص القرآن الكريم قد استخدم الرمز كما 
لما كسا الضورب ون مستوياته ( المتداخلة ) أيضاً ( أي : الرمز داخل 
الرمز ) بمعنى أنْ يتداخل رمزان لوديا دلالة مشتركة , مثل قوله تعالى :! أَوَمَنْ 
كان مثتاً فأحييناه ) فقد استند إلى الرمز فى تساوله عن ( الضال الميّت ) واستند 
إلى الرمز في تساؤله أيضاً عن ( إحياء الميّت هداية الضالٌ ) فكان الرمزان 
يشيران إلى دلالة واحدة هى : إنّ من كان ضالاً فاهتدى ليس كمن هو فى الضلال 
الذى لا سنبيل إلى الإنسلاخ منه . وفي ضوء هذاء نفهم المسوغ الفني لأمئلة هذا 
التداخل بين الرمزين و الفارق بين قوله تعالى :( يخرجهم من الظامات إلى 
النور) أي من الضلال إلى الهداية و بين قوله ١:‏ أَوَمَنْ كان مئتاً فأحييناه ) أي مَن 
كان ضالاً فاهتدى هو : أنّ الآآية الأولى قد انفصل الرمزان فيها ( الظلمات و النور) 
ورم كل انتيها الل «لالخاضة حكن الأةالنانة الب سس فس الزسوين: 
ولكن فك احنتهها بالآخر أو تداخل مع الآخر ليؤدٌيا الى للد مسي كة ب 
وبكلمة بديلة أنّ الرمز الأول جاء ( متجاوراً) مع الآخرء و الثاني جاء 
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( متداخلاً ) مع الآخر... و أهميّة هذا التداخل تتمثّل في كون النص قد استهدف 
المقا رشبيو مق عانقالا اهنك تقائل من هو مال اونا و امنا أنه 
( يخرجهم من الظلمات ) فليست في صدد المقارنة» و إِنّما في صدد الانتقال من 
الظلمات إلى النور فحسب ... و هذا هو المسوّغ للرموز المتجاورة مقابل الرموز 
المتداخلة بالنحو الذي أوضحناه. 


5. الاستدلال 

الصورة الاستدلالية هى إحداث علاقة بين طرفّين من خلال جعل أحدهما 
وه طرق التعن) اسريالا ترضينيا الطزف الأحركل الى 11 حت 
أحكم أن يأكل لخم أخنة مسا )...و الترآن الكريم ستخدم هنذا التمظ مخ 
الصور في مواقع متفرّقة تفرضها السياقات الخاصة . ففي مورد مطالبته بعدم الغيبة 
( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) قدّم النص صورة فنّيّة يستدلّ من خلالها بأ الغيبة هي 
نخابة أكل الاتينان لح احيه.. ْ 

طبيعياً » لو استخدم النص أداة التشيية» أو ما يقوم مقامها؛ أو إذا استخدم 
التعريف كما لو قيل مثلاً « الغيبة هى أكل الانسان لحم أخيه » لكنا أمام ( تمثيل ) : 
لكل بدا كدت عضن البعالاكا رانس اعدكه أن اقل لكب ايدو ا 
حيط كون أناء سنووة عديدة لا تنسني إلى التصيل أو لجيه او الاشتعارة بل 
فى دكما أسعيناها < (اسنتدلال ) أو [احدل ) تكوّق قباله الطرف الأخر..: 
والتتراع الفتى لهذا النتط من الضوئ هي أذ النمض عبنديا وكنه الفنظات إن 
الشخص قائلاً ( أيودٌ أحدكم ... لحم أخيه ...) يكون قد وضعه أمام صورة 
حسشيّة أو تجربة يتقرّز الإنسان منهاء حينما يواجهها بهذا الشكل » و هذا بعكس ما 
لو قيل له ( لا تَعْتَبْ فتكون كمن يأكل لحم أخيه ) لأنّ تجربة أكل لحم الأخ لم 
تنجسّد فعلياً حتّى تستئيره هذه الصورة , بعكس ما لو قيل له : أتودٌ أن تأكل لحم 
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أخيك لأنّ التساول هنا ( إنشاء: حسب المصطلح البلاغي ) و ليس ( إخباراً ) عن 
شئْ حصل أو يحصل لاحِقاً ولذلك يستثار القارئ أمام هذه الصورة و يصبح 
الاستدلال له مسوّغه الفنى الذي يختلف عن التمثيل أو التشبيه أو غيرهما ... 

وقد نخدم القرآن الكريم الصور الاستدلآلية في مستويات محوعة متثل 
النموذج المتقدّم ؛ و مثل قوله تعالى : ( أيودٌ أحدكم أن تكون له جنّة من نخيل 
وأعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الشمرات و أصابه الكبر...) 
حبك اسّنئد( الاستدلال ) إلى :عنضر ( خكائى )أو( قصصى ) لتقريب هذه الدلالة 
إلى الذهن . 1 1 

كما استخدم القرآن الكريم صياغات متنوّعة للعنصر الاستد لالى » منها : 

«الاسعد لال الغر يرس #مفل قولة الى ( لكل ثيا: منتمنة اليك يت هنذا 
الاستدلال بنحو خال من عنصر (المحاكمة العقليّة ) ( أي المقدّمة المصحوبة 
بنتائجها ) . 

-أن يتم وَفْق الاعتماد على عنصر المحاكمة العقليّة مثل ( و ما يستوي الأعمى 
والبصير ولا الظلمات و لا النور ولا الظل و لا الحرور وما يستوى الأحياء و لا 
الأموات إِنّ اللّه يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ) . 

وكل من هذرين المستويين يستخدم وَفقّ صياغات مختلفة » لامجال للحديث 
عنها . 


7. التضمين و التورية 
التفسين :هو إحذات غلاقة ريق طرفين .هن خلال جل اد هما مضنا اذلالة 
الآخره و ذلك“ من :خلال الركون إلى تفن أو مُكل أو حادثة أو شخصية أو ظاهرة 
اكقسيت:دلآلة خافة عياف اصبحت جزءا من تخارت أى هوروقات الانسان. 
ِنّ النصوص غير القرآنيّة تحفل بهذا النمط من التضمين , لأنّ تضمين النص آية 
أو حديثاً يمكن أن يتم -كما سنقف مفضّلاً على نماذجه لاحِقاً ‏ نظراً لافادة النص 
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من المتن القرآني و غيره.... أمّا القرآن نفسه فهو المصدر لكل شي » فلا يمكن أن 
نتصورّر إمكانيّة أن يضمن القرآن نصوصه من متن آخر... لكن هناك بعض 
الأشكسال المنتسية إلى ( ا ل و 
ب( التورية )» قد استهدفها النص القراآً: ني الكريم مما يسمح لنا بإدراجها ضمن 
ذا ليع ين الفتووق د وها لسن و اديوه (والمرق يهم الما 
فالقارى يتداعى ذهنه من عبارة ( الموتى ) و( الانبعاث ) إلى معنى قريب هو: 
انبعاث الناس في اليوم الآخر عند قيام الساعة... و لكن النص لم يستهدف هذا 
المعنى القريب » بل يستهدف معني بعيداً هو محاسبة المنحرفين في اليوم الآخرء 
فيكون الحوتى رمزاً للضال ؛ و.يكون ( يبعتهم ) رمزاً للمحاسبة ... وأهميّة مثل 
هذا النمط الصوري واضح كل الوضوح » فالقارئ يربط بين الميّت بصفته يبعث في 
اليوم الآخر و بين الضال بصفته يحاسب في ذلك اليوم » و هذا الربط بين الانبعاث 
الدع عو ماده امسعل ونيو لكايه الس يوق ينه كله نا لتر فق 
القارئ بمزيد من الإثارة الفتئة نظراً لأنٌ النصّ كان بمقدوره أن يقول :إِنّ الضالٌ 
سوف يحاسبه اللّه فى اليوم الآخر ) و لكنه قال: ( و الموتى يبعثهم اللّه ) فسيفجٌر 
هذا الترل فى ذهن القارئ سنقيقة الايماف فى تفش ارقت الذى ينكل فيه تحتيقة 
المحاسية» فكو الهذا النمط من العيوية إناره وه ضخنة ميعة بالنعو الذي 


الا 
6. الفرضيّة 

الفرضيّة هى : إحداث علاقة بين طرقين من خلال جعل أحدهما بمثابة 
افتراض . 


« لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً ... » إنّ أهميّة هذه الصورة 
الفرضيّة تتمدّل في كونها أوجدت علاقة بين طرفين هما «نزول القرآن» 
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و« خشوع الجبل » و تصدّعه. و هذه العلاقة قد تتم من خلال الاستعارة كما في 
قوله تخال +( ا أرضن ابل )وى خلال :7 التغريب ) كناافى قوله تال + 
( تكاد السموات مرو )الك اممف الأداة (لو) وهى أداة شرطية 
يتوقف تحقق جزائها على تحقق الشرط ... استخدم هذه الأداة 500 علاقة 
خاصة بين النزول و الجبل ؛ وهي افتراض نزول القرآن على جبل و ليس نزوله 
فعلاً » و لا نزوله على نحو الاستعارة بل على الافتراض الذي يعني أنه لو قُدّر بأن 
ينل القرآن على جبل :لتشم الجبل :و المهم أن المسوغ الفني لمثل هذا 
التركيب الصوري هو : أن يوضّح النصّ أهميّة القرآن و ما ينبغي أن بتركه من تأثير 
على البشرء بحيث أن الجبل -و هو في تصور الناس لا يحمل الوعي البشري ؛ مع 
َنْه في تصور السماء يمارس عمليّة تسبيح ونحوه بدليل أن النص القرآني نفسه 
يقول : ( لا تفقهون تسبيحهم )كما أَنّه في قصص داود ك3 يشير إلى ترجيع الجبل 
في تسبيحاته » و في مكان آخر يقرّر بن الجبل و غيره أي أ يتحمّل الأمانة 
لإحساسه بثقل المسؤوليّة )... هذا الجبل سوف يخشع فعلاً لو نزل القرآن عليه 
فلماذا إذن لا يخشع الإنسان؟؟ و هذا يعني أن التسوم الفني لصياغة مثل هذه 
الضوؤة و غيرها يبظ واضحاً كلّ الوضوح في أمثلة هده السشاقات التي تتطلب 
توضيح مدى المسؤوليّة الخلافيّة لدى الإنسان و تقصيره في ممارسة ذلك . 


الصورة الاستمراريّة أو المُوحّدة 

إن ما لحظناه من الصور التشبيهيّة و الاستعاريّة و التقريبيّة و التمثيليّة والرمريّة 
و الاستدلاليّة والتضمينيّة و الفرضيّة : تشكل صوراً مستقلة أو متداخلة مع صور 
أخرى أو تختلف عنها و فى الحالة الأخيرة أي تداخل الصور لابد من ملاحظة 
أنها ماف ل نات د تختلف عن سماتها المستقلة »... و هذا ما يمكن 


تسميته ب( الصورة الاستمراريّة أو المُوحّدة ) و هي الصورة التي تتضمّن صوراً 


أدب القرآن الكريم/ العنصر الصوري 6 
جزئيّة تنساند فيما بينها لتشكّل بمجموعها صورة موحّدة تستهدف تحقيق الفكرة 
العامة أو الجزئيّة التي يتضمّنها النص و قد سبق أن لحظنا جانباً من تداخل الصور 
مع مثيلاتهاأو مع ما يخالفها... أما الآن فنقدّم نموذجاً لما يتضمّن أكثر من نوع 
صوري كالتشبيه و الاستعارة و التمثيل و الرمز... و هذا النموذج هو قوله تعالى : 
( أوَمَن كان ميتا فاحييناه و جعلنا له نورا يمشى به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها ) فهذه الصورة الموحٌّدة تتضمن ( رمزاً) هو: صيتاً 
فأحييناه؛ و يتضمن ( تمثيلاً ) وهو قوله :9 و جعلنا له نوراً 4 :و يتضمن 
( استعارة ) وهو قوله: 8 يمشي به > » و يتضمّن ( تشبيهاً ) وهو قوله: إ كمن 
مثله 4 »و يتضمن ( استدلالاً ) هو مجموع الصور الّتى جاءت بمثابة استدلال لمن 
هو ضال مقابل من هو مهتدٍ؛ بل يمكن أن تنطوي على صورة ( تضميئيّة ) أو 
( تورية ) إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الموت والإحياء عبارتان يستخدمهما 
ارا لك صواقم ا حر ف نشدي اعقو بان كزع صف امام مدان 
صورة موحّدة تتداخل ضمنها ست صور جزئيّة هي : الرمزء الاستعارة » التمثيل . 
النشبية«التضمين » الاسند لال وذ كل دلك في آي والجدة تلع نظرا أو كبر .متا 
يكقف عن مدق شكاية هذه المياغة الصورية :و المهم :هو امئلة هذه الضور 
( الموحّدة أو الاستمراريّة ) يفرضها موقف خاص هو طبيعة ما لحظناه من الإإيمان 
تقابل الكثر أو الطلال معابل الهدايةكاليذاية ذات تعطيات عشم بل أن جرية 
الحياة ذاتها تقوم على تحقيق المهمة الخلافيّة للإنسان متمثّلة في ( الهداية ) مقابل 
(الضلال ) الذي يعني خسار الإنسان: ليس في الدنيا فحسب, بل في الآخرة 
سان تو سد ى لتقي باللاو رمد بنذو الأفكار الى يطلب يبيد 
العال هيا غة صو و مو كد ا ضار مكلنة عباتن و حراح] فها متجتوعة 
من الصور المختلفة لتحقيق الهدف المطلوب . 
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العنصر الإيقاعى 

في عرضنا للعنصر البنائي و القصصي والصوريء نكون قد ألممنا عابرا 
بمجمل السمات الفنّيّة للنص القرآني الكريم . 

معن قن إل اللر الا بتاع وج امن النمر د ار 
الكريم بشكل لافت لا يكاد يجهله أحد من القراء في هذا الصدد. ففي صعيد 
( الإيقاع الخارجي ) نجد أن البعد الأول منه وهو الإيقاع المنتظم في نهاية 
الآيات يطبع سور القرآن جميعاً . حيث لا تخلو سورة من عنصر ( القرار المققّى ) 
30 ب ملاعظة نالعش وى لوو ق رجاو ناكا ك6 
في ذلك . 

و فيما يتّصل بالبعد الثاني من عناصر الاإيقاع , و هو ( التجانس ) بين أصوات 
القنارة المتؤاعة قهذا ما للا نكاد طاو مته المؤره تيت انك لوقرات سور 
(اليلك شلا لوحدت أن الخزوف ش :ضن :1 ) فيا تكسي إلى أصبل 
صوتي واحد » تلاجق عبارات السورة حتّى نهايتها, بخاصة ( س » ص ) مثل : 

أحسن » سبع , سموات , البصرء السماء ؛ بمصابيح » السعير » المصير ؛ سمعواء 
سألهم » زيناً» نزل؛ نسمع . حاصباً ؛ فستعلمون . صافات » يمسكهن » ينصركم » 
يرزقكم ؛ أمسك » رزقه , تميز» سوياً؛ صراط » مستقيم , السمع , الأبصار, دُلفة, 
سيكت: فستعلمون ؛ أصبح ... 

إِنّ هذه المفردات التي شكّلت نسبة كبيرة من عدد كلمات السورة بأجمعها 
تمثّل نموذجاً ل( التجانس ) الصوتي في العبارة القرآنيّة الكريمة؛ و حنّى لو 
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قَصَلْنا أحد حروفها وهو ( س ) لوجدناه يمثّل نسبة كبيرة أيضا ءاه 

وهذا كله من حيث صلة الصوت بمجموع السورة ... أمّا صلته بفقرة أو آية أو 
قرار فأمر من الوضوح بمكان ملحوظ ... فلو وقفنا عند نفس السورة لوجدنا 
مثلاً هذه الفقرة ( و لقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح ) تتضمن تجانساً صوتياً في 
حروف ( س » صء ز ). و هكذا في فقرة ( فسحقاً لأصحاب السعير ) و مثلهما في 
فقرة ( البصر خاسئاً وهو حسير) ومثلهما فقرة ( سويأ على صراط مستقيم )» 
وأيضاً فقرة ( السماء أن ترندل عليكم خناصيا فيتعلتون ).و انضا مره 
( يرزقكم إن أمسك رزقه )... فحتى مع افتراض أن نسبة الصوت ينسحب على 
سور كثيرة أخرى » حينئذ فإنّ تجانس حتّى فقرة واحدة يعد إفصاحاً عن جماليّة 
العبارة المذكورة . ففي السورة ذاتها مجموعة من الفقرات المتجانسة صوتيّاً من 
حرف حرق عتل (امعرنااقم عاب الكي) حيبت بض« الخيرف هر 
الخضن التكانتى ين الاأصوات. 

وأمّا النوع الثالث من ( الإيقاع ) وهو ما يطلق عليه مصطلح (الإيقاع 
الداخلي ) أي التوافق بين الدلالة والإيقاعء أو التجانس بين معنى العبارة 
و حروفها ... فيمكن ملاحظته في السورة المشار إليها أيضاً و في غيرها » حيث 
يساهم مثل هذا الإيقاع في إضفاء سمات جماليّة بالغة الدهشة . 

و .يمكننا -على سبيل المثال أن تُقدّم نموذجاً عابراً لهذا النمط من الإإيقاع .. . 

فني نطاق التجانس بين الكلمة و صوتها ما نجده في سورة ( الحاقة ) عبر 
وصفها لجهنم : ١‏ كلا إنّها لظى نزاعة للشوى 4 ... إِنّ ( لظى ) تعني أنّها تتتلظى 
و تشتعل و تلتهب ؛ حتّى لتبدو وكأنّها تتكلّم بلسان من نار من خلال تلظيها 
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واشتعالها و التهابها ... فألسنة اللهب هي ألسنة كلام أيضاً. و لكنه كلام من 
نار... هكذا يتحسسها المتلقّى و هو يواجه هذه اللفظة المذهلة ... بل أن النقرات 
التي تليها تؤكّد هذا الاستيحاء المرعب للكلمة ... يقول النص : عن ١‏ لظى ) بأنّها 
(ثزافة للشوى هودن ادن واق ل امو ان ققرة ( زراعة للشوى )ل سكن أن 
نتبين مدى تطابق دلالتها مع صوتها و تجانس ذلك مع هول ١‏ لظى ) إلا من خلال 
التذوّق الفني الصرف الذي ( يُحَّس ) ولا يمكن أن يُعدّف ويُشرّح إن افظة 
( نزاعة ) : مرعبة , و كذلك لفظة ( للشوى )...إن كلا من اللفظتين : عبارة مصعقة » 
مهولة ؛ مزمجرة » توحي بغضب اللظى .ء و باستعدادها بالفتك بالمجرمين بنحو 
تنزع منهم : اللحم » الجلد » الساق ؛ الدماغ ؛ ...الخ . 

و هذا في نطاق التجانس في المفردات ( أي تجانس الكلمة مع صوتها ). 

و في نطاق التجانس في التراكيب أو المقاطع من السورة » ثم تجانس ذلك مع 
أفكار السورة جميعاً : فيمكن ملاحظته على سبيل المئال في سورة القمرء الّني 
تحوم فكرتها على قيام الساعة و أهوالهاء حيث استهلت السورة بقوله تعالى 
(اقتربت الساعة وانشق القمر...). 

إن حرف (س ) الذي تتضمّنه لفظة ( الساعة ) و هي اللفظة المُعبّرة عن قيام 
اليوم الآخر وما تكتنفه من الأهوال هذا الحرف المنتزع من عبارة ( الساعة ) 
نجده يتجانس مع دلالة السورة بنحو عام. ف( س) هومن حروف 
( الاستقبال )... و( الساعة ) هي حادثة ( مستقبل )... وقد جاء هذا الحرف 
ليتجانس ( ليس مع عبارة الساعة فحسب ) بل مع كونها حادثاً ( مستقبلاً) أيضاً 


ناذاسة الس )عرف تفيل :ركاذا أضفنا ا عرف رش )ل منهة تالنن 
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قد تكرّر في المقاطع التي تحدّئت بوجه خاص عن أهوال الساعة و منها جهنم 
دأعاذنا اللهديها د للسظلنا مدى التحاتق المذهل ميق أصيرات الكلية (اسن) 
و دلالتها ( أهوال الساعة )... يقول النص ( إن المجرمين في ضلال و سعر ) ( يوم 
يسحبون في النار) ( ذوقوا مس سقر...) لنلاحظ كيف أن النصّ استخدم كلمة 
( سقر) -وهي أسماء أو أوصاف جهنم حيث تضمن نفس حرف ( س ) التي 
اقترنت بكلمة ( الساعة ) الّني استهلت بها السورة , فجاء الحرف المذكور مع 
حادثة قيام اليوم الآخر وهو ( الساعة )»؛ وجاء متجانساً مع المصير الذي يتين 
الهالتسونون (ورغى با كناد لياراك لاخر تداس الله سان 
من خلال حرف ( س ) أيضاً مثل ( ذوقوا مس سقر )ء فعبارة ( مس ) كان من 
الممكن أن تُستبدل يغيرها ؛ و لكنّها جاءت ( وهي تنطوي على حرف ( س ) بل 
أنّ حرف ( س ) نفسه قد جاء ( مُضْمّفاً ) ( أي التشديد الذي يتضمّن صوتاً لحرفين 
رودن ارم حامر بحهة زنط حاو أرقناك حيس الا خوى يقن عرف 
( س ) أيضاً مثل ( في ضلال وسعر )؛ فكلمة (سعر) ذات صلة بالسعير الذي هو 
مق أسماء :و أوضاف جهنم أيضاً . 

إذن : لاحظنا كم تضمّن هذا النص المدهش من سمات إيقاعيّة (من حيث 
الأبقاع الدالخلى) «مضافاً إلى مستويات الأبتاع الأحرى (سى عيك تود 
القرارات ‏ القوافي ) و من حيث تجانس الأصوات فيما بينهاء ثم تجانس 
الأصوات مع دلالاتهاء ئمّ صلة أوائل السور بأصواتهاء ثم صلة هذه الأصوات 
بمجموع السورة الكريمة ؛ فيما يفصح ذلك عن جانب من الإعجاز القرآني الكريم 
من حيث احتشاده بالعنصر الإإيقاعي . 


الفص[ ال[ 
الأدب البوج 


الأدب النبوئ” 


ألمح القرآن الكريم إلى أن النبي عله لاينطق عن الهوىء و هذا الإلماح 
ينسحب ليس على النصّ القرآني بل على السنّة النبويّة في مختلف مظاهرها؛ و 
هذه قصو بح وال أنه أفصح العرب ... و الفصاحة هنا كما هي وجهة نظر علماء 
البلاغة الموروثين في صف كبير منهم -هي البلاغة؛ أي مترادفة؛ و ليست 
مقصورة على الكلمة من جانب و لا على البعد الصوتي من ججانب آخر»ء بل 
تتجاوزه إلى البعد الإدراكي في شتلق انما طه الجماليّة ... و في تسورنا 5 
النبى يله عندما يقرّر بأَنّه (أفصح العرب) لا( أبلغهم ) مع ملاحظة أن 
المعصوم 39 لا يستخدم العبارة كاستخدامنا نحن العادّيّين من البشر بل يجيء 
الاستخدام معضوماً من الخطأ أو الخلل الفنّي أيضاًء والذلك تحمل مقدما بأن 
النبي يي يقصد من العبارة المذكورة ما يتناول الجانب الصوتي و الدلالي من 
الكلام فطق ذانة 246 بائه أفضم التري::.. 

و إذا أدركنا هذه الحقيقة »فلنا -حيئذ_أن نستخلص مدى ( أدبئة ) النصوص 
الواردة عن النبي ييه مما تعني أنّ فصاحته التي يتفرّد بها ممائلة للمعرفة اللدنيّة 
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التي ألهمها اللّه لمحمد يَيْةُ وإذا كانت المعايبر البشريّة في ميدان الفصاحة 
والبلاغة تقترن بمدى التجربة الّنى يمارسها الفرد» فإنّ المعصوم لآ ,يظل على 
ولد وشو ها سحا نا كنا رديجان عو عد الما ررقن حاتي اع ان 
ناتفوضه المعا و الاسساعة الكن هناها الك موتو التودوق والففكل 
الموهوم و الفضول : في الأدب البشري العادي . 

من هنا نجد أن المأثور من كلامه يَيهُ يجمع بين ما هو (عام) من اللغة 
التوصيليّة و بين ما هو ( خاص ) من اللغة الموشّحة بعناصر صوريّة أو إبقاعيّة : 
علماً أنّ العنصر ( اللفظى ) بُراعئ من خلاله إحكام العبارة و انتخابها و إخضاعها 
لمتطلّبات التقديم والحدق و لمان ور ادوات التضل ون ماعن و التعتمه 
والتأكيد الخ» هذه المستويات اللفظيّة و التركيييّة تلعب دوراً كبيراً في جعل 
العبارة ( فنّيّة ) الطابع : دون أن ينحصر الفن أو الفصاحة أو البلاغة في قيمها 
الصوريّة و الإإيقاعيّة » و حتّى « العنصر الإيقاعي » فإنّ انتخاب العبارة من حيث 
جرسها و موقعها من مجموع النص ومن حيث طولها أو قصرها : أولئنك جميعاً 
تشكّل عنصراً « إيقاعياً » له أهميته دون أن ينحصر الإيقاع في الوحدات الصوتئة 
المنتظمة من قافية أو سجع أو وزن أو توازن بين الجمل »... بل حتّى العنصر 
( الصوري ) لا ينحصر فى رصد العلاقة بين ظاهرتين و استخلاص صورة رمزيّة 
أو استعاريّة أو تشبيهيّة منهاء بل أن رصد ما هو ( واقع ) فعلا مثل صورة جّعل 
الأصابع في الآذان و استغشاء الثياب على الوجوه »كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
في حديثنا عن الصورة الفرآنيّة الكريمة يظلّ موسوماً بنفس الأهميّة الّني تنطوي 
غلها الصورة التركةن طالدا بظ ل الشياى عر الذي ليخد قيند الضورة وما يعبقى 
أن تكون عليه من طابع مباشر أو غير مباشر ... 

و في ضوء هذه الحقائق » نتقدّم إلى عرض سريع للنصوص النبويّة الكريمة 
التى كعد مادّة أدبئة لها قيمتها الكبيرة قنياً ومضمونياً بحي أصبحت فى الوقت 
ذاله ب مقيدر ا نانوي الاقماسن والتضمين الأديى بعد الثر ان الكريع واحيكا نرق 
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الأدت اللسيد ارا يهذين المضدرين (الترآان :و الس التبوية)اعضافاً إلى برلاك 
العضتور الأديقة اللاتحقة ال 'تضتكف إلى ذلك مصياةن 00 عاق فى نقد متها ادن 
الامام على 492 بخاصةء و أهل البيت 20 بعامة _كما سنرى ذلك لاجقاً . 

المهم » أن نبدأ الآن بما هو مأثور عن النبيّ يي , فنقول : 

يمكن الذهاب إلى أن (الأحاديت ) الماتؤزة عن النبيّ ييه تحتل المساحة 
العظمى من ذلك » تليها (الرسائل ) التي وجّهها إلى رؤساء الدول والإمارات» 
وولاته وسواهم ‏ ثم الخُطب و الوصايا. الس فى ذلك: أن ( الأحاديث ) هى 
التي تضطلع -في الغالب ‏ بتوصيل المبادئ الاسلاميّة إلى الأأخرين» و أما 
الخُطب _فبالرغم من أَنّها تتضمّن كثيراً من مادة ( حديئيّة ) أيضاً. إلا أنّ اقترانها 
بوجود ( المناسبات ) يجعلها أقلّ حجماً من الأحاديث دون أدنئ شك و كذلك 
الرسائل نظراً لانحصارها بدءً -في رسائل سياسيّة فرضتها جقبة معيّنة من تأربخ 
الاسلام » و انحصارها ا إلى الولاة الذين يتحدّد عددهم دون 
أرق تقاف و لمر قبي الفسية إلى .وميا باد عه خياك صر ف علد متخار زد 
أبنا الأشكال الأديئة الأخرى فلم يتوثّر عليها #ك -و فى مقدمتها الشعر -حيث 
إن الشعر ( في حدّ ذاته ) تعبيدٌ عاطفيٌ عن الحقائق و هو أمر يتنافئ مع شخصيّة 
الرسول يله وشخصيات أهل البيت ب كما سنرى » مضافاً إلى أن القرآن الكريم 
نرّه النبيّ ييْهُ عن ذلك بقوله تعالى : ( و ما ينبغي له )» بل أنّ النبيّ ييه نفسه في 
بعض أحاديثه أشار إلى قضيّة الشعر و بغضه لهذا الفن إلى درجة أنه قرّنّهِ ببُغض 
الأوثان أيضاً حيك قنال 308 :« لها نمأت تخْضت إل الأوثنان وبتضن إلك 
الع | 1 ١‏ 

ما ما وَرَدَ عنه يي : من « الرجز» في بعض المعارك : فلعلّه من متطلبات 
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المناخ العسكري الذي يتطلب تأجيج العواطف لحمل الآخرين على مواصلة 
الجهاد في سوح المعركة .. . كما أنّ مباركته يل لبعض الشعراء أو تثمينه للشعر في 
بعض الأحاديث فيقابلها ما ورد عنه من أحاديث تضادٌ ذلك مثل ( لأن يمتلئٌ 
جوف أحدكم قيحا. خير من أن يمتلئ شعراً )7١)؛‏ حيث يمكن أن يستخلص 
مؤرّخ الأدب من خلال جمعه بين هذه الأحاديث بأنّ الشعر بعامة سوسوم 
بالكزاهة الى نياقات خاضة طلها التق #رخاصة إذا أهذنا نظ الاعبار 
أ الفين ود اعفد دكين طب العرت 13:1ك وود فا استعدابةوضيياة 
اغلائئة ؛ رظل أمرا طييفيا تقرضد طريعة التركنية الةاجتمافقة :وا لذالة: طلب مق 
الشعراء أن يهجوا المشركين مثلاً» و أمّا عدا ذلك فيظل الشعر كما صرّح يي بذلك 
وكمااهى طبيعته الى سكين الاشفال العاد قن السير قن العقائق امييرا فير 
موقو نه رامق اد النبوّة و الامامة ؛ بل فى مطلق المقامات لذلك لا 
يكن العاف إلى 6 دم العسس مسر فى ما لوتيد قتهء لذه لكان كذللة 
لكان النبي يل يقول الشعر كما يقول التثرء فكما أنه استخدم الخطبة و الخاطرة 
والمقالة ولحي والمحاورة و غيرها أدوات لتوصيل رسالة الاسلام» كان 
بمقدوره أن يستخدم الشعر أيضاً ... لكن يما أنه لم يستخدم هذا السلاح حينئزٍ 
نستخلص بكونه غير مرغوب فيه للأسباب العاطفيّة التى تقترن به. يضاف إلى 
ولك ما ووه من الثين من | بعاء لقم فق المسعد او :لاوقا ذا لع اميق يه 
تك جد له علي ما قوسد دع الشعرة لأة العستر الدالقي مده شية قن لجالا 
حريدا ذو مانا نرلى الس ألا عو كنا موا 0 

على اعمال وقد | بالجحديت اذلا عرق 
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الأحاديث 

فليا أن أحاديت الرشول عله دهز نساحة يي نو كلان 6 طالنا 
تتضمن : تذكيراً بمبادئ الله تعالى ؛ و حنّاً عليها : عقائدياً وفقهياً وأخلاقياً 
و الغالبيّة منها تأخذ شكلاً مستقلاً: نجهل كيفيئة صدورها. و إن كنا نتوقع إلقاتها 
على شكل مواعظ ينثرها فى مجالس خاصة,. أو عامة .كما أن الكثير منها يَردُ فى 
تطاعيق وطاناء 946 عي تشكل سلسلة أعاديك مسوعى فضلاعنا ترامنها 
خلال الخطت والرسائل إلى ولاتة. 

والحديث ينسم بالقصر في الغالب» و لكنه قد يطول حتّى يمكن أن تَعدَه 
قاط ) ف مديمنة حت مك عه (إضالة | لوشكل فنا آخر اجاور 

و يمكننا أن نلحظ المستويات التالية من الصياغة للحديث : 


وهو الحديث الذي يتضمّن : ظاهرة مفردة مثل ( الدنيا سجن المؤمن و جنّة 
الكافر )77 ؛ أو يتضمّن ظاهرتين أو مقارنتين مثل ( المؤمن دعب لعب, و المنافق 
تلن عضيف)! اليج أن عطقن لذت لزاه فضاعدا «مثل :إن من البيان 
ما ا ار من بلي فصبرء د أععلي 
فشكر ء و ظُّلمَ فغفر » و ظَلم فاستغفر أواتك لهم الأمن وه مهتدوى) :(40) 
الأضاديت المتعطدنة شركات على الرهق:والاسشازة: والشقابل: 


١-نفس‏ المصدر: ص 7 

؟ - تحف العقول: المكتبة الاسلاميّة ؛ طهران ؛ ص 19 . 

"-نهج الفصاحة: ص 46 . 

-التوحيد: للصدوق » منشورات جماعة المدرسين ؛ ص .١١7”‏ 
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والاإيقاع ). 


الحديث المُصنّف 

و هذه الأحاديث قد تمّ صياغتها في ثنائيات؛ أوقلذيات» أو وباعياك ب 
الخ . مثل : ( نعمتان مجهولتان ) ( ثلاث يحسن فيهنٌ الكذب : المكيدة في 
الحرب ...الخ (١١)‏ أربعة يذهبن ضلالاً : الأكل بعد الشبع ... الخ ) .7" 


الحديث العلمي 

وقد يأخذ الحديث شكل التصنيف العلمى لسمات الشخصيّة مثل ( و أمّا علامة 
الفباى قا رسام )و تعد بيسن الأحاديث تُعنى نشنات اللحخضة الرتسة 
و الفرعيّة على نحو ما نلحظه في التصنيف العلمي المعاصر ( في مجال علم نفس 
الشخصيّة )؛ و هذا من نحو تعريفه َيه للعقل : (إِنْ العقل عقال من الجهل , 
والشين مغل أحيث الدوات» قإن لم تقل حارقته و إن الله خلق العقل فقال 
او اند ل فا ملي انا ا عع نا لع يهام نيد اريم كر راعية 
من الأخرئ شمن الفدل” تل :بوم العلل افلم ومن العلم » الرضد 
وافن لاعن النزاك ومو الاك قبا روصتي التضانة اعفار وفع 
الخياء «الؤزالة تومي الرزانة: التدارمة على الشزعو فو الكداونة على الغير: 
كراهيّة الشر ء و من كراهيّة الشر: طاعة الناصح )» ثم يُفرَع يَيْهُ على كل سمة 
عشر سمات أخرى فتصبح مائة سمة.!؟) 

بل أنّ الأحاديث المتفرّقة التي تُجِمَع ضمن ( وصايا ) النبيّ َيه مغل وصيّته 
لعل : 


.٠١ -نهج الفصاحة: ص 777. تحف العقول: ص‎ ١ 
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( يا علي ثلاث يقبح بهنّ الصدق : النميمة» وإخبارك الرجل عن أهله بما 
يكره؛ و تكذيبك الرجل عن الخبر)("؛ أمثلة هذه الأحاديث تظلّ خاضعة 
لملاحظات عباديّة ترصد سمات الإنسان وَفق منهج علمى دقيق » سوف نعرض له 
0 : 

و بالرغم من أنّ امثلة هذا التصنيف ينتسب إلى ( المعرفة النفسيّة ) و ليس 
( الأدب )» إلا أنّ الصياغة اللغويّة لها ذات طابع أدبي » حيث لحظنا في التصنيف 
الأول قعسياً ومجاراً اتدل أحيت الدوات)ء (قال لد أقبل+ فأقيل ) وى تالح 
حت فى التضديق:سمة [ التقابل من خلال التضاد ) و هذا مرح سىء 

آنا الكل سمطو افر و إن كا قله امو اوسن ان ني 
و المهابة و إن كان هيّناً » و السلامة و إن كان سقيماً »...الخ ). 
الحديث القصصي 

وهو الحديث الذى يأخذ شكل (المحاورة الأدبيّة )» وهذا من نحو 
محاورته يي للسائل الذي سألّه عن ( العقل ) وقدّم له التصنيف العلمى المشار 
لدو فا زاضل كلايدم التطسن و ارهد لل ارين الى بيرك مو يللد 
على كيد الشيطان » فقال له : ( فإذا أتاك _أي الشيطان و قال : قد ذهب مالك » 
فقل : الحمدالله اأذي أعطى و أخذ, و أذهب عنى الزكاة فلا زكاة على » . إذا قال 
لك : الناس يظلمونك و أنت لا تظلمء فقل: إِنَما السبيل يوم القيامة على الذين 
نظلمون:الناس وما على المتحستين .من سبيل . إذا أتاك قال ما أكثر إحسانك 
بريد أن يداخلك العجب» فقل: إساءتى أكتر.من احساتى .و إذا أتاك و قال :ما 
أكثر صلاتك . فقل : عَفْلَتَى أكثر من صلاتى .و إذا قال لك : لم تعطى الناس ‏ فقل ؛ 
ا أكثر مما أعطى ... اليخ ) .!؟) ْ ْ 

فالملاحظ هنا أن" (النحاورة ) ذات طابع قصصي ممتع يجريها النبيّ يَللهٌ على 
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لسان الشيطان و الإساق »:حيث بحشد مقل هذا الشكل الأدى «عتضراً حنيوياً 
منطوياً على التشويق في متابعة هذا الحوار الذي يأخذ طابع ( الحوار الداخلي ): 
الذي يجريه الإنسان بينه و بين نفسه حينها يوسوس له الشيطان بعمل السوء... 
فإذا كان الحديث المباشر يحمل فاعليّة التأثير بنحو عام فإِنٌّ الحديث غير 
الفناقين د ات الذي يفكدك فكثلا قتصصما أو غيره-يظل بِدَوْرِهِ أداة رك 
يستخدمها المُشّْرع الإسلامي في إحداث تأثير أشدّ و أكثر إمتاعاً : على هذا النحو 
الْذي لحظناه في صياغة النبيّ يديه المحاورة المشار إليها . 

إن المحاورة القصصيّة التي يصوغها النبيّ يله تظلّ منتسبة إلى ما هو ( واقع ) 
وليس اصطناعاً لمواقف أو حوادث » فهو ييه يترسم خُطَّى القرآن الكريم في 
الركون إلى ما هو ( واقع ) حتّى في المحاورة التالية التي يجريها النبي على لسان 
العناصر الكونيّة من أوفل وجبل وحديد و...الخ, فلو تابعنا المحاورة 
المذكورة الّني سأل فيها السائل : عن العقل و تابع فيها النبي ييه إرشاداته للسائل 
المذكور : لوجدناه يتابع إرشاده لهذا السائل فينتقل به إلى الظاهرة الكونيّة و كيفيّة 
إبداعها ء فيجري هذه المحاورة بين عناصر الكون ( على نحو المجاز) إلا أن هذا 
المجاز نفسه ( واقع ) و ليس و هماً , يقول النص : !إن الأرض فَخّرت و قالت :أيّ 
شي يَْلبني؟ فخلّق اللّه الجبال فأثبتها على ظهرها أوتاداً من أن يمتدّ بما عليها 
فذلّتِ الأرض و استقّت . ثم أدّ الجبال فُخّرت على الأرض فشمّخت و استطالت 
وقالت : أي شئ يغليّنى؟ فخلق الحديد » فقطعها فذلّت ... الخ )١()‏ فالمحاورة هنا 
نين الأرضى و الختل ».و التديل والعد يك القع تالو عزن :ذلالة ا[ هنذا رقنا لجاعو 
( واقعى) أي : أنّ الله تعالى سخّر العناصر الكونيّة و ذلّلها من حيث التفاعلات 
الحادثة فيما بينها لتفيد المخلوقات منها على شمّى مستوياتها . و هذا من نحو قوله 
عا 
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( فقال لها وللأرض ائتيا: طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) فمخاطبته تعالى 
ليذه القوى نه (إرا ةماسا )و امنا ها طاقن واه مير اذلف سواء أكان 
وذ اليد كا افكر ا أء سانا أل كاذنا ضاننا أومطرنا ,د سافان 
ذلك أنّ تسبيح الكون الذي لا نفقهه _بصريح الآيات القرآنيّة التي تشير إِلى 
ذلك _-و تأبى الأرض و الجبال لتحمل الأمانة -بصريح الآية 7 0 

(إِنَا رن الأمانة على السمواة والأرض :و الحبال....: 

هده اللحفائق فصي إلى أن 5 
الكون و قد كان داود و سليمان يتعاملان مع بعض هذه العناصر -فإنّه ليختلف 
عن البشر العادي الذي لا يفقه شيئاً من أسرار الكون » ... لذلك فإنّ أمثلة هذه 
المحاورة لايد هو ان تنطوي على ( واقع ) : كل ما في الأمر أن الما ورة 
تستهدف ‏ من خلال لغة المجاز _لَفْتَ النظر إلى حقائق الظواهر الكونيّة 
وعنشوها للمحلوقاك ( الات ها تحام ةيميت أسغة الدلاكةالينا” 
تحسيساً بخطورتها الّتي تقتاد بالشخص إلى أن يصبح أفضل من الملائكة في حالة 
الطاعة و أن يصبح أحط من البهائم فى حالة المعصية ) . 

كليس حول .كع عر اوري دالوالل من لصون جنا 
يتضمن عنصر ( الحكاية ) أو الحديث المشفوع ب( المَمّل ) الذي لحظناه في 
( الصورة ) القرآنيّة الكريمة ... لقد نسب إلى النبي ييه قوله ١:‏ إِني ضربت للدنيا 
مثلاً ولابن آدم عند الموت : مثله : مثل رجل له ثلاثة أخلاء ‏ فلمًا حضره الموت 
قال لأحدهم : إِنّك كنت لي خليلاً و كنت أبرٌ الثلاثئة عندي ؛ و قد نزل بي من أمر 
الله ما ترى فماذا عندك؟ . .. فيقول : و ماذا عندي؟ و هذا أمر الله قد غلبني و لا 
أستطيع أن أنفّس كربتك ولا أفع علولا ارخ متف ؛ لكن هاأناذا بين 
يديك فَخُذْنى زاداً تَذهب به معك فإنّه ينفعك ) ثم يتحدث الثانى بنفس اللغة فيشير 
إلى أنه توّى غسله و تكفينه» و يأتي دور الثالث فيقول الرجل له: (كنت أَهوّن 
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الثلاثة على وكنت لك مضيّعاً و فيك زاهداً فما عندك؟ ) و يجيبه :( إنيَ قرينك 
و هلقي الانااو مره أدخل امداق قر لانوين ادكه و خوج عن سي 
تخرج منه و لا أفارقك أبداً . هذا ماله وأهله وعمله7". 

واضحء أن أحاديث كثيرة تُشير إلى هذا الجانب و تجري حواراً على ألسنة 
هذا الثلاثئي بالنحو المذكور حيث تُجِسّد أمثلة هذا الحوار تعبيراً ( مجازياً ) عمّا 
ينفع و عمّا لا ينفع من السلوك ؛ و حيث يظل ( العمل الصالح ) هو المُستهدّف من 
ذلك . 
الحديث الفني 

بظلّ الحديث المأثور عن النبي يله أكبر النصوص حجماً _كما أشرنا »كما 
قز امذها احتنا مرق المتواك ار الصوزوة زو اليه ل لل رامن ديف ها 
القده) أن الحدوع دز تمشن بد التسي جما قينا لاتجاوزتطاى العملة اد اكت 
مكل ميان مات أو آلاف اللواهر الفبادية النختلفة :وهذا ما لانتوثر فى 
الطب و الرسائل مثلاً إلا أن يتخلّلها الحديث القصير» و حينئزٍ فإنّ ( الحديث ) 
هو الذي يأخذ استقلاله من خلال الحُطبة أو الرسالة أو الوصيّة : فيكثر عدده 
الحديث و الوصايا 

و يُلاحظ أن( الوصايا ) المأثورة عن النبى ييه و منها وصاياه للإمام عليٌ ايه 
نكل دق واننها تتتدوعة أحاد يت نى كر وباعلى: إل الالقتر ام بن 
الحويو لهال ار دمن لتقل ده التو على انه عكري لاون وار اده 
العلم النسيان ... الخ : يا علي : ثلاث من أبواب الب : سخاء النفس و طيب الكلام 
والصبر على الأذى ... الخ )!"). 

وهكذا تمضي الوصيّة بنشر أحاديث مستقلة من جانب و لكنها متجانسة من 
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جانب اشر منت اند عله أخطع هذه الأحاديت ليبكل قلق مز سيك اللتطوط 
التي تجمع بين الأحاديث ء فهو يِل عندما يستهل كل مجموعة أو مقطع بمخاطبة 
الإمام علي 2ه : يَرْدُقُها بأحاديث متجانسة » و هذا من نحو المقطع التالي : 

(يا على : آفة الحديث الكذب. و آفة العلم النسيان » و آفة العبادة الفترة» 
وآنة الساعة الدرقت الع )1 والجات رنها هد مططاع انق حيت وله 
بالكذب و النسيان و الفترة و المنّ من حيث صلتها بالحديث و العلم و العبادة 
والسماحة ... و من نحو ( يا على : ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس »و طيب 
الكلام» والصبر على الأذئ . و من نحو ( يا على : ثلاث يُحسّن فيهن الكذبٌ: 
الكيدة فى الحرق : وعريلك:ووجتك وو الإضلاح بن الاين )10 فالمكيلة فى 
الحرب » وعدة الزوجةء والإصلاح بين الناس : تُجسّد سلوكا مشتركأ يستخدم 
فيه ( الكذب ) الذي يُفضى إلى عمل الخير ؛ فاستخدام الحيلة حيال العدو يُعدٌ 
تدارا للقن لاد الانهان علي التو يجوقر العر اسان الفين ) نالك 
الإصلاح بين الناس » فعندما تكذب على أحد المتخاصمين و تقول له : إِنّ 
خصمك قد مدّحّك , حيتئذٍ تكون بهذا الكذب قد مسحت ما فى أعماق هذا الرجل 
عدو كوه شان شريمة 5:1 ولاق عتدما كلد ووستاك بعر ا خا جد رادت 
على معرفة كاملة بأنّ هذه الحاجة لا ضرورة لها أو أَنّها تؤثّر على دخلك : حينئذٍ 
تكون قد مارست عمليّة اقتصاد تعصمك من الافلاس والمتاعب : بخاصة أن 
المرأة ‏ غالبا تصدر عن سلوك عاطفي لا تفكّر من خلاله بدخل الرجل 
وإمكاناته أو لأتدكر من خلاله بنتائج اقتناء الحاجة غير ألضروريّة ؛ امنا لاستتباع 
ذلك فساداً أو ترفاً يتنافى مع ضرورة تدريب الإنسان على تناول ما هو ضروري 
فحسس ٠.‏ 


نهدا يكن »لاما ليده من هذا افرط الأحاديت هو أنه فطع ني 
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إلى تخطيط فكري تتلاحّم من خلاله موضوعات هذه الأحاديث و تخضع لخيط 
فكري يوحٌّد بينها ء بالنحو الذي لحظناه. 
عناصر الحديث الفنى 

نكل السديت المانور عن الت عل دكا ملدا < هنا متف :(الصصورة) أ 
ومتص (الفراك )كان .ونيب ذلك < أن الحدتك عنم ترا عن الأتبكال 
الأخرى تشرو ين بعا نه واعميه لكل كرادى لاعلا فو بحانت أخو كيار 
فإنّ الاهتمام بتوشيحه بعناصر الصورة و الصوت يساهم في اجتذاب المُتلقّي 
و جعله معنيّاً به ومن 5 الإفادة منه. وهو الهدف انين من وراء اذه 


الحديث . 
أَنَا احتشاد اا و ا الصورة تساهم في تعميق 
الدلالة المستهدفة و توضيحها : حيث إِنْ التشبيه و الاستعارة و الرمز وسواها 


نوكر ردت و ست 1ك ,برس قاد ديجا متطرى عليه 
اليد شعي أخذاك -أكثر دون أدنى شك . و أما عنصر « الصوت » أو « الإإيقاع » 
حيث يجيء في المرتبة الثانويّة فلأنه ينطوي على بُعَدٍ « جمالي » يجتذب المتلقّي 
فيساهم في تشويقه على تلق الحديث و حمله على النظر فيه و مِن نّم : الإفادة 
منه من خلال اقترانه بما هو جميل » حيث إِنْ اقتران الشئ بما هو مُحبَّب إلى النفس 
يجعل الإفادة من مضمونه : أسرع و أعمق . ْ 

و أيّآً كان » يعنينا أن تُقدّم نماذج من أحاديث الرسول يه ؛ مشيرين إلى 
أنه َيهُ قد توفّر على تقديم الحديث يكل مستوياته الفنّيّة بحيث يمكننا في 
مجال الصورة مثلاً أن نرصد الأشكال التركيبية المختلفة فى هذا الجانب » مثل : 
الصورة التشبيهيّة ؛ الصورة التمثيلة ؛ الصورة الاستعاريّة ‏ الصورة الرمرية» 
الصورة التضمينيّة . الصورة الاستدلاليّة » مضافاً إلى « الصورة المباشرة » الستي 
تُعنى بنقل ما هو ( مَرئيٌ حسّي ) أو ما هو صوغ فنيّ قائم على (التقابل) 


أدب المعصومين إبي:/ الأدب النبوي 


و( التوازي ) و( التضاد ) بين الظواهر... 

والأمر نفسه بالنسبة إلى عناصر ( الصوت ) أو ( الإيقاع ) من حيث تنوّع 
أشكاله : سجعا » و تجانسا بين اصوات» و توازن جمل ؛ و تناسقها. و جرسا 
المقرد قهز إيقاعاً «اخليا «يعافين يي كوت الغنار هو داكا بر ومتسييق با 
الآن أن نعرض نماذج من الأحاديث وَفقاً لمستوياتها الصوريّة والصونيّة , بادئين 


أولاً ب: 


العنصر الصوري 

قلنا أن الحديث النبوي قد يتوفّر على صياغة الأشكال الصوريّة جميعاً ففي 
صعيد : 
الصورة التشبيهيّة 

نجد أنه ييه قد استخدم الصور التشبيهيّة فى مستويات متنوّعة : من حيث 
التحمال والتتصيل والإكراد و اتركيئ: الغ وإليك تطائفة من الصور التشريية 
في مستوياتها المتنوّعة : 

.١‏ الدال على الخير كفاعله . لا حسب كحسن الخلق . ليكن الرجل منكم كزاد 
الراك 

؟. الفل و الحسة باكلا القيفات كنا تأكل الناز الخطن 7 

". اعبد اللّه كأنّك تراء!'. انّقوا دعوة المظلوم فإنّها تصعد إلى السماء كأنّها 
شرارة!". 

4. لو كان لي مِثلٌ أَحُد ذهباً لسرّني ألا تمر علي ثلاث وعندي منه شئ !4 
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6. الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ١7.‏ ٍ 

”. ما شَبّهتُ خروج المؤمن من الدنيا إلا مثل خروج الصبي من بطن أمّه من 
ذلك الغم :0" 

. استحي من الله استحياءك من رجلّين من صالحي عشيرتك .!"ا 

8. اللّه أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد » و من العقيم الوالد » و من الضال 
الواجد .!4) 

لزوال الذنيا أهونٌ على الله من قتل ربخل يله .(0) 

٠.مَمَلُ‏ المؤمن كمََلِ النحلّة لا تأكل إلا طَيّبأً و لا تضع إلا طيّباً.'" 

١‏ مَمَلٌ أهل بيتي مدّل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق "0 

7. مَتَلي و مَدُلُكم كمتّل رجل أوقد ناراً فجعل الفراش و الجنادب يقعنّ فيها 
وهو يذبّهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار و أنتم تفلتون من يدي .07 

هذه الأتناط :مق التشبيهات تسد ستويات متتوعة هيت امتخدم التسيبه 
من خلال أدواته الثلاث ( الكاف؛ كأن» مثل )؛ و استخدم من خلال العبارات 
التي تقوم مقام الأداة ( بمنزلة » شبّهت ؛ استحياءك ) » و استخدم من خلال التفاوت 
(أفرح ) ( أهون )؛ و استخدم من خلال ما هو مجمل (كفاعله ) وما هو مفصل 
كالنشبيهات الواردة عن الذهب والصبئ و السفينة ؛ و استخدم من خلال ١‏ المَثل ) 
أو ( القضّة ) كالنماذج الثلاثة الأخيرة  .‏ 
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الصورة التمثيلتة 

هذا النمط من التركيب الصوري يُستخدم بغزارة في أحاديث النبي يَييهُ حتّى 
ليكاد يماثل أو يتجاوز عنصر ( التشبيه ) . 

و لعل السدّ في ذلك هو : أن ( التمثيل ) بمثابة ( تعريف ) للشئ ‏ و « التعريف » 
أوسع مجالاً من غيره في توضيح الدلالة و تحديدهاء و إن كانت أشكاله محدودة 
لا تصل إلى التنوّع الذي نلحظه في التشبيه , و إليك طائفة من «التمثيلات » 
و مستوياتها المتنوّعة التى وردت فى تصانيف كلامه 8/6 : 

0 الصلاة: مزان حدق انق اشرق لقنا دحال اعبط وا‎ ١1 

١‏ لسان القاضي : ببن طريقين : إِمّا إلى الجنّة و إِمّا إلى نار ) .!"ا 

)"!.) إن أفواهكم : طرق للقرآن  فطيّبوها بالسواك‎ ٠ 

1 اللششووه الحو ان( الند اتوي 5 

ف( كمال الجراه كسائحة لبان )7( تكنة النقعن :البريت) 5 

5 اجيلك الاقررت كلما فى مك زوعيل فنائتها فى شري اللي ا 

إن هذه النماذج ( التمثيليّة ): تفصح عن مستويات متنوّعة من الصورة» 
هناك الضورة المقزدة و الفحملة (المسلتون:اخوة) والضورة المضافة (النساء 
حبالة الشيطان ) و الصورة المفردة المفصّلة ( الصلاة : مسيزان؛ فمن أوفى 
استوفى ) ؛ و الصورة المركبة ( جُعِلَتِ الذنوب الخ ) . 

وهناك ( التمثيل ) القائم على تعريف الشئ ( المسلمون إخوة ) حيث عدّف 
المؤمنين بأنّهم إخوة ‏ و التمثيل القائم على تحديد بعض خطوطه (إِنَّ أفواهكم 
طرق للقرآن )» و التمثيل القائم على تجسيده ( جُعِلَت الذنوب كلها في 
13 هناك (التغيل )العضاة معل:( مال القرهقضاسة لننائه )امقايل 
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التمثيل الاعتيادي ؛ حيث عرف الجمال بكونه ( فصاحة ) مع أن المقصود هو كون 
الفصاحة : جمالاً إلا أنه َيه صاغ التمثيل بنحوه المضاد: تحسيساً بأهميّة 
النصاحة: 

وكذلك قوله ( تُحفّة المؤمن: الموت ) حيث عرّف التحفة بِأنْها هي الموت مع 
أن المقصود هو أن الموت هو تُحقّة المؤمن : تحقيقاً لنفس الهدف ألا و هو التركيز 
و أفت الانتباه لما هو ( تُحفّة ) يتطلّم إليها الانسان : بعكس الموت الذي قد يتلكأ 
الانسان فى تقيّله . 
الصورة الاستعاريّة 

الملاحظ أنه ينه قل من (الصور الاستعاريّة ) بالقياس إلى (التشبية) 
و( التمثيل ):وإلا فإنٌ استخذامه لهذا العنضر يظل ملحوظأً : مادامت:الاسنتعارة 
تُسعف القارئ في فهمه لدلالة النص و تعميقه: من خلال مجانستها لتجارب 
الحياة المتنّعة و تناول التأثيرات فيما بينها .و يمكننا رصد مستويات الاستعارة 
في الكلام المأثور عنه في نماذج متنوّعة , منها : 

ايقن عد عدا من احله ققد باع ضفية الورة 00 

انق للق نانك" لحاسو أراة: الله ستول تنا رز تي التجنانطة 
و الَفاف , و إذا أراد بقوم انقطاعاً : فتح عليهم باب الخيانة .!") 

#جازفعوا اسوك عن المتليين + 

؛. يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما تلف من دينه إذا سَلِمَتْ له 
دنياء 4) 

إذا أراد الله أن يوقع عبداً أعمى عليه الحيل .(6) 
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:ليوا لذ عفان تلم حدية » ومدارسعة اتسيي شالك يطاليه بل 
الجنة 0١.‏ 

. إذا أراد اللّهِ بعبده خيراً فتح له قفل قلبه » و جعل فيه اليقين و الصدق .!") 

هذه النماذج الاستعاريّة » تضمنت مستويات متنوعة عن التركيب : 

.١‏ فقد اعارت ما هو غير بشري . صفة بشريّة ( أساء صحبة الموت ).اعارت 
ما هو معنوي بشري صفة حسيّة بشريّة ( أعمى عليه الحيل )؛ أعارت ما هو غير 
دك :#تعفة اسه (حلت المرو ع و ملانة الانا )اند 

0 صاغت الإعارة بنمطيها : النمط الذي يخلع صفة مرك على الى كل 
جلباب الحياء , باب الخيانة , قفل القلب , سبل الجنّة الخ . 

والنمط الذي يخلع صفة كليّة على الشئئ مثل : تلف الدين سلامة الدنيا ؛ رزق 
السماحة الخ... 

#واحلت من الأتسارة واغير عا مه الصود كل (اتهدل عله سه 
و مدارسته تسبيح ) ثمٌّ: فرّعت على ذلك استعارة هي ( و سالك بطالبه شبل 
الجنة ) . 

غ. فرعت على الاستعارة : صوراً متنوّعة ملازمة لها مثل ( فتح له قفل قلبه ) 
-و هذه هى الاستعارة » و قد فرع عليها ما هو ملازم لفتح القلب ( و جعل فيه أي 
لفقب الت الفعد و ديد اله )* 
الصورة الاستدلاليّة و الرمزيّة 

فى حديثنا عن الصور القرآنيّة الكريمة » أوضحنا أن الفارق بين الصور الرمزيّة 
والاستدلالية » أن الأولى يُحذّف فيها أحد طرفّى الصورة و يُرمَزْ لها بالطرف 
الآخر . و أن الثانية يذكر فيها الطرف الو مدل على الآخر : بالرمز بدلاً من 
الحدف:: 
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و قد استخدم النبي يِه في أحاديئه كُلاً من الصو رين إلا أنه أكثرَ من الصورة 
الع لاتسيو مال الصورة الرمو انسح رامت هر أن االرمو شرح بشي هق 
التأمّل الذهني لاستخلاص دلالته » بينا تتكمّل الصورة الاستدلاليّة بتوضيح ذلك 
من خلال تقديمها ظاهرة حسّيّة للتدليل على الشئ . 

و إلذكاطالفة عن الصزى الأنقطة ليه وارميوية التي ,وراك تى تطاعك 

.١‏ أرأيتم لو أن نهراً يباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من دَرَنِه 
0 

كيال تسكن ممق الشيوك القن ء كذلك لآ يثول الفخان سنا ول ال 

”'. من يدم بقرع الباب يوشك أن يفتح له .90 

أ احقوا ارا فى وسة الجزاهنة ذا 

فالنموذجان ( ١‏ ؟) بُجسّدان الصورة الاستدلاليّة فى أمثلتها الحيّة النى يُبلود 
و جلي و تق الهدف المقصود ‏ ففي الصورة التي تتحدث عن الاغتسال بالتهر 
خمس مرات يومياً: يتعمّق مفهوم الصلاة و معطياتها التي تتمثّل في غسل ذنوب 
الإنسان و تطهير أعماقه من أوساخ السلوك ... 

و في الصورة التي تتحدّث عن القتاد ( و هو الشجر الصلب الذي يحمل شوكاً 
حادًاً ) يتعمّق مفهوم ( التعاون مع الظالمين )» فالّذي يتعاون مع الظالم يتخيّل أنه 
يمكنه من أن يفيد الآخرين . إِنّما يقوم تخيّله على أساس مُخْطِئ حيث لا يمكن 
أن يتعاون الشر و الخير»... و حيئئذٍ يكون الاستدلال بأنّ القتاد لا يمكن أن ينتج 
تمر بقدر ما ينتج شوكاًء صورة ( بديلة) تُعمّق و توضّح مفهوم التعاون مع 
الظالمين فيما لا ينتج إلا شراً... 
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ما النموذجان رقم ( 09 ؛) فيجسّدان ( رمزين ) أوَلهما هو : قرع الباب وما 
يترتّبُ على مداومة القرع من فتحه » حيث يرمز ( القرع ) إلى العمل و المداومة 
عليه »و يرمز ( الفتح ) إلى نتائج العمل »...و يكون هدف الصورة الرمزيّة هو: أن 
عمل الخير يُفضي إلى المعطيات التي يتطلّع إليها الإنسان. 

و أمّا الرمز الآخر ( احثوا التراب فى وجه المدّاحين ) فإنّ ( التراب ) يرمز إلى 
ضرورة إسكات الشخص لعافتم وعدم السماح له بممارسة هذا السلوك » نظراً 
لكونه : نابعا إِمّا عن سلوك مخادع يستهدف صاحبه كسب التقدير المادي 
والمعنوي . اوْ لاستتباعه جعل الممدوح يعجب بذاته ممّا فيه هلاك الإنسان دون 
أدنى شك . 


الخطب:و الرسائل :و التخواطر 

تتفاوت الخطب و الرسائل و الوصايا في لغتها الأدبيّة : تبعا لمتطلّبات السياق . 
الرسائل 

فأمّا الرسائل فتتميز باللغة المترسّلة أي خلوّها من عناصر الإيقاع و الصورة» 
وبالاقتصاد الشديد» و بقصر حجمها ... وهذا من نحو كتابه إلى ملك الروم: 
ال ا ا م 6 21 
ا يناو بتكم انعد الله ل اه 
يتَخذْ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن 1-6 فقولوا:اشهدوا بأئنا 
١‏ )00 

فالبلاحظ أن هذه الربالة :تائل:(البوفته) التى تراعى فيها جنا أمكق من 
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الاقتصاد اللغوي بحيث لا يمكن أن يستغنى عن كلمة واحدة منهاء وقد تميّزرت 
بإحكام و متانة إيقاعها و هندستها و تقطيعها إلى خطوط متوالية متجانسة مثل : 
السارة ( أشلي تسلوة تويك الله احواك شاد )كنا سرت ببلاخظةه السبياق 
الذي وردت فيه فاستشهدت بآية عن أهل الكتاب ( والفرثيل النهم ني ا 
يفاده مسؤولية التخلّف بالنسبة إلى رعاياه أيضاً ( وهم الفلاحون ألّذين شكّلوا 
غالبّة مجتمعه ) موقن ارح لمان اقل ويسائلة الالعرى الت بويكهها إلى عطي 
فارس و التطعية مطعت شن الدلاله والعتارة واكم عه حسهلها ام 
المجوس و الأقباط : تحقيقاً للسياق الفني الذي أشرنا إليه. لكنه عندما وجّه 
رسالته إلى النجاشي سلك منحيّ 3 أذبنياً آخر يتناسب مع تركيبته الفكريّة 
و النفسيّة ... لقد كتب إليه يقول:(... سِلمٌ أنت, فإِنّي أحمد إليك اللّه الذي لا إله 
إلا هو الملك القدوس ء السلام» المؤمن » المهيمن . و أشهد أن عيسى بن مريم 
روح اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيّبة الحصينة ؛ فحملت بعيسى , حملته 
من روحه و نفخه كما خلق آدم بيده و نفخه, و إِنّي أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
لدو الموالاة على طناعنه و أن فعس :وموم بالذى عاءنى فا سول 
الأهديزي)! ققد خاطيه مركراً على السمح قل الذي قصب إليم وما باضه 
بالآية الكريمة التي تضمنت صفات الله تعالى ( و منها : السلام )» و ألمح إلى 
عسى و البتول .. واكل وان عاسب من عاطفته الديقة عن المسيم»حيك إن 
جوابه للنبي يَثيهُ تضمّن التأكيد على أن عيسى لم يزد على ما قاله الرسول يل 
مننا يعنى أَنّه َل خاطبه وَفقاً لما يَخثره عن تركيبته النفسيّة و العباديّة . 

وأنا وشائله إن سراد النويه تتفيلك لني عليقة ساق فيا بح ويا نه 
إلى ملكي عمان؛ و جاء فيها ( إِنْكما إن أقررتما بالإسلام وليتّكّماء و إن أبِيثُما أن 
ُقرًا بالإسلام فإنّ مُلَكَكُما زائل عنكما و خَيْلي تَحلّ بساحتكما و تظهر نُبوّتي 
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على ملككما )("' و كذلك في رسالته إلى أمير آخرء ملوّحاً له بأنّ الإسلام 
(ظير إن متيو !لخت و الخاف )قود دا لكام تقين اللغة السنابقة الى تدرهض 
بالفتح ؛ حيث إِنْ معرفته بمزاج العربي و الموقع الجغرافي لبلده : سرغ له مثل هذه 
اللغة المهدّدة من جانب و الملوّحة ببقاء الملك له من جانب آخر. 

و أما رسائله إلى الأمراء الذين استجابوا للرسالة الإسلاميّة أو إلى ولاته في 
الأرض الى أسلسة #فعفارت لخعيا ومطموتانها» بحيف تطكن ينها 
الا عور الب الآخر : التخيير بين الإسلام و الجزية ؛ والبعض القالث: 
فرض الزكاة و نصبها المختلفة : بالنسبة للأمصار و القبائل الإسلاميّة ؛ فضلاً عن 
التوصية بالمبادئ العامة المرتبطة بالصلاة و بإقامة الأحكام و القضاء الخ ... 

بما أن الرسائل تُعَدَ «كتباً رسميّة » حينئذ فإنّ توشيحها بلغة الفنّ لا مسوّغ له 
إلا في نطاقها ( اللفظي ) و ليس ١‏ الإإيقاعي والصوري )؛ حيث لحظنا أن تركيب 
الجملة و ترتيب موقعها و اختصارها و تركيزها و مراعاة السياق ؛ تعوّض عن 
( الصوت والصورة )... ومع ذلك فإنّ مراعاة هذا الجائب حسب متطلبات 
السياق هو الذي يفرض نوع الصياغة الأدبيّة . ففي كتابه يه إلى أحدهم و قد كان 
خطيباً وشاعراً لحظنا كيف استخدم النبيّ يلهُ هذه الصورة عن ظهور الإإسلام 
ميظهر إلى منتهى ( لحت ) و( الحافر) نقد استخدء (الحُتَ والحافر) زمر أو 
كناية عن الإبل و الخيل و هو أمر يتناسب مع سمة المرسل إليه بصفته شاعراً أو 
خطيباً ؛ و لكنه يَليهُ حينما وجّه رسالته إلى أمير آخر كتب نفس المضمون بعبارة 
تجعل الخَيل بدلاً من الرمز لها بالحافر . 

لذلك ينبغي أن نؤكّد هذه الحقيقة من أن( الأدب التشريعي ) لا يعنى بالفن من 
أجل كونة فناً إلا إذا اقتضى الموقف ذلك و إلا كان مقكذواده يَلْدُ أن بحشد كتبه 
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بعناصر الصورة و الإإيقاع و يخضعها للتزويق الذي يطبع نتاج الشعراء أو الخطباء 
في الغالب وهو أفصح العرب في ميدان الفن» لذلك فإنّ ( الخطابة ) التي توقّر 
عليها نظل مُرشّحة لعناصر ( الصوت و الصورة ) أكثر من الكتاب الرسمي » كما أنّ 
الحديث يظل مرشّحاً بنسبة أكثر من الخطبة » حيث إن الخطبة تعتمد البُعد العاطفي 
في المقام الأول» لأنّ الموقف قد يتطلب ذلك للأسباب التي نبدأ الآن بالعرض 
لها . 
الخطن 

تظل خطب الرسول ييه حافلة بأشد أنواع الإثارة العاطفيّة بالنسبة إلى 
الجمهور , و ليس بالنسبة إلى النبى يله لأنٌ النبى يه يعتمد البُعد العقلى فى تعامله 
مع اللّه تعالى و بحيي مباديّ الله في كيانه أعمعء خا لابه الماطفي فيستثمره وَل 
من أجل الناس ء أي أَنْه يخاطبهم بلغتهم و عواطفهم لا بعاطفته و لغسته... وقد 
سبقت الإشارة إلى أنّ أهم ما يطبّع الخطابة هو : بُعدُها العاطفي» أمّا الصوت أو 
الصوزة فياخدان درعة ثانوية بالنسبة الى الآتارة الماطفية: لذلك يلحظ أن ( اليم 
اللفظيّة ) بخاصة أدوات القسم و التوكيد و التساؤل و سواها ‏ هي الي يحتشد 
0 يي لني 

و يمكننا أن نستشهد بنماذج نقتطفها من بعض خطبه يييةُ لملاحظة هذا 
الحاتب عافن اعدى خط ماق أرقن عت الذنيا قد عدت :على كثير مو 
اأقاي حكن كأن النقت فى هله لان على غيرهم كُتبء وكأنٌ الحق فى هذه 
اله كان سررعو رامن » نانك أخره ,ادليه امد جوار ل نيوا كل مويله 
فى كتاب الله ... ).07 

فى هذا النصيء فنضن :3 السافل) الذى اسيل دانع اميا ار عت 
الانيا؟ ) نوفج ال رعس البورة فهب أذاة (كأن) التعريوية فسن عر من 
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التساؤل ( حبّى كأنّ الموت ) دون الأداة الأخرى (الكاف ) نظراً لأنّ الأداة 
الأخيرة تستخدم في تقرير الحقائق, بينا تستخدم (كأن) في التقربر 
الفط صميجت كور هلها انام وكاة العق اذن هه ادها كما 0 دوه 
إلى عنصر التساؤل ( أمَا يتعظ آخرهم بأولهم؟ ) ثمّ يعقب ذلك بالسرد الذي يشرح 
و يقرر سبب التساؤل فيقول مقرأ بأسى و أسف : ( لقد جهلوا ؛ و نسوا كل موعظة 
فى كتاب اللّه تعالى ...) 


إذأ: لاحظنا كيف أن النبى يَِيُهُ سلك طرائق عاطفيّة لاستثارة الجمهور من 
خلال عنصر ( التساوٌل). 


وهناك عنصر ( القَسَم ) الذي يلعب دوراً كبيراً فى الاستثارة العاطفيّة , كما أنّ 
هناك ( التوكيد ) الذي يشكّل عنصراً كبيراً لأهميّته في هذا الجانب . 

و لنقرأ هذا المقطع القصير من إحدى خطبه : « و الله الذي لا إله إلا هو إِنْي 
لرسول الله إليكم خاصة و إلى الناس كافة؛ و الله لتموثن كما تنامون ».و لشعثة 
كنا اسحعتظوى و و لتحاستة يما تعلو وترون بالاسان إحيساناً , زانها 
لجنة أبداً أو لنار أبدأ»77'... إِنّ هذه الخطبة تتضمن القسم ( و اللّه الذي لا إله إلا 
هو) و( واللّه لتمويّنّ ) :كما تتضمن أدوات التأكيد :( اللام ) و( تشديد ) النون» 
حتّى أَنْنا حين نستمع إلى هذه العبارات المشددة » المصحوبة باللام ؛ المتتابعة مع 
استهلال كل جملة ( لتمويُنٌ؛ لتبعدنٌ ‏ لتحاسيّنٌ ؛ لتجزوٌن) نحس بالتصعيد 
العاطفي ‏ « المُصعق » « المثير » فيما بهرّنا هرا عنيفاً في غاية العغنف . 

و تجيء ( الصورة ) و( الصوت ) أدوات تساهم في تحقيق عنصر الإثارة في 
الخطبة » و لكن من دون تكثيف ء فمثلاً فى إحدى خطبه يَيهُ نجد أن هذه الأدوات 
متفعدم بيه هاده علن هذا الغو الوا مد تركهنا فيكم : كتاب اللَّه 
وعترتي أهل بيتي , فلا تسبقوهم فتفرقوا و لا تقصروا عنهم فتّهلكوا, و لا 
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تعلّموهم فإنّهم أعلمٌ منكم » يا أبها النّاس لا ألفيئكم بعدي كقّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض فتلقوني في كتيبة كمجرّى السيل الجرار؛ ألا و إن علي بن أبي طالب 
أخي و وصيي يقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلثٌ على تنزيله ) ففي هذا 
النص ( صورة مباشرة ) قائمة على المقدمة و نتائجها ( فلا تسبقوهم : فتفرقوا) 
(ولا تقصّروا عنهم : فتّهلّكوا ) وصورة تركيبيّة هي التشبيه : (كمجرى السيل 
الجرار )؛ و( عنصر صوتي ) هو التجانس ( التأويلء التنزيل )؛ فالتجنيس 
مثلاً : « أَيّها الناس : إِنّه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة و الرحمة و المغفرة » شهر 
عند الله أفضل الشهورء و أيّامه أفضل الأيام و لياليه أفضل الليالى وساعاته 
أفكلل العاف وعض فم العاف اللنه مكلك فسن اهل كراسنة 
أنفاسكم فيه تسبيح و نومكم فيه عبادة» و عملكم فيه مقبول و دعاؤكم فيه 
مستجاب .. . ارفعوا أيديكم إليه بالدعاء فى أوقات صلواتكم فإنّها أقفضل 
الساعاتء ينظر الله عرّ وجل فيها بالرحمة إلى عباده : يجيبهم إذا ناجوه فيليّهم 
إذا نادوه؛ و يعطيهم إذا سألوه و يستجيب لهم إذا دعوه. إِنّ أنفسكم مرهونة 
بأعمالكم ففكُّوها باستغفاركم , و ظهوركم ثقيلة من أوزاركم , فخمّفوا عنها بطول 
سجودكم . .. إِنّ أبواب الجنان فى هذا الشهر مُفتّحة . . ١١».‏ الخ » فهنا نجد صُوراً 
استعارية : ( أبواب الجنان ؛ رهن الأنفس » ضيافة الله و ثقل الظهر) و صوراً 
تمثيليّة : (الأنفاس هي تسبيح » النوم هو تعبد )»كما أنّ فيها عناصر صوتيّة : 
( استغفاركم » أوزاركم ) ( ناجوه ء نادوه )؛ ( سألوه ؛ دعوه )؛ مضافاً إلى توازن 
العبارات ( أيامه أفضل الأيام)( لياليه أفضل الليالى ) ( ساعاته أفضل 
الساعات )...الخ ... ش 

ومادامت (الخطب ) تعتمد عنصر ( الإثارة ) للجمهور , فحينئذٍ لابد أن تعتمد 
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بناء فنّياً يقوم على مراعاة القوانين الّتى تُحكم العمليات الذهنيّة و النفسيّة من 
حيث : الاستدلال و التدرّج بعواطف الجمهور و ترتيب المقدمات والنتائج: 
وطرح الموضوعات المتجانسة أو المتخالفة» مع وصلها بقوانين التداعي الذهني 
الغ زود اتهامن الموتاك أن تلظ أن خط الرسول كله اوكلياغالة التصورسن 
عد ا جا د ل رن الل 
سهو و خطأ في النسخ أو الطباعة . ب الغ مقا رضةراعحلى الداوش أن ايسعاول 
اللفن دن يقلؤل ناقه الهتلاسن ”م 
تام التطى ب القن فنع ذلك يمكتنا أن البح دولر إعبالا 51 القطية تان فيه 
ترتيب الموضوعات و تخضع لعمارة فنْيّة ذات إحكام و إمتاع »... ففى خطبته 
في حجة الوّداع _مثلاً ‏ بالرغم من تفاوت النصوص فيهاء إلا أن هيكل الخطبة 
يفصح عن إحكام خطوطها .... فقد استهلت بالحمد و الاستغفار والتشهد .. 
الخ ثم انتظمت في مقاطع يفتتح كلّ واحد منها بعبارة ( أَيّها الناس )» و يختم 
بعبارة ( اللهم اشهد ) في غالبيّة المقاطع ‏ وكل مقطع يتضمّن موضوعاً محدداً أو 
موضوعات مختلفة لكنها متجانسة؛ ففي المقطع الأول يطرح الحمد . و في الثاني 
مطالبة الجمهور بالاستماع . و في الثالث تطرح قضيّة الدماء والأموال؛. وفي 
الرابع : قضيّة الأشهر الحرم , وصلتها بالقتال» و في الخامس : تطرح قضيّة التعامل 
مع النساء ؛ و في السادس ( وهو المقطع الذي لوحظ فيه طرح أكثر من موضوع 
و فيه قضيّة التقلين : كتاب الله و عترة النبيّ يليه حيث تفاوتت النصوص في 
ضناعة عياراته و عدف نعضها بخاضة أذ الحرّف مرتبط بدافع مذهبي» مضافاً 
إلى تضمنه موضوعاً اقتصادياً قد يبدو وكأنّه في موضع آخر...).... وفي 
المقطع السابع تطرح قضيّة تزكية الإنسان من خلال التقوى وليس النسب 
و العنصر , و في المقطع الثامن : طرحت قضيّة الإرث و الانتساب العائلي .. 
فالخطبة -إذن ‏ خاضعة لبناء هندسي ذي مقاطع ثمانية كلّ واحد فيها يبدأ 
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-كما قلنا -بعبارة خاصة و ينتهى بعبارة خاصة تتكرّر فى غالبيّة المقاطع , تناولت 
أهمّ الظواهر المتّصلة بالحاجات الفكريّة و الجسميّة و النفسيّة و الاجتماعيّة . 


الخواطر 

الخاطرة » صياغة فنّيَّ لشعور ( مفرد ) أي : وقفة ذهنيّة عابرة عند بعض 
الظواهر الّتى تجتذب اهتمام الملاحظ .... وهذا من نحو الخاطرة الّنى صاغها 
النبيت عَيَله ا أحد ولاته ممن ققد ابنه فقال يله : « أنا بعد: فَعَظّم اللّه لك 
الأجر» و ألهمك الصبر : و رزقنا وإيّاك الشكرء ثممٌ أن أنفسنا و أهلينا و موالينا من 
مواهب اللَّه السنيّة و عوارفه المُستودعة تمتّع بها إلى أجل معدود و تُقبض لوقت 
معلوم »افترض علينا الشكر إذا أعطى , و الصبر إذا ابتلى » و كان ابنك من مواهب 
الله السنيّة و عوارفه المستودعة ‏ مَنّك به فى غبطة و سرورء و قبضه منك بأجر 
كوي 11 قد اط غيم حادنة مورك أحفحيا لما عه متد كم من خات 
البناء و أدواته. أمامن حيث الأدوات فأنّ الخاطرة المذكورة وُصّحت بقيم صوتية 
سجعاً و تجانساً ( الأجرء الصبر » الشكر) ( سرور؛ كثير) ( معدود؛ معلوم) 
(أعطى ابتلى ) الخ » وقيم صوريّة استعاريّة ( المواهب السنيّة » العوارف 
المستودعة )...و أمّا من حيث البناء فقد أخضعه لخطوط محكمة وصلها بعضأً مع 
الآخرء فقد دعا للأب -في الاستهلال ‏ بتوقّر الأجر والصبر و الشكرء ثمّ وصل 
بين هذه السمات الثلاث و بين معطيات الله تعالى من جانب »ء و طريقة التعامل مع 
هذه الظواهر من جانب آخرء فعندما دعا له بأن يشكر ( ورزقنا و إِيّاك الشكر) 
أوضح في تضاعيف الخاطرة وظيفة الإنسان حيال ذلك ( ثم افترض علينا 
الشكر )»و عندما دعا له بالصبر ( و ألهمك الصبر ) أوضح فى تضاعيف الخاطرة : 
الرظينة حياق القوث ولعيو ذ ااهل موده وكا دبالا كن( قحل للد للك 
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الأجر) أوضح فى نهاية الخاطرة ؛ معطيات الله تعالى ( وقبضه منك بأجر 
و ينها عدت :فاناة 34] انها و ألا و موالينا قن مراهن 
الله السَِيّة و عوارفه المُستودعة » أوضح في نهاية الخاطرة موقع الموت من ذلك 
فقال :« و كان ابنك من مواهب الله السنيّة و عوارفه المُستودعة...». 

إذن : رأينا كيف أن هذه الخاطرة السريعة قد صيغت بنحو محكم كلّ الإحكام 
من حيث جميع المفردات التي طرحها في الخاطرة ( الأجرء و الصبرء و الشكر 
والمواهب السنيّة و العوارف المستودعة ) فوصل بعضها مع الآخر ؛ ورتب على 
كل منها مقدمات و نتائج » و وصل بين ما هو خاص ( موت الابن ) وما هو عام 
( معطيات اللّه ) وطريقة التعامل مع المعطيات»... كل أولئك تمّ عبر خاطرة 
سريعة -و لكنها جَسّدت عمارة فنَّيّة أحكمت خطوطها وَفق المبنى الهندسي الذي 
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اوضحناه. 


أدب الأمام على ايه 


لا نبالغ إذا قلنا أن النتاج الصادر عن الإمام على /2ة يعد أفضل نتاج خبره 
التأريخ ( فَتَيّاً و دلالياً ). و عند ما نقردر هذا الكلام فلأنّنا -مضافاً إلى ما استنطقنا 
من النصوص المأثورة عنه -نعتمد كلام النبي يَيْْةُ و هو لا ينطق عن الهوى -في 
وثيقته المعروفة القائلة : « أنا مدينة العلم و على بابها»(١).‏ هذا النص التقويمى 
هو ذا أحطعياء للقةةالنة د( اسار ) والكتنا عرف كما النسنا إلى لكات 
الفارق بين الأدب التشريعي ( القرآن الكريم ؛ السنّة النبويّة ) و بينَ غيره أن 
الأدب التشريعي حينما يلجأ إلى عنصر الصورة : تشبيه » استعارة ...الخ » يختلف 
عن الأدب العادي في أن التشبيه أو الاستعارة ترتكن إلى واقع و ليس إلى تخيّل 
أو وهم أو مبالغة , فعندما يقرر القرآن الكريم أن المنفق في سبيل الله مثل حَبّة 
أنبتت سبع سنابل في كلّ سنبلة مائة حيّة حينئذٍ لا مبالغة في الصورة نظرأً لكون 
اللّه تعالى مُنرّها عن تقرير غيرالحق , كذلك ما يقررّه النبيّ يي -و هو معصوم من 
الخطأ لا يبالغ في تقريره لحقيقة ما... فعندما يقول يي :« من عد غداً من أجله 
فقد أساء صحبة الموت » فإنّه لم يبالغ في ذلك مادام المرء يتعيّن عليه أن يحيا 


. -فى أكثر مصادر أهل العامة ( السئّة ) والامامية‎ ١ 
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فكرة الموت و أن يعدّ له الزاد الّذي يتناسب مع هذه الحقيقة » و حينئزٍ فإنّ إحياء 
ذكرة البو سس #ضنعةبا قعل قاذا رهد الددوق أتسلة قد أباء هذه الصحة 
وحيتز لاهبالعة فى هد الاستنارة وبل هن الحقيقة ذاتها . 

و الآن حين نتجه إلى الاستعارة القائلة ( أنامدينة العلم و علي بابها ١!)‏ نجد أنّ 
هذ الاتتساره عدر الحقيفة دون مالف ايض مادام كلام النبي لل وما م 
الباطل ... و إذاكان من وظيفة مؤرخ غ الأدب 1 بضع النصوص 5 يدرسها في 
نطاقها التاريخي ؛ حينئذٍ نجد أن الوثيقة النبويّة القائلة ( أنا مدينة العلم و 
بابها ) تشكّل خلفيّة « تاريخيّة» ينبغي أن نستند إلى محتوياتها عند دراستنا 
لأدب الإمام علي 90 . .. إن كونه يلل ( مدينة ) للعلم يعني أنّ الله تعالى « ألهمه 
المعرفة » التي لم يلهمها أحداً من البشر سواه حيث حصرها في ( مدينة ) تابعة 
له يي » و أمَا كون علي هو ( باب المدينة ) يعني أنّ المعرفة التي ألهمها اللّه 
للنبى يَلْهُ لا يمكن أن يتعرف عليها أحد إلا من خلال على 42 لأنّه الباب الذي 
تفضى إلى خول المديئة وَهُذا ديع أنضا أن علياً لاحر الذى يتكقل بييان ما 
ألهمه الله تعالى للنين ييه : حيث أوصل النبت يله هذه المعرفة إلى على ايه 
بطل الداناً رسيا مكل ثبابةخندوبسها ندر انا وانعدا من أهم الأسيات اللى. 
جعلت النتاج الذي قدّمه علي 19 ينطوي على طرح يجمله يل و يفصّله 3 أو 
يسكت عنه ييه و يتركه لعلى :9 بأن يضطلع بتقريره و توصيله إلى الآخرين . 

إذن : عندما نقول بأنّ أدب الأمام علىٌ ث9 يجسّد أفضل نتاج.عرفه تاريخ 
الأدب » حينئذٍ لا نبالغ في تقرير هذه الحقيقة التي ينبغي لمؤرّخ الأدب أن يعيها 
كل الوعى : إذا كان مستهدفاً دراسة تاريخ الأذب بلغة موضوعيّة تفرضها عليه 
وظيفية الملاعة د بدوافى صو عذه العقيتة ننتدم برضن ريع لدب الاتنام 
غك 8 يحو ياست لمجم هده اللاراسة :: 


58 0 00 
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أدب المعصومين بيذ أدب الإمام على اف 


إن أهميّة النتاج الذي قدّمه الإمام عليٌ هه تتمئل في المستويين الفكري 
والفنّى . أما الفنى فيكفى أن يُطلق على نتاجه فى المختارات التى انتخبها 
الشر 2 الرضي 5 5 البلاغة ) أي : النمو 1 الفنها نراق القو ايد أ 
الطرائق التي تجسّد ما هو ( فنّي ) أو( بلاغي ) من التعبير: وهذا يعني أن 
الأناء كك فضم (القيو دع ) للق و إن ها غداة من العاب العام هوه دونه أو تناز 
له ... و أما الفكري منه فيكفى أن نعود إلى وثيقة النبى يله لنعرف أنه حصيلة ما 
أودعه يَيْهُ من المعرفة لدى الإمام لي » و هو أمر يماك أن بلاحظه مؤْرّخ الأدب 
حينما يجد أَنّه حيال ( فكر ) متميّز يَستَبقُ عصره و يتجاوزها إلى التخوم التي لا 
وآل عنها مجيولا حكن فى اتنا الننامرة ...لق ححدت الاميام لة جد 
التزاقة لها + التسرفة الاسياعة و المدرقة اللو اسه عدت سن كار 
الكون »و ظواعرة المختلنه عن سماء و أركن وكواكن وملاتكة ور و يواد 
الخ و سائر ما يرتبط بالمعرفة الطبيعيّة و البحتة. 

وتحدث عن النفس والتربية والإقتصاد والسياسة و التاريخ والإجتماع؛ 
وسائر ما يرتبط بالمعرفة الإنسانيّة ... و معلوم أن الحديث عن الظاهرة العلميّة : 
إنسانيّة كانت أو طبيعيّة أو بحتة يتم عادة بلغة تقريريّة » إلا أنه 9 كتبها بلغة فنيّة 
تتوسّل بالصوت و الصورة وسائر الأدوات الجماليّة : في أرفع مستوياتهاء مما 
جعل النتاج المأثور عنه ني مطبوعاً بسمتي المعرفة والفن؛ و من ثم جعل هذا 
النتاج مطبوعاً بما هو نموذجي متميّز بحيث يعكس آثاره على النتاج الذي تشهده 
النصور الأدقة اللألمقة حك اله لأ ركان سطين او كانت أو فك يجو عناء 
لضفن تاتين هذه الالفكاسات الأدرتة الفكرية كما نشي إلى ذلك فض 
حينه . و أهميّة هذا التأثير أو الانعكاس تتمثّل في أن النتاج (فكرياً) لا طرح 
ممائل له فى الميدان العلمى عصرئذ حيث إن الازدهار العلمى بدأ بعد أكثر من 
مائة سنة من عصر الامام اذ كما أن اللغة الفتية التي استخدمها 4 كانت مكثفة 
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بشكل يحورّلها إلى لغة جماليّة محضة تغرق فى غابة من الصور التشبيهيّة و التمثيليّة 
والاستعارية والرمزية والاستدلالية والتضميئية الخ » و تحتشد بإيقاعات هائلة 
تتناول كل مفردة و مركبة حتّى لا تكاد تجد من بين آلاف المفردات و التراكيب 
مفردة أو تركيباً خالياً من إيقاع ملحوظ ... فضلاً عمّا يواكب ذلك كلّه من 
الآدوات اللفظتة والبناقة الى تشسفل ما هو مبدهفن ومع :فى مقلنف 
منت انها ميو التو عه ذلك أن تُصنّف هذا النتاج إلى أشكال متنوعة من التعبير 
الفني » يمكن درجها ضمن ما يلي : 

الخطية + الرسالقء الخاطرة» اليقالة» الذعاف الزيازة » الحندية + الستايلة: 
المخاورة : البلاحظة: 

لكن قبل أن نتحدّث عن هذه الأشكال الأدبيّة ينبغى أن نعرض شكلاً فنياً» 
نحسب أن الإمام علياً 4 قد تفرّد بصياغته بحيث يمكن أن نقول بأنّ هذا الشكل 
لم يَستّبقَ زمنه فحسب ء بل قد استبق حياتنا الأدبيّة المعاصرة أيضاً » و عبَرها إلى 
جيل لم تتّحد هويّنه الأدبيّة بعد ... و لنقف عند هذا النصّ : 


ٍ شكل فنّى متفرّد‎ .١ 

لنقرأ أولاً هذا النص الذي نثرناه وَفق الشكل الآتى : 
المقدمة النق 12 ْ 

(أبنا اكديك فى الظلماء يو كسمتم ذروة العلباءة وا افش تمعن الشران)» 
النصّ الفتّى 2 

رسف ل يقد الرانعيةء 

وكيقنة زراعئ الثبأة من أصبع الصبيحة 11 

تر يهنا وه لم را ره الاختقانه: 


3 4 
لزن 


أدب المعصومين برلا ر أدب الإمام على افلا 


ما زلت انتظر بكم عواقب الغدرء و أتوسّمكم بحليّة المغترّين» حتّى سَترني 
الفضلة »حيث تلتقون و لآ دلبل وو تحتفرون و لا تميهون . 


ين يت فين 
ع6 
البوَء أنطق لكو النجباء داك السان , 
حك ب 00 
1 2 2 


عبرا اران تخلف عني ؛ 

ما شككت فى الحق مذ أريته؛ 

لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه؛ بل أشفق من غلبة الجهال» 
ودول الضلال. 


50 
2 


اليوم تواقفّنا على سبيل الحق و الباطل . 

من وَثق بماء لم يظمأ ) "١7.‏ 

أمامنا الآن نصٌّ فنّي تفرّد به الإمام نل من حيث النوع الأدبي الذي ينتسب 
إليه هذا النصّ ... و بالرغم من أن النتاج الأدبي المعاصر يألف شكلاً فنّياً يصطلح 
عليه ب( قصيدة النثر) وهو شكل فلى يعد أحدث الصياغات التى انتهى إليها 
الفس الجديت الذى يدا بالعدور مق التصيدة السنوداتة إن نايس :يذ السهر 
المنثور) اأذي اقتبسه العرب من الأوربيين في القرن الماضيء إلى انبثاق ما 
نهى ١‏ العر الغر | الدى افع العرسدين )لاد رمي أ كنا فى كنمف القن 
الحالى أي القرن العشرين» إلى انبثاق ما يسمّى ب( قصيدة النثر ) التى اقتبسها 
العرب من الأوربيين أيضاً بعد الحرب العالميّة الأخيرة نقد نذا اللون من 
الشعر المتحرر من ( الوزن ) أيضاً قمة ما وصلت إليه التقنيّة الشعريّة المعاصرة : 
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حيث يُعوض عن الإيقاع الخارجي ب( إيقاع داخلى )؛ و حيث تصاغ العبارة 
بنحو مضغوط ومنتقئ » و حيث تصاغ الفكرة وَفق رموز مكتّفة مركزة... كل 
أوائك يمكن أن يتبيّنه الملاحظ الأدبى : حينما يقف عند النص الذي قدّمه الامام 
علي 10 » فهو مقسّم إلى مقاطع متفرقة ..., كل مقطع يتناول فكرة مركزة »...كل 
مقطع تنتظمه صورتان أو ثلاث ... كل صورة تصاغ وَفق عبارد مضغوطة 
كنا ب كل عمازة مشحوة يذ رشو ةن و (اشعدلالات او احعسيتات:) 
مكثّفة ...كل قسم يوحي و كأنّه مقطع مستقل , لكنه ( في الحصيلة النهائيّة للنصّ ) 
يجسّد نقاطها التي تبدا منها و تنتهي إلى المركز العام الذي تصبٌ فيه فكرة 
ال ْ ْ 

إِنَ القارُ مدعو من جديد إلى قراءة النص المتقدم . فيما شحنه الإمام 
على ليه بحصيلة استجاباته حيال تجارب الحياة النفسيّة والاجتماعيّة التى 
واجهها لحت بستخلص القارت متها حصيلة التواف التالستى الإقام علد :اله 
من ألكون و المجتمع و الإنسان: وصياغة ذلك في لغة فنيّة تمتزج فيها ( الذات 
والموضوع ) ( المرارة أو الشكوى : مع شموخ الإيمان ) بنحو مدهش و مثير 
وطريف. 
؟. الخطبة 

تحتل الخُطب عند الإمام نئة مساحة كبيرة من النتاج المأثور عنه» حتّى أنّها 
لتتجاوز المائتين . و هذا الرقم الضخم من الخُطب يرتبط بطبيعة الظروف 
الاتوعناعتة الى أخاطة بدء وإذا كان الارف ين (القطة )تون قيرها تن 
الأشكال الأدبية (كالشعر أو المقالة مثلاً ) هو أن الأخيرة لا تقد بوجود مناسبة 
أ وش فان الأول سوقت على تعذين اللتصرية م والذلك عاءت غالية تخطبه 
في السنوات الأخيرة من حياته عندما تسلّم مسؤوليّة الحُكم . فإذا أضفنا إلى ذلك 
أن هذه السدوات شهدت تار ل متوعة فل الجبل» الهروانة عن )و أن هذه 


أدب المعصومين بإإيذا رأدب الإمام على افا 


المعارك تتطلب : حثاً على الجهاد , حينئز نتوقع أن تحتل الخُطب العسكريّة حجماً 
كبيراً من هذا الشكل الأدبى . كما أنّ طبيعة الظروف التى تسلّم الامام ؛ة خلالها 
بمووقة انك رطق نبا خرن الل اليائية كنا قرست طابعا خاماً 
هو ( الطابع الاستدلالي ) على هذه الخُطب السياسيّة : نظراً اصلة المسؤوليّة بواقع 
سياسي حدث بعد وفاة النبي يَلكُ حيث استتلى عزلته عن تسأم المسؤوليّة 
الرسميّة ؛ و حيث فرض تسلمها في أواخر حياته وضع كل شئْ في مكانه لونارة 
أفكار الجمهور و إيقافه على حقيقة الأحداث » فتطلب ذلك كله عنصرا 
( استدلالياً ) طبع هذا القسم من الخُطب... و هناك الخُطبة العلميّة التي تميّز بها 
الإمام نه حيث طرح موضوعات علميّة تتصل -كما أشرنا ‏ بظواهر الكون 
المختلفة , كما أنّ هناك حُطباً و هذا هو الغالب ‏ تتضمن البعد الأخلاقى المرتبط 
بسلوك الفرد مع اللّه والذاك او الأعرين فى تق النشيدللجقداهة نمل عن 
الخُطب الّتى تطرح قضايا عقائديّة وقضايا فتهيّة ... الخ . كل هذه الأشكال 
الخطابيّة تَوفّر على لىة عليها فيما أفرد قسمأ منها لظاهرة معينة كالتوحيد مثلاً أو 
أدمج نياساك انواس عاك فتائدا نتيا و كاوق لقاع ناه 
المستويات من الخُطب فرضتها مناسبات مختلفة لم تقف عند المناسبة العسكريّة 
والسياسيّة بل تجاوزتها إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الاإمام نيه و بين الجمهور 
سواء أكان في زمن تسلّمه للمسؤوليّة الرسميّة أم في زمن عزلته عنها .... ففي 
زمن مسَؤوليته مثلاً : تجىء أغياد الجمعة و الفظر و اللأضحى متاسبة لالقاء الطب 
فى بختلي النوشوهات كنا عدو النناسبات الطارتة أو المسعديية كنا عو 
الحالاق ازتياذ» المستعد أن |مطناف العامة ترا في انراق المي فلت 
عليهم عظة قصيرة أو خطبة طويلة أو يمر مع أصحابه على الببار فت ريا 
خطبة تتصل بهذا الشأن أو يقف عند ظاهرة فتُملي عليه أن يرتجل خطبة ترتبط 
وذم اهزع أى اله تيع اطي أصبعانه كلمع ومحري العلة قن سارها 
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و لغتهاء أو يمكن القول بِأنّنا مادمنا نتوقع ألا تمرٌ أيّة جلسة أو مقابلة إلا و ينتهزها 
الإمام ل ليلقي على مَن حوله كثروا أو قلُوا حتّى لو اجتمع بشخص واحد :كلاماً 
أو خطاباً فيه تذكير بالوظيفة العباديّة » و هكذا... 

إذن » يمكننا أن نفسّر كثرة الخطابة الصادرة عن الأمام ك1 و تنرّعها : في ضوء 
هلان تياب اللبخدلقة الى فزن ليا كل ما ف الثمر أن بحن النزالف مطل 
أن يكون الخطاب أو التعليق موشوماً بطابع الحُطبة الجماهيربّة التي تستسم 
بااطول» واستارة التراطف وعركهها بو الشركل عاق لج سيره اضر 
الصوت والصورة وسائر قيم لصوت اللفظي و البنائي .... ثم تتطلب بعض 
المواقف تعليقا قصيراً أو إرسالاً لكلام يقر أو يطول دون أن يوشّحه لىة بالعنصر 
الخطابي بل يرسله على ما هو مألوف من الحديث اليومي : كل ما في الأمر أن 
الحكوك نرم أبنا شك د طية لسن اتح د بجا لفارت لوقل اد 
مهمئّة الفنّ العظيم ... و إذا كان الأمر كذلك لا يجد مؤرّخ الادف ضوونة علمئة 
لآن يفصل كلامه لْيِةٍ بعضا عن الآخر مادام جميعا قد صيغ بلغة الفن بقدر ما يجد 
أنه من المستحسن أن ,فز الأسكال النثة فى خانات محدهة (ومنها: الخطبة) 
التى نتحدث عنها . ْ 

ورفض الظرعن الك عله فين المسكن أن نشير إلى سمات عامة تطبع الخُطبة 
التي توثّر :3 عليها ؛ متمثلة في : 
بناء الخُطبة 

من المؤسف أن تصل الخُطب إلى أيدينا و هي معرضة للنقصان بسبب: إِمّا من 
المعنّين بشؤون التدوين ( كما صنع الشريف الرضي حينما انتخب مختارات من 
الخطبة و ليس جميعها ) أو بسبب من نسيان الراوى » أو بسبب من اقتصاره على 
موضع الشاهد , أو بسبب ملابسات النسخ ... الخ . لذلك فإنّ الحديث عن بناء 
الخطبه يظل أمرأً صعباً ما دمنا نعرف تماماً بأنَّ ما يصدر عن المعصوم إهة لا بد أن 
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تُراعئ فيه مقوّمات البناء الفني نظراً لعدم صياغته للكلام زائداً عن الحاجة أو 
قاصراً عنها أو مضطرباً في أدائها و وضع الكلمة في مواقعها المناسبة » مع مراعاة 
حال المتلّقي أو متطلبات الموضوع . لكن بالرغم من ذلك يمكننا أن نعرض لبعض 
الخُطب التي تبدو و كأنّها كاملة أو لبعض المقاطع التي نطمئن إلى سلامتها من 
النقصان و التحريف . و في هذا الصدد يمكننا أن نعرض لجملة من مقوّمات البناء ؛ 
منها ما يتصل ب: 


الاستهلال 

من المبادئ الفنّيّة التي درج عليها النبي يله هو : استهلال الخطبة بذكراللّه 
تعالى و حمده و الشكر لمعطياته ... وقد درج الإمام ل على هذا االسق من 
الاستهلال و أفاض فيه تفصيلاً و تنويعاً حمّى أصبح قاعدة فنيّة للخطب و الرسائل 
التي طبعت العصور اللاحقة فيما بعد. وهذا التحميد يقترن عادة بذكر محمد يل 
حيث تُذْكر الشهاد تان ( التوحيد و النبوة )؛ ثمٌ الدخول في الموضوع الذي 
تستهدقه الخطبة فيما يستهل -في الغالب _بالمطالبة بتقوئ الله تعالى : على هذا 
النحو : ْ 

١‏ الحمد للَّه الذي علا بحوله و دنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل 
عظيمة و أزل؛ أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه وأؤمن به أوّلاً بادياً 
واستهديه قريباً هادياً واستعينه قاهراً قادراً و أتوكّل عليه كافيأ ناصراً و أشهد أنّ 
محمداً يلي عبده و رسوله» أرسله لانفاذ أمره وإنهاء عذره؛ و تقويم نذره... 

؟. أوصيكم عبادالله بتقوى الله الْذي 000 

إن أهميّة مثل هذا الاستهلال تتمثّل كما أشرنا ‏ فى كونه قاعدة فنّيّة ‏ تقف 
على الضدّ من قاعدة الشعر الّني تستهل بمقدمة طلليّة عن كلك الصو يفيت 
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تجعل المتلقّى فى حضور عبادي لأهم معالم دينه وهى : توحيد اللّه تعالى 
واالايضاخ كرناف هما وه نشي سمال الك هن الوك العبادي 
502 ْ 
الدخول في الموضوع 

لو تابعنا الخطبة المذكورة؛ للحظنا أن التوصية بالتقوى تشكل رابطة فنّيّة بين 
الاستهلال و الموضوع , حيث ربط بين المطالبة بالتقوى و بين وظيفة الإنسان في 
هذه الحياة ( أوصيكم عباداللّه اّذي ضرب الأمثال؛ و وقّت لكم الآجال ... في 
قرار خبرة و دار عبرة نحم مخبرون فيها و محاسبون عليها ) وبهذا الوصل بين 
المطالبة بالتقوى و بين الدنيا » دخل النصّ إلى الموضوع المستهد ف , فقال : 

(٠7‏ فإِن الدنيا رئق مشربها ردغ مشرعها يونق منظرها و.يوبق مخبرها , غرور 
حاكل و ضوع أفل واطل :زائل وستاة جنائل بم إذا اين تافر هاو اطمان 
ناكرها » فقمصت بأرجلها : و قنصت بأحبلها » و اقتضث بأسهمها ‏ و أعلقت المرء 
اويفاق الفته بن الع 

إلى هناء فإنّ النصّ بدأ بالحديث عن طبيعة الحياة الدنيا و موقف الإنسان 
فيهاء ثم إلى نهايتها و هو ( المنيّة ) أو الموت . ثم انتقل إلى ما بعد الموت : 

4ح إذاتصدمت الأمون وتقطيت الدهور وو ازف العو اخرجنهة 
من ضرائح القبور ...). 

إذأ: تدرّج النصّ وَفْقاً التسلسل الزمني من : الحياة, إلى الموت ء إلى النشور 
... لكن بما أن النص يستهدف تفصيل ما أجمله في هذا الصدد و طرح أفكار 
متنوعة » لا بد ( من حيث عمارة النص ) من عود إلى الموضوع وربط جديد بين 
الجزئيات التي تنظم الموضوع ؛ حتّى يتحقق إحكام النص و وحدته من خلال : 
تنامي الموضوعات و تلاحمها 

لقد طرح النص تفصيلات متنوعة للموضوع الذي أجمله في المقدمة, ففصّل 


أدب المعصومين ييز أدب الإمام على اللا 


الحديث عن الإنسان : 

ب (عباء: مخلوقوق افنداراه متريوبوة اتصثاراءوامفبوطوة اعضاراء 
و مضمنون أجداثاء وكاثنون دُفاتاء و مبعوثون أفرادا ). 

ِتنْظر كيف أنّ النصّ عاد من جديد إلى نفس التسلسل الزمني ( الحياة» 
النوت الشون) (مكلرفرن امتدارام دمهدوى اعدانا كيمو فون أفزادا) 
ففي هذه الفقرات الثلاث : تسلسل زمني مماثل للمقطع الأسبق :كما هو واضح 
...لنواصل القراءة : ( فيالها أمثالاً صائبة ؛ و مواعظ شافية لو صادفت قلوباً زاكية 
وأسماعاً واعية» و ألبابأً حازمة » و آراء عازمة» فاتّقوا الله تقّة من سمع فخشع » 
و اقترف فاعترف . و وجل فعمل ,و حاذر فبادر و أيقن فأحسن» و عبّر فاعتبر؛ 
وحُذر فحذره وزجر فازدجر. .. الخ ) هنا أيضاً ينبغي أ ن نلحظ كيفيّة الربط 
الفنّي بين المقطع الأول و هذا المقطع , فقد لحظنا أوَّلاً كيف أن النص الذي استهل 
الحديث بتقوى اللّه ( أوصيكم عباداللّه بتقوى اللّه الذي ضرب الأمثال) هذه 
المقدمة نجد الآن انعكاسها في المقطع الجديد من الخطبة ( فيالها أمثالاً صائبة ... 
ال ١‏ اط كتير لت افيه بين المقطع ( رقم ؟) وهذا المقطع ( رقم 1) من 
خلال التذكير ( بتقوى الله الذي ضرب الأمثال ) هناك وربطه بتذكير جديد 
للأمثال ( فيالها أمثالاً صائبة ) فهذه الأمثال الصائبة هي نمو فني للأمثال التي 
ضربها اللّه تعالى هنا ...لنلاحظ أيضأ كيف ربطت الخطبة بين المقطع (") و هذا 
المقطع الجديد . حيث كان المقطع يتحدّث عن الدنيا و أنه ( رنق مشربها ...الخ ) 
وحيث يتحدث المقطع الجديد عن هذه الأمثال : ( لو صادفت ققلوباً زاكية 
وأسماعاً واعية...) فهنا نجد الربط , بين الدنيا التي هي رنق مشربها ؛ و بين من 
يمتلك سمعاً واعياً فيعاف الرئق المذكور... 

إذاً: : للمرة الجديدة ؛ ينبغي أن نلحظ كيف أن الموضوعات قد خضعت للنمو 
والتلاحم بحيث يفصّل ما هو مجمل و يطوّر و ينمي الموضوع على النحو الذي 
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اونا 
وإذا تابعنا سائر المقاطع من هذه الخطبة للحظنا نفس البناء الفنّى الذي يصل 
بين أقسام الخطبة و يخضعها للوحدة العضويّة التى تنتظم الهيكل المذكور. 


العنصر العاطقي 

قلنا أن ما يميّز الخطبة عن سائر الأشكال النثريّة هو استثمارها للبُعد العاطفي 
عند الجمهور... و يمكننا ملاحظة هذا العنصر في المقطع الأخير الذي طالب 
الحشد بما يلي ( فاتقوا الله تقيّة من سمع و خشع ؛ واقترف فاعترف؛ و وجل 
فقيل الم ) كنهذ التواوة ب اللحلل وشا مهاو اده يعد الأخرى ووو بعصوخ 
كل واحدة منها إلى صوتين متجانسين متتابعين أيضاً ( حاذر فبادرء وأيقن 
فأحسنء و عبر فاعتبر )» هذا الإيقاع يساهم في التصعيد العاطفي للموقف حتّى 
يصل تدريجياً إلى تصعيد أشدّ حينما نواجه المقطع السابع الذي جاء فيه (فهل 
ينتظر أهل بضاضة الشباب إل حواني الهرم؛ وأهل غضارة الصحة إِلَآ نوازل 
السقم » و أهل مدة البقا إلا آونة الفناء ) : م يتصاعد أشد في المقطع الثامن ( فاتّقوا 
عباد اللّه تقيّة ذي لب اتكل السك قلينه رايت الك يدن ..)ويتصاعد 
شيئاً فشميئاً حتّى يبلغ الذروة في المقطع لاسن ( أولي الأبصار والأسماع. 
و العافية و المتاع » هل من مناص» أو خلاصء أو معاذ» أو مّلاذ؛ أو فرارء أو 
محار» أم لا؟ فَأَنّى تؤفكون؟ أم أين تصرفون؟ أم بماذا تغترّون؟ ).. 

إن هذه الفقرات الأخيرة لا تحتاج إلى التعقيب بالنسبة للعنصر العاطفي الذي 
رشحت به؛ فهي تهتف بأولي الأبصار والأسماع؛ و تتساءل قائلة ١:‏ فأنى 
تؤفكون؟ أم أين تصرفون؟ ) هذا النمط من الخطابء ثمّ التساؤل ( هل من 
مناص أو خلاص ) و تتابع هذه التساؤلات المقترنة بتتابع الجرس ( خلاص أو 


و 


مناص ) ( معاذ أو ملاذ ) الخ » ثم التساؤل من جديد ( فأَنّى تؤفكون...)...كل 
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ديك اية السوو دالاش العكهري نكا يكن | عله لتقي 
بدقة إلى محتويات الخطبة و أساليبها, حبّى أنّ مدوّن هذه الخطبة عقّب عليها 
قائلاً:( فى الخسس ألهالما خطب بهذة الخطبه اقشعرت لها الجلود وابكت العنون 
مقع العنراف انرز قا ذلك تابم ح ليح الشسى الباطنى. الى ملا بيه 
الإمام يلي الجمهور كما هو واضح . 
العنصر الجمالي 

و ندع العنصر البنائي و العاطفي و نتجه إلى الأدوات الفنّيّة المستخدمة في 
الخطبة , لنجد أَنّنا أمام صور و إيقاعات هائلة تحتشد بشكل مكتّف و منتظم حنّى 
لا يكاد يخلو سطر من هذه الأدوات المدهشة ء المثيرة » الطريفة .... فى صعيد 
الأقانى لاسب القطم عل التجانمن السرتى نيبن القواعل» يلل عبنا رز إل 
المقوذات المحابية أ نضا +( هل لخ ناض أوتدلذحن )2( أ معاة أوتملاة 4 اوتقراق 
أو محار ) ( سمع فخشع ‏ و اقترف فاعترف و وجل فعمل ...)»كما يتجاوز إلى 
المفردات المزدوجة مثل ( قمصت بأرجلها وقنصت بأحبلها ) ( في قرار خبرة ؛ 
واذا وغ وكا عجار ]ل لاك وراضل ساعد (تصرعة الموئ وه 
الدهور و أزف النشور: أخرجهم من ضرائح القبور و أوكار الطيور ) ( عباد 
مخلوقون اقتداراً. و مربوبون اقتساراً. و مقبوضون احتضاراً )... وفى صعيد 
الصور نجد التنويع و الكثافة ذاتهما في استخدام هذا العنصر» فأنت 05 تبدأ 
بالخطبة حتّى تجدها ( مصوّرة ) جملة بعد جملة , و مقطعا بعد مقطع حتّى نهايتها 
شواء أكاتك الظلورة ساهرة أو غيب و ماهر ودالاهم أن الضورة )كما لحطنا 
الإيقاع أيضاً قد وُظف للتصعيد العاطفي فيها قد وُظّفت أيضاً لإنارة الأهداف 
الفكريّة في الخطبة »... فلو وقفنا على هذه الصورة : ( قمصت بأرجلها و قنصت 
بألحلوا) وعدن جتلدمن الأنواز اكه فى ستاعتيا#رس تجائصها السواس + 
وفي تجانسها مع فكرة النص » فقد صيغت ( من حيث الصوت ) متجانذسة 
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( قمصتء قنصت ء بأرجلها » بأحبلها ) وصيغت ( من حيث التركيب ) متجانسة 
مع هدف الخطبة» فقمص الأرجل هو ( رفعها وطرحها ) وقنص الأحبل هو 
( الاصطياد بحبائل الدنيا) حيث تستهدف الصورتان ما يلي : «إنّ الموت هو 
ثهابة هذه الحياة» لكن كيف م ذلك؟ هناك عسران +( اليا غنة )وااليجادغة) 
يقترنان مع الحياة » فالمباغتة هي رفع الأرجل و وضعها حيث ينتهي معها شئ ؛ 
و المخادعة هي اصطياد الإنسان بشباكها ؛ فالدنيا هي الطرق الأول هه المعركة ) 
والإنسان هو طرفها الآخر »والدنيا تمارس هاتين الوسيلتين فى حربها مع 
الإنسان. إِنْها تستخدم عنصر «المباغتة » ( قمصت بأرجلها ) ثمّ تستخدم عنصر 
( المخادعة ) ( قنصت بأحبلها )؛ ثم ماذا؟ ( قائدة له إلى ضنك المضجع ؛ و وحشة 
المرجع ) تقوده إلى القبر... 

إذن : جاءت الصورة متجانسة مع بناء النص , و جاءت ذات عنصر إيقاعي , 
وجاء الإيقاع ذا عنصر صوري ء و جاء متجانسأً مع البُعد العاطفي . و جاءت -من 
ثم ديجديع الأدؤانت النثيه توطفة لأفكار الخطية »و يعات الخطبة و كاتها عمارة 
فنّيّة محكمة البناء» خاضعة لخطوط هندسيّة بالغة الاثارة و الجمال و الدهشة 
بالنحو الذي لحظناه . 
“". المحاضرة 

المخاضة حو تال اعد الألقاء أوانا تنك سدع بالعلية لفلف ىننا 
باقر فى تناع خاعن أوخناء لا تدده التصارة الجنهوو وسه عل مدل دام 
بل توصيل المعرفة إليه من خلال التحدّث معه مباشرة بدلاً من الكتابة . 

و الفارق الفنّى بينها و بين الخطبة ( مضافاً إلى ما تقدم ) هو : ضمور العنصر 
النائلتى فها ف حتمودر اللية الخظابية (أى معاد نه الجديرر” طب البعفاطي) 
السترارياً نقتي أن الكلنة تحمل مسرا اطي أو لد غيل عه ستلين بالقياسن 
إلى بروزهما في الخطبة ... و يمكننا ملاحظة هذه الخصائص الثلاث : توصيل 
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المعرفة العلميّة » ضمور العنصر ين العاطفى و الخطابى » فى النصّ الذي بدأه بقوله : 

(العبد لله الذئ لسن العد والكبرياء .و انمتارهما لنشنة دون حللقة: 
تشنلينا جه هوا عل غيروواامطنا هنا احلذله :وحمل اللعتة على قد 
را و و ال 
0 : في خالق بشرا من طين فإذا سوبنه و نفخت فيه من ووحي . ٠‏ فقعوا 
ل ساجدين فسجعد الملانكة كلهم أجمعون إلا إبليس ... » » اعتر ضته الحميّة 
المستكبرين الذي وضع أساس العصبيّة و نازع اللّه رداء الجبريّة 0 لاير 
التعرّزء و خلع قناع التذلل ١١)...‏ هذه المقدمة : تلخص كل شئْ من خصائص 
والكلته»ي .كنف ظعي سبة الحث أو البقالة الى تسب القزش و لاد لال 
التقريري و التوكؤ على مصدر. و الخلو من المخاطبة و الاستثارة, و التقليل من 
عناصر الصوت و الصورة... الخ . فلو قسنا هذه المقدمة مع مقدّمة الخطبة التى 
وقفنا عندها قبل صفحات لوجدنا فارقاً ملحوظأً بينهما فهناك احتشدت المقدمة 
بعنصر إيقاعي و صوري مكدّفين كل التكثيف حنّى لا تخلو الجملة الواحدة منهماء 
ما في هذه المقدمة فلا توجد إلا صورتان أو ثلاث . كما لا يوجد إلا جملتان 
إبقاعيّتان أو ثلاث ...: مضافاً إلى خلوّها من الضياغات الخطاييّة وسائر ما 
يواكبها من أدوات أشرنا إليها ... لكن ما يعنينا بعد ذلك هو أن نشير إلى أن 
التعريف و الشرح و الاستدلال الفكري هو الذي يطبع هذه الكلمة : مشفوعة 
بومضات خاطفة من الإيقاع والصورة ؛ و بخطاب يوجّه بين الحين و الآخر إلى 

إذن » لنتابع الكلمة المذكورة : ( ألا ترون كيف صكّره اللّه بتكبّره و وضعه 
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بترقّعه ؛ فجعله في الدنيا مدحوراً» وأعدّ له في الآخرة سعيراً؟ ولو أراد اللّه أن 
يخلق آدم من نور يخطف الأبصار ضياؤه و يبهر العقول رواؤّه وطليب يأخذ 
الأفاس غرفة لفغل » ولو فَعل لظلت له الأعناق خاطعة ولخقت البلوى فيه على 
الملائكة ؛ و لكن الله سبحانه يبتلي خلقه ببعض ما يجهلون أصله تمييزاً بالاختبار 
لهم و نفياً للاستكبار عنهم و إيعاداً للخيلاء منهم » فاعتبروا بما كان من فعل الله 
بإبليس إذ أحبط عمله الطويل و جهده الجهيد .و كان قد عبد اللّه ستة آلاف سنة لا 
يذرى آمن سنى الذتيا أم من ستى الآخرة عن كبر ساعة واحدة . فمن ذا بعد إبليين 
مك كل لدعت متضيطةة كلذ اكات المسيسانه دحل العنةا بترا مر 
أخرج به منها ملّكاً ...)... نواجه في هذا النص وما قبله -حيث ينطوي على 
( مقدمة ) و( موضوع ) -جملة من الخصائص التى تطبّع « الكلمة ». 
بناؤها 1 
نَّ من أهم ما يميّرز فن التعبير هو خضوعه لتخطيط هندسي تتوازى و تتقاطع 
خطوطه وَفقاً لقواعد السببيّة والنمو... وقد لحظنا فى خطبة سابقة مدى هذا 
التخطيط المذهل الذي تلاحمت من خلاله العناصر العاطفيّة و الموضوعية 
و الصوريّة و الإيقاعيّة بعضاً مع الآخر وانصبابها في الهيكل الفكري العام 
للخطبة ... هنا في ( الكلمة ) نلحظ العمارة الفنَيّة ذاتها من حيث الإحكام 
والتخطيط الهندسي ... و لعل أبرز هذا التخطيط هو ملاحظة (المقدمة ) التي 
استهلت بها الكلمة و بين ( الموضوع ) الذي تناولته الكلمة » فالموضوع هو سلوك 
إبليس القائم على عنصر ( التكيّر) حيث تكفل النصّ بشرحه مفصلاً كما لحظناء 
لكن لنتجه إلى المقدمة و نلحظ كيف أنّ المقدمة مهّدت فنياً للدخول فى هذا 
الموضوع ؛ فالمقدمات الّني تستهل بها الخطب والرسائل تكاد تتمائل في 
صياغاتها التي تبدأ بالتحميد لله تعالى و بذكر صفاته؛ لكن في كل ( تحميد) 
عمرمن ل على اطي الاح وه :الكفوصه تر إن مكلة 
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( التحميد ) ب( الموضوع ) الذي يتناوله النصّ » ففي الكلمة التي نتحدّث عنها نجد 
أن ( التحميد ) يبدأ بهذا الشكل : 

( الحمد للّه الذي لبس العرّ و الكبرياء» واختارهما لنفسه دون خلقه» 
وجعلهما حمىّ و حرمأ على غيره؛ و اصطفاهما لجلاله؛ و جعل اللعنة على من 
نازعه فيهما من عباده ) إلى هناء فإنّ القارئ يلحظ أن ( التحميد ) قد اقترن بالعرٌ 
والكتوناء متكون أن هوي يفاك انا اشرق كك اكوا القت الكر جا قد 
خض الله بهما ذاته و عل اللعنة على من ينازعة فيهما ...تر : لماذا بدأ الامام 
علي ني بهاتين الصفتين ‏ و لماذا قال بأنّ الله جعل اللعنة على من ينازعه 
فنهما؟ بن نا تكدى غطرية النخ الندهيى ,2 لق اخير ها كزبعه بهذا الحويد 
دون سواه لأنّ الموضوع الذي يستهدف طرحه في هذه الكلمة هو سلوك إبليس» 
و إبليس-_كما نعرف جميعاً -هو أول من حاول أن ينسب العرّ و الكبرياء إلى نفسه 
عندما امتنع عن السجود لآدم :و أول من صب الله عليه اللعنة . 

إذن : نتوقّع من هذه المقدمة أن ترتبط فَنّياً بموضوع يتناول ما له صلة بهذا 
( التحميد )؛ و هذا ما بدأ به النصّ فعلاً حينما قال بعد هذه المقدمة ما يلي : 

(تماختبر بذلك ملائكته المقرّبين ليميز المتواضعين منهم من 
المستكبرين ...) ثم يواصل حديثه عن هذا الجانب إلى ان يصل إلى إبليس 
فيعرض لنا سلوكه القائم على التكبّر... حيث تدرّج من ( الملائكة ) إلى 
( إبليس ) بصفته بنتسب إليهم , و قبل ذلك تدرّج من الحديث عن صفتي الله ( العرّ 
والكبرياء ) إلى اختبار العنصر الملائكي في هذا الميدان... 

إذالعظما كك أن [التقدنه اقواصاعة(اتحند )فوا سكن ("شتامن ) 
مع الموضوع المطروح في النص » و كيفيّة الدخول إلى ( الموضوع ) بنحو من 
التدرّج و النمو و السببيّة التي تشبه نموّ النبات و خضوعه لعوامل بيئيّة مختلفة 
خلال مراحل نموّه .. 
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بيد ذل يبت أن الفط كيك أن الأدوات النقة لخر فداسنا همك فى 
تخطيط هذه الغمارهه وف متدتها: عنصر (١‏ الضورة ) الى تتم زها :النص 
الباق وف ناكان اللد يتقان اهل لعج يعر بأوز | خريين ها با 
هن العو لق سر فى اناعد نديقنا اع الور ة التسميةة فى أذ 
العام يك تسسس إلى | التشمين) الى يمي أن شين النفن كلانةة اب كزين 
أورقيرها فون لاتجاسات و بضوعها قن ميور: نكده هيف إن القران لكريم أخاز 
مكرّراً إلى إخراج إبليس من الجنة بسبب من معصيته ( التكبّر )...؛ وهذه 
الإشارة قد ضمنها الامام نلك فى صورة فنْيّة مدهشة : لو كانت وحدها قد صدرت 
عد كانت قاقة قن اتحيض خدرية الحياة ينا نري | القارة لافلا 
كوهفا تهور أ عق عو الصسوورة الى "تحمل لل ري الانسا و عق حك افا 
مع اللّدتها ان و ظنيفة وظيئقه الح أريلها اللد جات النمنب لنقرا الصيورنة مزق ديد 
حتى نتحشس خطورة الفن العظيم : ( ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر 
أخرج به منها ملكا )(27.... نحن الآن أمام صورة تمت صياغتها لغوياً بنحو من 
التركيب القائم على التركيز و الاقتصاد و المتانة و الايحاء المدهش»... هذه 
الصورة تقول بما معناه : إِنّ الله تعالى لا يدخل البشر الجنة: بالمعصية التي 
ارصع نلعا روه لس دجهاب: إن امو وهر | ملل )اند اجبرع مين 
الجنة او حرم منها بسبب معصيته ‏ و حينئذٍ هل يدخل الله البشر الجنة بسبب من 
ينه ا كاقوي مع ]لس ع الله االاتسيا يان انما من التكن فين 
حين أنّ البشر لم يسبق بمثل هذه العبادة » فكيف يدخل الجنة من لم يتعبّد سابقً 
بأمر خرج به منها ملك متعيّد؟ . . . هذه الدلالة صاغها النص في صورة ( التضمين ) 
المشار إليها حيث يلخص هذا التضمين سلوك الإنسان وما ينبغي أن يختطه 
عبادياً في غمرة المهمة الموكلة إليه في هذه الحياة ... ْ 
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المهمّ لك ل يد لا ين 0 
عليه عضوياً في بلورة اوضع الذي تاريسم الكلمة. حيث إن الوصل الفنْي 
بين المقدمة و الموضوع قد واكبه رسم فنّي يتواصل 0 بدوره مع جزئيات 
الموضوع , فالصورة والإيقاع والصياغة اللفظيّة توظف جميعاً لإنارة الموضوع 
(كما لحظنا في الخطبة ) وكما نلحظ الآن ذلك في ( الكلمة ) الّتي نتحدث عنها , 
فيما جاءت ( الصورة التضميئية ) موظّفة بشكل فني مثير لإنارة الموضوع الذي 
يتحدث عن إبليس و معصيته و علاقة ذلك بالتكبّر... 

و نكتفي بهذا القدر من توضيح البناء العماري لهذه « الكلمة » حتّى لا نتجاوز 
حجم هذه الدراسة التي تعتزم عرض المستويات الأأخرى من أدب الامام اله ... 
د ع جعاكة ليذ لظي (١)‏ الكلفة)ء رطف لان إلى مكل اذى | هوه 


ع.المقال 

يكاؤل النقال الأدث موطوعا دكن ولقة تقر و الهو الادتحارة 
الفاطفتة و المسو العبر ري و الانقاعى» بحيك يقار يدهن تخوم ليت العلمى 
الع قي كريد تح باقعا ء النتردهو التركي در بهت الله سخ انه ماه 
نندرجاً ضمن الأدب::... و الاناء 3 تور على .هذه النمط مين التعير: يت 
متطلبات السياق الذي يفرض مثل هذا الشكل الأدبى . والمقال يتّخْذْ نمطين من 
الصياغة , أحدها : يكتسب طابع التصنيف العلمي . و الآخر : طابع التقرير لإحدى 
الحقائق ... أما النمط الأول » فمن أوضح نماذجه : 
.١‏ المقال المصنف 

وهو تصنيفه لسمات الشخصيّة فى مستوياتها القلاثة : المؤمنة» الكافرة» 
النقافقة يحمي تق الام فلا كلذ من 

. الإيمان على أربع دعائم : على الصبر ء و اليقين؛ و العدلء و الجهاد‎ ١ 
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و الصبر منها على أربع شعب : على الشوق ء و الشفق ء و الزهد . و الترقّب ...الخ . 

؟. الكفر على أربع دعائم : على الفسق , و الغلو» و الشك» و الشبهة . و الفسق 
على أربع شعب : على الجفاء » و العمى » و الغفلة » و العتو... الخ . 

*. النفاق على أربع دعائم : على الهوى, و الهويناء و الحفيظة » و الطمع . 
فالهوى على أربع شعب : على البغي . و العدوان؛ والشهوة؛ والطغيان... 
الخ 

و هذا التصنيف الذي ينهي السمات إلى ستين سمة , يندرج ضمن بحوث ( علم 
النفس ) التى قدمها للة بمثابة وثائق بالغة الأهمية » و لا تدخل ضمن الأشكال 
الفنّيّة .... و مع ذلك نجد أَنّ الطابع الأدبي يسم لغة العلم بخاصة عندما يشر ح سمة ؛ 
مثل تعليقته على بعض السمات ( و من زاغ ساءت عنده الحسنة » و حسنت عنده 
السيئة » وسكر سكر الضلالة؛ ومن شاق وعرت عليه طرقه ... الخ ) فهنا 
يتوكاً يه على التشبيه و الاستعارة » و عناصر إيقاعيّة كما لحظنا مما يدرج المقال 
ضمن الحقل الأدبى ... 

وأمًا النمط الآخر الذي يعتمد تقرير الحقائق » فيمكن ملاحظته فى مستويات 
متنوعة » منها: 
؟. المقال العلمى 

وهو ما يتناول ظواهر علميّة بلغة القن » مثل ما ورد عنه من النصوص التي 
تنحدث عن التوحيد و صفات اللّه تعالى ؛ و سائر ما يرتبط بالبُعد العقائدي »و عن 
تشبأة الكون و ظواعن» المخكلقة ومن تحى؟ 

١‏ ها واحده من كتفه ولا حقيفته أصاب من ,مثله :و لا إثاه عتى من ستهف وله 
صمده من أشار إليه و توهمه ؛ كلّ معروف بنفسه مصنوع ‏ وكل قائم في سواه 
معلول » فاعل لاباضطراب آلة» مقدّر لا يجول فكرة , غني لا باستفادة ‏ لا تصحبه 
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الأوقات», ولا ترفده الأدوات » سبق الأوقات كونه , و العدم وجوده. و الابتداء 
أزله .. . الخ ) .37 

واضح ء أنّ هذا النص الذي يتحدّث عن توحيد الله تعالى : قد توأ على لغة 
الفنّ ( توازن الجمل » تجانس الأصوات, التقابل بين الظواهر ) لكن : دون شحنها 
بعناصر صوريّة و إيقاعيّة » نظرأً لكونه يتحدث عن أدقّ الظواهر والصفات التي 
تتطلب : منطقأ و استدلالاً لا يتناسب معهما : الإغراق في العنصر الإيقاعي إلا 
خاطفاً مثل ( ولا يقال له حدّ و لا تهاية» ولا انقطاع ولا غاية ) ( لم يلد فيكون 
هذا النصى :نظر ا لذ التسييات: و الأنعارات و الزمؤو و غيرهاء إثما تركن إليها 
من خلال إيجاد علاقات ( تمثيليّة ) وهو أمر لا ينسجم مع واقع ( التوحيد ) الذي 
*. المقال التقريرى 

وهو المقال الذي يقوم بمهمة الشرح والتعريف لظاهرة من الظواهر» مثل 
تعليقه 2 على قوله تعالى ( يسبّح له فيها بالغدوٌ و الآصال : رجال ...الخ ) حيث 
يصمٌ جعلها عنواناً لمقالة : ( إِنّ الله سبحانه و تعالى جعل الذكر جلاء للقلوب 
تسمع به بعد الوقرة ؛ و تبصر به بعد العشوة » و تنقاد به بعد المعاندة » و ما برح اللّه 
-عزت آلاؤه _-فى البرهة بعد البرهة و فى أزمان الفترات عباد ناجاهم فى فكرهم 
وكلّمهم في ذات عقولهم ؛ فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع 
والأفئدة... )! فهنا يقدم ك9 تعريفاً وشرحاً لظاهرة (الذكر) و معطياتها 
العباديّة ؛ حيث وشّح المقال بالعناصر الفئّيّة من صورة و صوت كما لحظنا , و الأمر 
نفسه بالنسبة لنمط آخر من المقال هو: 
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؛ . المقال الانطياعي 

وهذا ما يعبّر من خلاله عن انطباعاته التي تستغرق موضوعاً متشعب 
الجوانب؛ و لكنه يصوغها وَفق لفة تصويريّة وليست تقريريّة » يوشّحها بأدوات 
( انطباعيّة ) أي : ما ينفعل به وجداناً؛ وهذا من نحو قوله _بعد تلاوته ( ألهاكم 
التكاتر )+( زا له مراما ما أبعذه عق زور ما أغفله و خطرا ما أفظعة + لقد -استخلوا 
منهم أيّ مدّكر و تناوشوهم من مكان بعيد, أفبمصارع أبائهم يفخرون ١‏ أم بعد يد 
الهلكى تكاترون . يرتجعون متهم أجساداً خوت »و حركات سكنتت .الغ ) 
و تمضى المقالة على هذا النمط (الانطباعى ) عن ظاهرة التفاخر حبّى 
بالأنواكه .و هن انط غات شين بلقة الآن ( الها ول + التحطيا ).د توق 
سام اقورة وبعتاضر القوت: و شا عطي المشاونة يي | لق 
رجعت فيهم أبصار العبر وسمعت عنهم آذان العقول ؛ و تكلّموا من غير جهات 
النطق » فقالوا: كلحت الوجوه النواظر ؛ و خوت الأجسام النواعم » و لبسنا أهدام 
الل 

وإذا كان المقال الانطباعي يتميز بطول حجمه, و تنوع موضوعاته» فهناك 
شكل أدبي يتميز بقصر حجمه و موضوعه حيث يتناول شعوراً مفرداً هو : 
6. الخاطرة 

الخاطرة _كما قلنا -انطباع سريع و خاطف عن ظاهرة تستوقفه بيه » يوشحها 
بأدوات الفن » و هذا من نحو سماعه لرجل يذم الدنياء فعمّب له قائلاً:«أيّها 
الذام للدنياء المغتر بغرورهاء المخدوع بأباطيلها ‏ اتغتر بالدنيا ثمّ تذمها. أنت 
المتجرّم عليها ام هي المتجرمة عليك؟ متى استهوتك : ام متى غرتك؟ ابمصارع 
آبائك من البلى؟ ... إِنّ الدنيا دار صدق لمن صدقها و دار عافيّة لمن فهم عنها 
ودار غنىٌ لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتّعظ بهاء مسجد أحباء اللّه و مُصلّى 
ملائكة الله ...6( فالانطباع هنا يكاد يماثل الانطباع الذي لحظناه في 
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تعليقه نك بعد قراءة ( ألهاكم التكاثر ) بيد أنه فصّل الكلام و نوّعه في ( المقال)؛ 
و حصره فى موضوع , و تناوله خاطفاً في ( الخاطرة )؛: مع توشيحها بنفس 
أدوات الفن : لفظياً و إيقاعياً وصورياً. 
1.الوصايا 

الوصية هي كلام يوجهه .2 إلى شخص محدّد » يتضمن تنفيذا لعلم أو إرشاداً 
لشفلت السلوك العبادي ؛ وهو يتم إِمّا من خلال المطالبة بالتزام ذلك في 
حياته نا أو بعد وفاته هه . ففى الحالة الأولى تتم التوصية إلى وال » أو قاض » أو 
عامل أو قاف ممتكرى بعك يه إآن إداره اموق أو دائه أ مجك أن جبهذ 
قتال» فيوصيه بمواعظ خاصة ترتبط بوظيفته و بمواعظ عامة ترتبط بمختلف 
السلوك العبادي . كما يوصى بهذه الأخيرة مطلق أصحابه أو ممن يتلقيهم ... و أما 
فى الخالة الفائنة أي الوصية 'لنا يبد الموث ) فتسصر : إجا فى الطالة شية 
عمل لق الأعنال أوامطك التوصنات المادنة و فى هنا الكتين تعمد 
التوصية إلى أولاده له أو أقاربه 8 و أحياناً إلى سواهم ...كما تخضع مثل هذه 
التوصيات إلى تقنيات معينة ترتبط بظاهرة الموت» والاستعداد له» وترديد 
الشهادتين ...الخ . 

وبما أنّ محتويات الوصايا -بغض النظر عن مقدماتها الذي تتخص شخصاً 
محدداً أو حَقاً مالي تمائل سائر ما تتضمنه خطبه و رسائله و توصياته ‏ حينئذ لا 
نتحدّث مفصّلاً عنها , بل نكتفى بالقول» بأنّ ( الوصايا ) شكّلت مادة أديية ضخمة 
فرضتها مناسبات متنوعة » و أَنّها تخضع _فنياً - لنفس التقنيات التي تخضع لها 
سائر الأشكال الأدييّة التى توفّْر الإمام نهذ عليها . فلو وقفنا عند وصيته لولده 
الامام الحسن افلا ماده اربفا اننا تستهلّ بهذا النحو : ( من الوالد الفان » المقرٌ 
للزمان» المذير العمرء المسسطلم للدهرء الذام للدنيا :)90 قهذا الاستهلال 
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-بالرغم من كونه يخصٌّ شخصاً محدّداً إلا أَنْهِ يتتجاوز ما هو( خاص ) إلى ما هو 
( عام ) ليصب في نفس الأهداف العباديّة التي تطبع سائر أشكال التعبير الفني عند 
الامام يلي ؛ وذلك من خلال إخضاعه لعمارة تتواشج و تتنامى موضوعاتها بحيث 
يصبح هذا الاستهلال ( تمهدياً ) فنياً تبدأ الأجزاء اللاجقة بتفصيل ما أجلمه 
الاستهلال و تنمية و تطوير مفهوماته .و لنقرأ:( أما بعد : فإِنّي فيما تيّنتُ من إدبار 
الدنيا عنى و جموح الدهر علي وإقبال الآخرة إليّ... حتّى كأنّ شيئاً لو أصابك 
مور امو م م أمرلهاهنا بعليت مين أمتر 

..) فهنا ( يُفصّل ) الامام نه ما ( أجمله ) التمهيد المتّصل بإدبار العمر 
ا ا ا ا 7 الدافع الأبوي 
و تجاوزه إلى ما هو عام من التوصيات التي تبدأ مع المقطع الثالث من الوصية : 
( حو قليك بالتوعظلة .ومن بالرهاد8 1و قزدتاليقين 2 وتو ره با لشكمة وو ذاله 
بذك الفورك و لزه لات وبكره تزاتم لبان وي سول ادجو ا اليا 
المقطع جاء إنماء عضوياً أو تطويراً لأفكار بدأت في المقطع الأول ( من الوالد 
الفان  )‏ أي فناء العمر و وصّل بين الابن في المقطع الثاني ( فإِنّي فيما بيّنت من 
إدبار الدنيا عني ... حتّى كأن شيئاً لو أصابك ...)؛ و جاء المقطع الثالث ليفصّل 
الحديث عن ( الفناء ) الّذي شكّل طابعاً مشتركاً في المقاطع الثلاثة و ارتباط ذلك 
بنمط السلوك الذي ينبغى أن تختطه الشخصيّة فى تعاملها مع ظواهر الحياة 
المرتبطة ب( الفناء ) ( ذللّه بذكر الموت ؛ و قرّره بالفناء . .. ) أو المفضية إلى ذلك 
( بصّره فجائع الدنياء و حذّره صولة الدهر ) بل حتّى المطالبة بالزهد والعناية 
بالموعظة صاغهما المقطع الثالث وَفق مصطلحات الحياة و الموت (أحي قلبك 
بالموعظة و أمته بالزهادة )... إذأ: لحظنا كيف أنّ الوصية قد انتتظمت فى بناء 
عدي تنك سام و مجابين يقاطه ينها فو الاغن بلحي الى لحطناةء 
بحيث جاءت ( الصور الفنّيّة ) أيضاً تصبٌ في فكرة (الفناء) وما يقابله من 
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«العبافاء قث مكدر أحى فزبانه ا لبو عط و انعلا اهنا )اتطوي على هده 
ييه هى ( التشابه من خلال التضاد؛ و التضاد من خلال التشابه ) » فالفناء مادام 
هو انها نه دقان( النحاة) هن و إعاء » النك ببالموعظلة :دوروب لاد 
مادام هو النهاية : حينئذٍ فإنٌ ( الموت ) هو : «اماتة » الحياة ذاتها من خلال 
(الزهد ) بها... وهكذا تتوالى المقاطع واحداً بعد الآخر لتتحدث عن تجارب 
( الحياة و العمر) وصلة ذلك بمفردات السلوك الذي طالب الإمام ليه بممارسته : 
كل أولئك -كما قلنا ‏ يتم وَفق نماء و تطوير فني لأفكار الوصيّة الّتي تتلاحم 
و تنجانس و تتقابل خطوطها , منتظمة في هيكل هندسي مُحكم . 
7. الرسائل 

الرسالة هي كتاب رسمي يوجّه إلى ( شخص محدد ): وال؛ عامل » قاض » 
فاق اله ا رنالي لعي عن اح حرطت لديم التدل الشركة وتكاني 
الرسميّة أو الأهليّة : حسب مراكزهم و أدوارهم الاجتماعيّة »فضلاً عن مطالبتهم 
بالسلوك العبادى العام ... و الرسائل تحتل موقعاً ضخماً من النصوص المأثورة 
عن الإمام ليه حتّى لتكاد تضارع حجم الخطب مثلاً؛ مادامت طبيعة المسؤوليّة 
الرسميّة التي تسلمها اواخر حياته تفرض مثل هذه الكتب الإداريّة التي توجّه إلى 
قا مرظر الززله أو إن البوالكن أن إن خارج السؤفسة الابلائة يعن 
الأعداء و سواهم ... والرسالة تستهل عادة بصياغات خاصة : من نحو ( بسم الله 
الركمن ومن كبداللت م لق 2ن اما فقي ) له سر التوضوع الذى بيغ 
الكتاب أو الرسالة من أجله: ... كما أنّها -أي الرسالة ‏ تُكتّب فى الغالب بلغة 
مترسلة تختلف عن لغة الخطابة لأنّها فى صدد تحد يد وظائف تتطلب لغة واضحة 
عابةى امكيف العررى:.الكن سم الف انعد أن الرسائل: الى ركيها 0 
موشّحة بلغة فنّيّة لافتة الإنتباه كل ما في الأمر أنه لي يعرّض عن عناصر الاإيقاع 
والضوزة بها عي ( أسلوبة ) أو( انه ) تحت تمن الاثار: التظلوية "ف الخ “مع 
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توشيحها أيضاً بقدر ملائم من الصورة و الإيقاع »...مع ملاحظة أنّ هيكل الرسالة 
يظل -كما هو طابع جميع الأشكال الأدبيّة ‏ خاضعاً لإحكام هندسي تراعى من 
خلاله : صياغة الموضوعات أو العواطف من خلال عمليات التدرّج» والنموء 
و السببيّة » و التجانس » و نحوها من متطلبات البناء الفني للنص » سواء أكانت 
الإضالك كدف سق رتكا زد الألسطل أرتزاه سه ل عشداث سد 
١‏ دل رسالئه غلة إلى الأعضر )نو للق عند هذه الرمبالة الف تكد واتديقة 
اجتماعية ذات أهميّة بالغة الخطورة فى تنظيم شؤون الدولة فى مختلف مؤسساتها 
السياسيّة و الاقتصاديّة و التربوّة الخ . حيث تَوَفّر على دراسة هذه الوثيقة عدد 
كبير من الباحثين الّذين يُعنون بشؤون المجتمع الإنساني » و عدّوها أفضل صياغة 
عرفها الإنسان فى تاريخ المجتمعات قديما و حديثا... وما يعنينا منها هو 
الطابع الفتى فى صياغتها من نقيت مناضرها وبناوها: لنديذآت الزمتالة بالمطالية 
باتباع أوامر الله تعالى و بمخالفة هوى النفس ء ثم طالبته بآن يعمل بمثل ما يأمله 
هو من الوالي لو كان غيره؛ و قالت :( فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل 
المبالع قادلك نواك وامي يقسك عقا إلا بعل لك )١!؟‏ و كد ريطت تين 
المقدمة التي طالبت باتّباع أوامر الله و مخالفة النفس و بين قولها ( فليكن أحبٌ 
الذخائر ... ) ( فاملّكَ هواك و ... ) المتضمنين لاتباع الأوامر و مخالفة النفس.. 
عات لمر وأضسر تلاو ب الرخية ةي الما ون و تامهم ولا 
تكوننٌ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم ...) ؛ و هكذا أيضاً ربطت بين ما طالبته 
َأ سل ما يأك م الوا و طايه الآ بالف بهم وا كود 
عليهم سبعاً ضارياً يغتنم أكلهم .. . و نتابع الصفحات الطوال لهذه الرسالة فنجدها 
على هذا النسق من الطرح المرسوم بدقة و بسببيّة تنتظم هيكلها العام ... لكن : 


.010 2011 -نهج البلاغة: ص‎ ١ 


أدب المعصومين.إيكؤا أدب الإمام على افلا 


لقم الرسالة حمسن قر عله ارا متطلنات الموقق دوي لبنعت غتلن تسق 
الخطب التي فقا اندها بح لك عفار كيه ة عاضر الضئوية 
و الصورة ؛ بل -على العكس من ذلك -نجد أن فقرات الرسالة تمضي مترسّلة كل 
الترسّل من نحو ( واعلم أنّ الرعيّة طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض. و لا غنى 
كهها عن حفن الذنها كوه اللدوورمنها كات العاتة بو العاضة وميا كمه 
العدل » و منها عمّال الإنصاف و الرّفق »و منها أهل الجزية و الخراج من أهل الذمة 
و مسلمة الناس» و منها التجار و أهل الصناعات؛» و منها الطبقة السفلئ من ذوىي 
الحاجة و المسكنة. .)كن : خلال ذلك تستوقفنا محطات صوربّة و صوتيّة في 
الرحلة الطويلة التي تقطعها هذه الرسالة مثل ( ولا تكوننٌ عليهم سبعاً ضارياً 
تغتنم أكلهم ) فهو عندما يطالب الوالي بأن يلطّف بالرعيّة يتوسّلٌ بهذه الصورة 
واللمفياقة »# صو الشيم الذي عط أكل الناىى وكان لكندامن صياعة سل 
هذه الصورة المعبرة عن أدقّ سمات التسلط على الناس حيث يغتنم المتسلط دافع 
السيطرة و التفوّق فيأكلهم معنوياً (من خلال موقعه ) و ماديا ( من خلال جبايته 
لأموالهم ) وهذا ما يصنعه غالبيّة الولاة فيما حذره نظ من ذلك ... وعندما 
تتحدث الرسالة عن الجنود : تتوسل بعنصر الصورة التمثيليّة أيضاً فتقول : 

( فالجنود _-بإذن الله حصون الرعيّة وزين الولاة وعرّالدين وسبل 
الم ..). لنلاحظ أنّ هذه الصورة تتسم بالألفة و الوضوح أيضاً حنّى أنها 
لتتجانس مع لغة الرسالة المّسمة بالوضوح والأفة حيث استدعى الموقف : ركوناً 
إلى مثل هذه الصور المألوفة مادام الأمر يتصل بالحديث عن الجنود الّذين 
بشكلون القوة الّني تحمي الدولة من العدوان؛ حيث إنّ مفهوم (الحماية ) لا 
بتبلور بوضوح إلا من خلال الركون إلى صور تركيبيّة مثل ( الحصن ) 
( السبيل )...الخ . فلكي يوضح للآخرين مفهوم ( الحماية ) حينئذٍ فإنٌ ( الحصن ) 
يجسّد هذا المفهوم اكثر ممّا توضحه اللغة التقريريّة المباشرة .. 
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إذاً: بجيء العنصر الصوري في صياغات خاصة تتطلب مثل هذا العنصر 
ببساطته المتناسبة مع الوضوح اللغوي للرسالة كما لحظنا .. . 
وحين نتابع رسائله الأخرى؛ نجد أ اطع ارك عن ترج وات انا 
للأسباب التي ألمحنا إليها. ب لكت افجه أ اناه بالا دلوي المصور 
والإيقاعي قد برز في مواقف خاصة بحيث تصبح الرسالة مثئل الخطبة أو سائر 
الأشكال الأدبيّة التي يتضحّم فيها العنصر المذكورء فالرسالة التي وقفنا عندها لا 
عد رسال ال مخض مسيؤي ل فخسب بل انها (أوققة )كما قلات مرحي او 
قوانين عامة يتم الاسترشاد يها كل حين ‏ و هذه على العكس من الرسائل الخاصة 
التي تطالب بتنفيذ عمل رسمي مؤقت أو طارىٌ تخص المرسل إليه فحسب. فمئلاً 
عد رجاف عن إن أبى مره غافلة عل الكوقة عيش كاق ريط الفاسن عن 
عرف الحنا قد كنا نهد بروي ةلل الحم يكس (السون ) النلفة دسا 
أمَا بعد : فقد بلغني عنك قول هو لك و عليك. فإذا قدم رسولي عليك : فارفع 
ذيلك ؛ واشدد مئزرك ؛ واخرج من جحرك؛ واندب مَن معك؛ فإن حقّقت 
فانفذ» و إن تفشّلت فابعد ء و أيم اللّه لتؤتيّرةٌ من حيث أنت ء و لا تُتَرَك حتّى يخلط 
زبدك بخا” راك وذ اتيك رحا وك واح محل هن قند تك واتحدان من أعنامك 
كحذرك من خلفك » وما هي بالهوينا التي ترجو و لكنها الداهية الكبرى يركب 
جملها ؛ و يذلل صعبها و يسهل جيبلها؛ فاعقل عقلك و املّاكُ أمرك ...الخ )17 
فبالرغم من قصر هذا النصٌ : نجده قد احتشد بصور متتابعة هادرة مثل ( فارفع 
ذيلك ) ( أشدد مئزرك ) ( يخلط زبدك بخائرك ) ( وذائبك بجامدك ) ( يركب 
جملها ) ( فاعقل عقلك ) الخ.. 
إن حشد مثل هذه الصور فى رسالة لا تتجاوز أسطراً معدودة : يكشف عن أن" 
السياق قد تطلّب مثل هذه الرسالة القاةنه بالتفس ومن ا جتان ا اللن عا ل 0ه 
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والمهم أَنْها رسالة إلى رجل له موقف ( خاص ) من معركة ( خاصة ) فيخاطب 
بلغة ( خاصة ) يفهمها الرجل لكونها تتعلّق بسلوكه الذي يخبره الرجل تماماً ... 

وقنطئ غالك'زسائلة الفطاعة على هذا التجو تن الملباعة الضتورثة 
و الإيقاعية . 
6.الدعاء والزيارة 

يظل ( الدعاء ) واحداً من الأشكال الفنّيّة التى توهّر الامام نئة على صياغتها : 
نون عت[ البنظون لقنا رمس )ل )يقرع الدصار عن ععصر:(الجتخاورة 
الانفراديّة ) وهي : التوجّه بكلام مسموع إلى اللّه تعالى» و من حيث المظهر 
الوافان اقرع السام على علظر )[ وعدالى |,تعقيدة الاذم الدذ كور 

ومن تيت أدواة:الئة يوه التضاء على تفقن أدواث الضياقة اللنظية 
و الاإيقاعيّة و الصوريّة و البنائية التي تستئمر في سائر الأشكال الأدبيّة . 

ومن حيث ( المضمون ) تنطوي هذه المحاورة على جملة أفكار بعضها فردي 
يتصل بحاجات الداعي الشخصيّة : و بعضها ( موضوعي ) يتصل بظواهر عباديّة 
واسع انك قن رطم فاته ادي ١‏ يتحسن الدعا درفي 3ك فياك الله 
تعآلى ومطظياته: وافى صعيد ماهو اجتماعي يتحضر في الطلب إلى الله تعالن 
بتحقيق حاجات اجتماعية مثل : طلب النصر على العدوء و مثل استسقاء المطر 
ونحو ذلك وفي صعيد ما هو فردي يظل الطلب مرتبطاً بمختلف الحاجات 
اويا د أغرويا مقا نوف قرس لشترياه ف لحتل لحتس من هذا 
الكتافن 2< خا الآن فيمنينا أن عرض تريس لنرة النخا عمد الاباء كلمن جنك 
كونه ينطوي على عناصر فنَيّة هي : 

عنصر المحاورة » ثمٌ أدوات الصياغة : لفظياً و صوتياً و صورياً و بنائياً» فضلاً 
عن البطانة الداخليّة له وهى : العنصر الوجدانى » وفضلاً عن مضموناته العباديّة 
«الاتناعية والتؤدية دو ول نا عض انع انظ ليده التصياغة الدعياء 
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تختلف عن كثير من الأشكال الفنَّيّة بكونها ذات مهمة مزدوجة تتمثل في أن 
الاظاء يقضن محا تخد #اثله مير من تخصيهه ناه ذات تركيت عبادق 
تختص به » و حيناً آخر في كونه دكن يدقن ابعل اسان اللفرين ويا 
بادا كن مظنا تدعو كل م سداعها الغا بو لحري ون ور تاغل 
هذه الفوارق أنّ بعض الأدعية التي تطالب بغفران الذّنب الذي يستتلي إنزال النقمة 
أن اللا أء عمسن الظن وو تعوهاء لذ متك أناتفر عن كركية النبي يَيه أو 
الإماء لل بكار المضكة الل اتطتع :ضاي الاعناء: و لذلك تكش امعل هاده 
الأدقية فلن لتنا العادين من الم طيعياً وزه عن التنى ع2 أله كان عفر 
الله ان ولك من دون اليه وهذا كن بعس يه المعضوم يضف ان الل 
يمكن أن يُعبّد حقّ عبادته» و لذلك فإنّ ( التقصير عبادياً) يظل ملازماً 
التغلرقات ان كان توق عصفياء تنما مثر تن عل :ذلك الامتعفا من 
التقصير العبادي » و هو أمر يختلف عن التقصير ( المتعمد ) الذي يصدر عن مطلق 
البشر العادي ... 

و إليك بعض النماذج من الدعاء المأثور عن الإمام لل ؛ و منها: ما يرتبط 
بالبعد الفردي : 

١‏ اللّهِم صن وجهي باليسار؛ ولا تبذل جاهي بالإقتارء فأسترزق طالبي 
رزقك » و استعطف شرار خلقك, و أبتلى بحمد من أعطاني» و أفتتن بذم من 
مفنى )!10 فالالاحظ هنا أن هذه النقرات تتطنين عتهرا مواقي و صورياً مل 
( صون الوجه -استعارة ) و مثل ( اليسار_الإقتار ؛ رزقك , خلقك -سجع )... 

ومنها : ما يرتبط بالبعد الاجتماعي ؛ مثل دعائه لله في المواقف العسكرية : 

١‏ اللّهم إليك أفضت القلوب و مدت الأعناق و شَخَصَتٍ الأبصار, وثُقِلت 
5207 الأبدان» اللّهم قد صرح مكنون القعاة سعاقت مايل 
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الأضغان ء اللّهم إِنّا نشكو إليك غيبة نبينا وكثرة عدونا و تشتت أهوائنا » ربّنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق و أنت خير الفاتحين ) )١!.‏ 

إن هذا الدعاء يرتبط بِالبعد الاجتماعي و ليس بالبُعد الفردي الذي يخص 
شخصيّة الداعي فحسب كما أَنّه قد ان حيث المبنى الهندسي للدعاء ) 
وَفق متطلبات السياق » فإفضاء القلب و مدّ العنق و شخص البصر و نقل القدم 
ونضو البدن» والشنآن والأضغان: تظل مرتبطة بالموقف العسكري الذي 
شتلق نقل الأقدام و نضو الأبدان... الخ » كما أَنّه من حيث أدوات الصياغة قد 
وشح بعنصر الصورة ( جاشت مراجل الأضغان استعارة ) وعنصر الإإيقاع 
(الأبدان » الشنآن » الأضغان ) . 

و مثله : دعاؤه فى الاستسقاء : 

ليده الساعت سالا واغدت ازفناء هحافت دوانا وو صيرت قن 
تزاسياء و د عع الكان جللن أولددهام قات اذى سراقيما 
و الحنين إلى مواردها : اللّهم فارحم أنين الأنّة وحنين الحاثّة... الخ )("" فهنا 
نواجه دعاء اجتماعياً يتصل ليس بالحاجات البشريّة فحسب بل يتجاوزه إلى 
العنصر غي رالبشري أيضاً .... و المهم أنّ أدوات الصياغة صورياً وإبقاعياً قد 
توقّرت بنحو ملحوظ في هذا النموذج ( عجيج التكالى ‏ تشبيه ) ( أنين الآنّة؛ 
حنين الحانّة -إيقاع )... 

ومنها : ما يرتبط بالبعد الموضوعى ( أي الدعاء الذي يختص بتمجيد اللّه ). 
عناها لجدوعا سباع ابعر وق وخزوه ويه أ لعا يفي للك انظ اليه أن 
الأدعية الموضوعيّة تتضمن بالضرورة بُعداً فردياً » كما أن الدعاء الفردي يتضمن 
بااخروزة تدا موشوعيا : يقاضه ان الأحتداف لبون تكدوب في الذعناء 
شبروعئة رتب إلنها غياديا لأن الترجه إلى الله معان دون التسرين يمل 
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( موضوعيّة ) أيضاً بخاصة إذا كان مقترناً بتحقيق الأهداف العباديّة , فمثلاً لو وقفنا 
عند هذه الفقرات من الدعاء الذي صاغه نظة و علّمه (كميل بن زياد ) : 

(فهبني يا إلهي وسيدي و مولاي و ربّي ؛ صبرت على عذابك فكيف أصبر 
على فراقك » و هبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى 
كاساك م الك( جبالرع من أن الدغاء ياظلى من زع قردى قو .الو ة اشن 
النار» فإِنّ التعوذ نفسه هدف عبادي : مادامت الوظيفة الخلافيّة فى الأرض 
نياجنانن يضلتيه] آنرادا الخو فى اله ذلك كلد أن هذ االهلاف القروى 
( التعوّذ من النار) قد قرنه الدعاء بأهم بعد عبادي هو: طلب رضا اللّه تعالى 
(فكق اصن عل قراقك .)د 

و مهما يكن» فإنّ النماذج المتقدّمة من أدعية الإمام ني تفصح عن كون الدعاء 
تبكلا فنا شود عو الاشكال الأشرى مطيرة فار التاتم غلن المتحاورة! 
ونظيرة ارداق وافل الأتكال الأخرع مر عوت ادو انه اللنطية بالصرر يد 
والصوئية التي ألمحنا عابراً إليهاء كما أنه يخضع لنفس العنصر البنائي الذي يسم 
الأشكال الفئّيّة الأخرى . 

و يمكننا ملاحظة هذا الجانب في النموذج الآني وهو الدعاء الذي يُتلى في 
شعبأن : 

( اللهم صلّ على محمد و آلمحمد : و اسمع دعائي إذا دعوتك ‏ و اسمع ندائي 
إذا ناديتك , و أقبل علي إذا ناجيتك : فقد هربت إليك و وقفت بين يديك » مستكيئاً 
لك متضرّعاً إليك : راجياً لما لديك ثوابي » و تعلم ما في نفسي و تخبر حاجتي 
و تعرف ضميري ‏ و لا يُخفئ عليك أمر منقلبي و مثواي ‏ و ما أريد أن أبدِئ به من 
منطقي و أتفوّه به من طلبتي , و أرجوه لعاقبتي ‏ إلهي كأَنّى بنفسي واقفة بين يديك 
وقد أظليا عبتن تركلى علياك وانقلك با أت أعلده بو سدقي يشزلف لمن إن 
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عفوت فمن أولى منك بذلك» و إن كان قد دنا منك أجلى و لم يُدتئى منك عملى »: 
فقد جعلت الإقرار بالذُب إليك وسيلتي ء إلهي قد جرت على نفسي في النظر لهاء 
فلها الويل إن لم تغفر لها . إلهي لم يزل برك علي أيّام حياتي » فلا تقطع برّك عنّي 
في مماتي ... الخ ١7.)‏ 

و يمضي هذا الدعاء على النحو الذي لحظناه؛ حائماً على فكرة ( الشواب 
والمصير الأخروي ) حيث استهل بفقرات ختمت بقوله به : 

( راجياً لما لديك ثوابي )... هذه الفقرة هي التي تحوم عليها جميع أقسام 
الدعاء بحيث تصبٌ كل أشكال الدعاء على الطلب المذكورء حتّى أنه ةا وصل 
بين بداية الدعاء و خاتمته بفقرة تشكل الخيط العضوي الذي يربط بين جزئيات 
النص و هي فقرة ( إلهي ما أظنّك تردّني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها 
منك )... و الحاجة هي : الثواب عالا خروي التري معيو حناه من فاتك 
الدعاء »... و لكن النص لم يذكر في الفقرة المشار لها « لا أَظنّك تردّني في حاجة 
قد أفنيت عمري في طلبها منك » تحديداً لهذه الحاجة بل تركها للقارئ ليستوحي 
بنفسه : أن المقصود منها هو طلين النواب الالخروى ف وهو أحد ينطوي على 
انراد فثة (أعن عية عمازة الى الأدي ) وطالعه نض الانديحاء الف 
اداه كل فتزاك الدعاء اعدو على طلب لواب الا مروف كينا ان 
المطالبة « بحاجة قد أفنى الداعي عمره من أجلها » سوف يكتشفها القارئ سريعاً 
دن يك رشني لبن الطل الى دك بتع محفت تفثرا ها اضيا دسم 
و هذا واحد من أسرار الجمال الفنّي في هذا النصّ . 

وممّا يُضفي مزيدأً من عنصر الجمال الفنّي على النصّ هو: توشيحه ببُعد 
اقرفاتق ) ساس مع اطلب القوات الأخروى معي جادة فى النصّ : 

(إلبن يراق كدال الإنقطاع البلنة :و ان أأعتار قرا بعتا احطرها اننا 


١الاقبال:‏ دار الكتب الإسلاميّة » طهران » ط حجريّة ؛ ص 86/”"؛ 585. 


62 أدب الشريعة الإسلاميّة 
حتّى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة )...إن الوصول 
إلى شعدق النظمة للا ينات اله لمن بحسن كز متركاته اذفان عو افد اجر ارسه 
تقاطفاً وامعا بكنة و:وجدا مع الله تعالى ».وهو أمر يتجانس مع خطورة الثواب 
الأخروي الذي حام عليه النصّ بأكمله ... 

أمنا فنياً : فانٌ الفقرة ( العرفائية ) الأخيرة قد احتّمدت بعناصر ( استعارية ) 
مدهشة ( خرق أبصار القلوب بحجب النور )( إنارة أبصار القلوب بضياء النظر إلى 
اللّه تعالى )... الخ ... فيما تتجانس هذه الصورة مع طبيعة الطلب العرفاني ».كما 
هو واضح . 
9.الزيارة والرثاء 

الزئارة فشكل فتى'يمائل الأيكال لفت الأخرى هن حيت آدوات الضياغة: 
أفظياً و إيقاعياً وصورياً و بنائياً» لكنها تتميز عنها بكونها تتضمن ( بُعداً وجدانياً ) 
بنّجه إلى النبيّ يله و أهل البيت غك بصفتهم شفعاء و وسائل إلى اللّه تعالى من 
انعد سحي سييه ا كي وا سك ال كل النباد ب بانع اليظاوي 
من جانب آخرء مضافا إلى أن تقويم شخصياتهم من قبل الداعي يعدٌ نمطأ من 
(الوفاء ) الانسانى؛ فالميت العادى طالما يتجه إليه ذووه و جيرانه و أصدقاؤه 
وسترودو ل برح حج رياف اجساعانابيا قر ود تيون إن سهدي اعرد 
وقراءة الفاتحة عليه الخ » و حينئزٍ فإنّ التوجه إلى النبيّ يك و أهل بيته ة يظل 
حاملاً مشروعيته بطريق أولى ... 

و المهم أنّ الإمام عليّاً 9 قد توفّر على صياغة بعض الزيارات التي تخصّ 
الي يل و الزهراء 86 , كما أن الائمة لغ توقّروا على صياغة الزيارات بعضهم 
للآخرء و حنّى لذاته: يهدف جعلها نموذجاً للآخرين في ممارستهم لعمل 
الزيارة ... وسوف نرى أن « الزيارة » تقترن صياغتها الوجدائية ععادة بالثناء 
على الله » ثمّ السلام على النبيّ ييهُ نم الإمام المزور: مع عرض لمواقفه 
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العامة الدغاء للزائن داع لكوررقن أن شير إلى أن تاك عمد أمكنان 
مأثورة عن الإمام 99 في ذكره للنبي ييهُ أو الزهراء 6ه , أحدها يتصل بمجرد 
المدح » و الآخر يتصل بالرثاء » و الثالث يتصل بالزيارات ... مع ملاحظة أَنّ هذه 
المستويات تتماثل فى صيغها الفنْيّة و المضمونيّة » و إليك نماذج منها : 

3[ اشعل قنزاتف صلواتك وتوا بيزكاتك على تكد عمد كو رسولكة 
الخاتم لما سبق.... اللّهم افسح له مفسحاً في ظلك و أجزه مضاعفات الخير من 
فضلك ء اللّهم و أعل على بناء البانين بناءه و أكرم لديك منزلته ... اللّهم اجمع بيننا 
ويئئة فو رزو الع :و قراو التعمة وك الشيواكيوزاهواء اللذات وربفاء اله 
ودين الطيانمة و حت الكزانة 00 
فى النبكة :و الأباء ذو اخبازالسفاءية الغ )لا 

٠.‏ السلام عليك يا رسول الله عني و عن ابنتك النازلة في جوارك ‏ و السريعة 
اللحاق بك ؛ قل يا رسولاللّه عن صفيتك صبري » ورق عنها تجلّدي ... الخ ) ."ا 

فالملاحظ في هذه النماذج : تضمنها للزيارة و الرثاء و المدح؛ لكنها جميعاً 
تخضع لصيغ فنّيّةَ و فكريّة متمائلة . فمن حيث ( الفكر ) هناك : عنصر ( ذاتي ) 
( بأبي أنت و أمي ) ( قل يا رسولاللّه عن صفيتك صبري )؛ و هناك عنصر 
( موضوعي ) ( انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة ...) ( اللّهم : أعل 
على بناء البانين بناءه و أكرم لديك منزلته )» مع ملاحظة أن ( الذات و الموضوع ) 
هنا لا ينفصل أحدهما عن الآخرء فذاته ليةٍ ذائبة في ( اللّه تعالى ) لأنّ 
محمداً ييْهُ و الزهراء ينا تجسيد للنموذج العبادي و ليس النموذج (النسبي ) 
و إلا لتعض إلى سواهما أيضأ ممن يرتبط به 4# نسَباً :كما هو واضح . 


. 47578 01476 -نهج البلاغة: ص 2175 118 . "نفس المصدر: ص‎ ١ 
.7596 نفس المصدر: ص‎ -'" 


092 أدب الشريعة الإسلاميّة 

ومن حيث الفنّ : فإنّ النصوص المشار إليها تجمع بين الترسّل و بين العبارة 

الإيقاعيّة و المصوّرة : لكن دون أن تحشد بما هو مكّف من الصور و الإيقاع .... 

و ذلك بسبب من كونها ( خواطر ) تتحدث إلى الله تعالى أو إلى الرسول يله و إلى 

الزهراء نه » و ليس إلى الناس ممن يخاطبهم بعواطفهم التي تتطلّب صياغة 

تصوير اه و اإتاعية : زل يدت إلى كت للشددقة إن تن عرفل هاما :افنيما له 
حاجة إلى أيّة لغة غير مباشرة يراعى ما يتطلبه الناس بنحو عام . 


6 الضياقة التسصهية 

إن الأشكال الفئيّة المتقدّمة ( خطبة » رسالة , خاطرة الخ ) قد وشّحها الامام يه 
باك لمر متصيز ”فى ( اسه : لماص القصضع تنا بتضمه من خوار وتوضف )د 
و الراشع أن برخي القن الأدي جنم انه بيه جبالاً وإنقاما فنا 
يسهمان في تعميق الدلالة التي يستهدف النص توصيلها إلى القارئ... وهذا 
يعني أن بعض الموضوعات أو الأفكار يتطلب توضيحها و تعميقها: عنصراً 
قصصياً يساهم فى توصيل الدلالة بنحوها الذي أشرنا إليه ... 

مكنا ماعظة ذلك فى اسلتقه امه بال متسر : 
المحاورة ْ 

لنقرأ أولاً هذا النص الذي قدّمه لي بعد تلاوته قوله تعالى ( ألهاكم التكاثر ): 
(لقد رجمت فبهم أبصار' الغبر» وسيعت عنهم آذان العقول و تكلموا من غنير 
جهات النطق » فقالوا : كلحت الوجوه النواضر و خوت الأجسام النواعم » و لبسنا 
أهدام البلى و تكاءدنا ضيق المضجع و توارثنا الوحشة و تهكّمت عليها الربوع 
الصموت فانمحت محاسن اجسادنا وتنكرت معارف صورنا ...). 

فهنا تجد أن التضى'قد أسرى ١‏ خوارا ]على السئة المري «(ققالوا «كدلخت 
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الوجوه النواضر ... الخ )2... إل أنّ هذا الحوار يختلف عن الحوار الذي تألفه 
في القصّة ( العمليّة ) و( التخيّليّة )؛ فلا هو بحوار واقعي يصدر عن الموتى ١‏ نظراً 
لقوله له بأنّ الموتى تكلّموا من غير جهات النطق ).... كما أَنّه ليس بحوار 
( تخّلي ) لأنّ الموتى يملكون وعياً بالبيئة التي تكتنفهم . مما يجعل إمكانّة 
كلامهم أمراً له واقعيته ... كل ما في الأمرء أنّ ( الكلام) قد يكون من نوع 
( الحوار الداخلي ) الذي يجريه البطل مع نفسه : سواء أكان منطوقاً أم كان مجرد 
أحاسيس أو أفكار تخطر على ذهنه ...و الأهميّة الفنّيّة لهذا الحوار هى : كونه 
مرشّحاً لأن يتضمن جملة من الإمكانات . منها : الحوار الداخلي اللفظي , الخوان 
الداخلي الذهني ؛ أو الحوار المعبّر عن لسان حالهم ( و إن لم ينطقوا أو يفكّروا 
اعدو الام كن ذلك ١1‏ هذا لعو ر قد نفيك دن وعف يقي الى كيزنيا 
و ليس في توجيه الكلام إلى غيرهم من الأحياء » لأنّ السياق هنا فرض مثل هذا 
الخوار المرتكة إن الفسيةه و ذلك عمتسي 1 الإنام كد كا قو طدة رست 
لحالاتهم حيث قال عنهم أولاً (فاصبحوا في فجوات قبورهم جماداً لا ينمون 
و صَماراً لا يوجدون. لا يفزعهم ورود الأهوال ولا يحزنهم تنكّر الأحوال... 
الخ ) ثمّ أنطق الإمام على ألسنتهم : ذلك الحوار الذي لحظناه »... بعد ذلك ؛ عاد 
الإمام 2 فوصف حالاتهم أيضاً : ( و تقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها 
وهمدت القلوب فى صدورهم بعد يقظتها ...الخ )... 

إذن: جاء الحوار الداخلي المشار إليه عرضياً في سياق حديئه #ة عن 
بيئتهم ».. . و لذلك كان من المناسب أن يجري الحوار على ألسئتهم بنفس الوصف 
البيئي لحالاتهم .... و إلا فإنّ الإمام ل في نصّ آخر أجرى الحوار على 
ألسنتهم : متّجهين بها إلى مخاطبة الناس . مثل قوله ب#ة بأنّ الموتى لو سمح 
بالكلام لهم ؛ لقالوا : « خير الزاد التقوى » فهذا الكلام من الموتى موجه إلى 
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الأحياء و ليس إلى الموتى أنفسهم » ممّا يعني أنّ السياق هو الذي فرض هذا النوع 
من الخوار أوذاك... ْ 

و أَيّاّكان: فإنٌ جماليّة الحوار المذكور تتمّل -من جانب فى كون الحوار قد 
تعد إن معط الترق لانشني ناذا النص هو فى ند و وضت ركه البزرع )1 
كما تتمثل جماليّة الحوار -من جانب آخر_في كونه قد سمح للموتى بأن 
يساهموا فى الكشف عن حالاتهم ؛ لأنّ الأفقصنا رجن سرد حالاتهم فى بيئة القبر 
من خلال كلامه ليد فحسب يجعل القارئ واعياً بأ الأمام نا درك وَفق 
الوعي الذي يغلف شخصيته ( و هو وعى ضخم لا يمتلكه البشر العادي )؛ لكن : 
عندما يسمح الإمام 380 للموتى بأن يتكلموا أيضاً» حينئذٍ تزداد قناعة القارئ 
بطبيعة البيئة التي يحيونهاء لأنّه -أي القارئّ -سمع بنفسه كلام الموتى بالنسبة 
للبيئة التى وصفها الإمام يق ... 


7 ين 


الحوار المتقدم » يجسّد نموذجاً من ( الحوار الداخلي ) الذي يجري على ألسنة 
الموتى فى مخاطبتهم لذواتهم ... 

رساك ينظامن الخو ولد الى أيضاً» و لكنه يجري على ألسنة الأحياء فى 
بخاطيني لدذو اهم 0 ْ ْ 

و لنستمع إلى هذا النص الذي قدّمه نه ؛ حينما بلغه أن أحد القضاة قد اشترى 
زرا تذكرا إناه تس ولئه العراءة ونا جرت غليد سق العتزاداث الجر ويه 
قائلاً له بأَنّه لو كان _عند شراء الدار قد جاء إلى الإمام لك » لكتب له كتاباً على 
النسخة التالية : 


ل 


( هذا ما اشترى عبد ذليل من ميّت قد أزعج للرحيل ؛ اشترى منه دارا من دار 
الغرور ؛ من جانب الفانين و خطة الهالكين » و تجمع هذه الدارَ حدودٌ أربعة : الحد 
الأول بعهو: إلى عؤاعن الآقاكاو و العة الثاق بيشين إلى دواعي السصييات» 
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والحد الثالث ينتهي إلى الهوى المردي؛ والحد الرابع ينتهي إلى الشيطان 
المغوي » و فيه يُشرّع باب هذه الدار. اشترى هذا المغتد بالأمل من هذا المزعج 
بالأجل هذه الدار بالخروج من عز القناعة؛ والدخول في ذل الطلب 
والضراعة ...الخ ) )١!.‏ 

الملاحظ في هذا النصّ ( الحواري ) جملة من الخصائص الفنّيّة . منها : 

انتسابه إلى قٌصص ١‏ السيرة الذاتيّة ) التي تلجأ إلى كتابة ( الرسائل ) بدلاً من 
العرض الوصفي . 

- جعل « الرسالة » : لساناً عن حال كاتبهاء أى : كونها حواراً داخلياً موجهأً 
إلى النفس : لكن من خلال ( الكتابة ) و ليس من خلال ( النطق ) أو ( الفكر )... 
بمعنى أنّ هناك نمطين من الحوار الداخلي ؛ أحدهما هو النطق أو الفكر بالئ ؛ 
والآش هو الكتابة لذلك السرة ...و لكل فتهها مسوغاته القكة بطيية 
الال 
و المسوّغ الفنّي لكتابة الحوار الداخلي بدلاً من النطق به أو التفكر به هو : أن 
طبيعة الفكرة أو الموضوع الذي يستهدفه النصّ تتطلب حوار «الكتابة لا غير»» 
فالدار مثلاً حينما تُشترئ يقرن شراؤها بتسجيل الدار حتّى تصبح وثيقة غير قابلة 
النلاعت ذلك وهذاما جل الخواز الداخلى لهذا الت يقتزق بالكتاية له 
بالنطق أو الفكر حيث لا تثبت ملكيّة الدار -كما هو شأن الأعراف الاجتماعية 
قديماً وحديثاً بمجرد التراضي قولياً وفكريا . . 

إذن الطناطيعة امسق افنى الكل هذا الح الى لز تريب 
الحجي 


0 ا 
يت نا 


هناك نمط ثالث من ( الحوار الداخلي ) يجريه الإنسان مع نفسه أيضاً: أو من 
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خلال مخاطبته طرفا آخر : قد يكون إنساناً أو ظاهرة , أي : أنه يتتحدث مع ذاته 
من .خلال ( تدثل )طرف اشر لما مخاطه الدنا نيلا ) حيث إن المخاطة (من 
خلال عنصر غير التخيّل ) يجعل الحوار خارجياً و ليس داخلياً كما هو واضح... 

و يمكننا تقديم النموذج الآني لهذا النمط من الحوار الداخلي الذي أشرنا إليه 
وهو مخاطبة الإمام ني للدنيا ؛ و لنفسه : 

( إليك عنّى يا دنيا فحَبلّك على غاربك قد انسَلَلْثٌ من مخالبك وأفلتٌ من 
حبائلك و اجتنبت الذهاب في مداحضك ء أين القرون الّذين غررّتهم بمداعبك : 
أرقالات الذي مي برعا رفك فياه وهات لون وإيطنافيى اللحوذا والله 
لو كنت شخصاً مرئياً وقالباً حسياً لأقمت عليك حدود اللّه في عباد غررتهم 
بالأماني وأمم ألقيتهم في المهاوي و ملوك أسلمتهم إلى التلف و أوردتهم موارد 
البلاء؛ إذا لا ورد ولا صدر... وأيم الله يمينأ أستئني فيها بمشيئة اللّه - 
لأروضنٌّ نفسي رياضة تهشنٌ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماً و تقنع 
بالملح مأدوماً ... أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك؟ و تشبع الربيضة من عُشبها 
فتربض؟ و يأكل علي من زاده فيهجع! قرّت إذن عينه إذا اقتدى بعد السنين 
المتطاولة بالبهيمة الهاملة ...)(237. 

إن هذا الحوار يحتشد بخصائص فنيَّة متنوعة» ... و في مقدمتها : مخاطبة 
الدنيا بلغة صوريّة تتضمن استعارات و رموزاً و فرضيات نتحدث عنها في حينها . 
«مكد أن النوم هو تسمه يكلين من الشوار«الحوارا الذئ يتتحلاف فزن خلاله فد 
الدنيا التي أعارها سمة بشريّة » ...و الحوار الذي يتحدث من خلاله مع شخصيته 
الت واسيمهنا فيه 1+ 

القد خاطب الإمام هه الدنيا ( في النمط الأول من الحوار ) إليك عنّى يا ذثياء 
فَحَبلُكِ على غاربك» قد انسلّلْتٌ من مخالبك ... الخ ) ... و خاطب ذاته (( في 
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النمط الآخر من الحوار )؛( لأروضّنٌ نفسي رياضة تهشنٌ معها إلى القرص ...). 

ومن الواضح أنّ هذا (التزاوج ) بين الحوارين الداخليين ( مع الدنيا ومع 
النفس ) ينطوي على دلالات وامتاعات فنّيّة بالغة اللإثارة و الدهشة و الطرافة . 

فقد صوّر الدنيا ( شخصيّة بشريّة ) تفتنُ و تخدع و تصطاد و تغرٌ الخ .كما 
هددها بإقامة الحدّ عليها : لو كانت شخصيّة حقاء ... إن محاورته للدنيا أو 
متا فقهها أو نهد ندها رظل 13 دلالة بخاضة تختلق عقا وصور الذينا من خلال 
( السرد )؛ فالسرد هو ( إخبار) عن الشي أمّا الحوار فهو مواجهته مع الشئ» ... 
و المواجهة بطبيعتها تنطوي على إمتاع ملحوظ : نظراً لتجسّدها في سلوك مباشر 
ينطق به اللسان » بما يكتّنفٌ ذلك من مناقشة و محاكمة و تهديد ... الخ . 

وأا بحا ووه الس ققد خدلة بأثازة مار ظلة :نظ | لان تكلا فيد 
النموذج العبادي يسلوكه ؛ و حينئذ عندما يخاطبها هو -وليس سواه إِنْما 
يستهدف أفت النظر لنموذج يُقتدى به؛ ... ولكن الأهم من ذلك هو: المنحى 
الفني الذي سلكه في محاورة النفس ء فهو ليه حيناً يُخاطب نفسه بالعزم على 
تدريبهاء ( لأروضٌنٌ نفسي )؛ ... وحيناً آخر يسخر من ذلك ( و يأكل على من 
زاده فيهجع؟ ) ...:وحيئا ثالثاً يشفق على النفس (قرث -إدن عبيتة ). 
والأهم أيضاً هو ذكره لاسمه له والتنقل من ضعتير المخاون المتكلم « لأروضن 
:+ إلى ضمير (الغائب) ( ويأكل على من زادء فيهجع )حت ينظوى هذا 
اقل بين الشمائر :وهذا الذكر لاسمه 99 على اسراز تقيفتة و وان دهف 
سبغا: م جوكر اللقة النوية الى ينياها الانساك باحييك تعد القينا تعن 
خاطنها قد: كرنا وأسجاءا» بأعنانيا»وئلنا بأنحتاه عيزنا أو بظواهر 
نشاهدها . كما ننقل ضمائر الحديث مع النفس بين المخاطب و المتكلم و الغائب» 
حسب الحالة التي نحياها أو حسب الموضوع نشغل به؛ بالنحو الذي لحظناه في 
المحاوزة المقبار إللها: 
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الوصف القصصى 

الوص د يتمثّل في رسم الشخصيّة أو البيئة رسماً يعتمد ذكر السمات 
الماديّة و المعنويّة بالنسبة للشخص. و السمات الماديّة بالنسبة للبيئة . 
تومّر الامام لي على أمثلة هذا الوصف من نماذج كثيرة تُعَدٌ بالغة اللإثارة 
والدهشة ... 

فبالنسبة لرسم الشخصيّة , توثّر عليها من الخارج : أي ملامحها الفيزيقيّة, 
مثلما تور على رسمها من الداخل ؛ أي : تحليل الشخصيّة من خلال العرض 
لأدقّ مشاعرها ... و أولئتك جميعاً وقفنا على نماذج منها في حينه؛ فيما لا 
خاجة إلل الوقوف عندها. 

لكثنا نكتفي بوصفه القصصى حيوانيّة هي الطاووس. ليتبينٌ القارئ جماليّة 
الوصف و رصده لأدقّ الملامح الفيزيقيّة التي رسمها : موشّحة بالعنصر الصوري: 

( تخال قصبه مداريّ من فضة وما أنبت عليها من عجيب داراته و شموسه 
خالص العقيان و فلذ الزبرجد فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت : جنىّ جني من 
زهرة كل ربيع . وإن ضاهيته بالملابس فهو كَمَوشِيَ الحلل؛ أو كمونق عصب 
اليمن . و إن شاكلته بالحلى فهو كنصوص ذات ألوآن قد نطقت باللّجين المكثل» 
يمشي مشي المرح المختال؛ و يتصقّح ذنبه وجناحيه؛ فيقهقه ضاحكاً لجمال 
سرباله و أصابيغ و شاحه» فإذا رمى ببصره إلى قوائمه زقا معولاً بصوت يكاد 
يبين عن استغاثته و يشهد بصادق توجّعه ... وله في موضع العغرف قنزعة خضراء 
موشاة ؛ و مخرج عنقه كالإيريق »و مغرزها إلى حيث بطنه كصبغ الوسمة اليمائية» 
أو كحريرة ملبسة مرآة ذات صقال وكأنه متلفّع بمعجر أسحم ... و قل صيغ إلا 
وقد أخذ هه بقسط + ولاه يكفزة صقاله و بريقه و بصيص ديباجه و رونقه » فهو 
كالأزاهير المبثوثة ئة لم ترّها أمطار ربيع و لا شموس قيظ .وقد يتحشر من ريشه 
و يعرئ من لباسه فيسقط تترى و ينبت تباعاً فينحت من قصبه انحتات أوراق 
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الأغضان ءثة يتلاحق ناميا حتّن يغود كهيكته قبل سقوطه)11. 

أرأيت إلى هذا الوضق"التضصى الندحفن للطاتر المذكوز عدي عرظن 
الاقيلات الفيريتية بادق نا مكن عرطدو و ذلك ليس ريق خلال الورضك امخض 
بل من خلال توشيحه بالعنصر الصوري المكتّف بحيث تحوّل النص إلى حشد من 
الصور ( بخاصة التشبيهات المذهلة الّني تتابعت بشكل مثير مثل ( جنيٌ جُنيَ من 
زهرة كل ربيع ) (كمَوشِيٌ الحلل ) (كمونق عصب اليمن ) (كفصوص ذات ألوان 
قد نطقت باللّجين المكّل ) ( يمشي مشي المرح المختال) ( مخرج عنقه 
كالإبريق ) (كصبغ الوسمة اليمانيّة ) (كحريرة ملبسة مرأة) (كأنّه متلِفّع بمعجر 
أسحم ) (كالأزاهير المبئوثة لم تربّها أمطار ربيع ) ( فينحت من قصبه انحتات 
أوراق الأغصان ) ... الخ . 

إن هذه التشبيهات المحتشدة بشكل مكتّف و متتابع : قد أضفت على الوصف 
الفيزيقى حيويّة العنصر القصصي في عمليّة الوصف » بحيث تحوّل النص إلى رسم 
من سد أن الضافة التصمية. 
العنصر الصوري 

تظل العناية بالعنصر الصوري لدى الإمام :98 أمراً ملحوظأً في غالبيّة النتاج 
المأثور عنه , حتّى أن بعض النصوص تتحوّل إلى غابة كثيفة من الصور المتتابعة» 
والمتواصلة بشكل لافت للنظر».... ولعلّ وقوفنا عند وصفه للطاووس ( قبل 
سطور ) يكشف عن مدى عناية الإمام 99 بهذا العنصر الجمالي في النصوص 
الأدبيّة . كما أنّ وقوفنا عند وصفه للأرض حيث حشدها لقعي 
و استعاريّة متتابعة مكثّفة : مع أنّه في صدد وصف علمي للأرض» يكشف أيضاً 
عن مدى عنايته و بعنصر الصورة : و الامر نفسه عندما نقف عند أي نص أدبي 
من نحو توصيته نهُةٍ بالتقوئ : 

(...فإنٌ تقوى اللّه دواء داء قلوبكم » و بصر عمى أفئدتكم » و شفاء مرض 
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ينافك ناز أمى قوع نما تع و ورهياء سواه لحك #فاجداو) طاعة الله 
نغاراً دون دثاركم ٠»‏ ودخيلاً دون شعاركم ٠»‏ ولطيفاً بين أضلاعكم 2 وأميراً فوق 
اموركة و وتشتهلاً لحين ووو م "ا 

إن هذا النص يظل بجميع فقراته سلسلة من الصور التمثيليّة و الاستعاريّة؛ لم 
يتخللها كلام مباشر : مع أنه نيه في صدد المطالبة بتقوى اللّه تعالى ... مما يعني 
أنّ عنايته هه بالعنصر الصوري إلى درجة استغراقة لجميع النص ‏ تكشف عن 
اهميّة مثل هذا العنصر من جانب ( من حيث تعميقه للحقائق )»و حرصه على اداء 
اللغة الفنَيّة الرفيعة من جانب اخر . 

والحقّ أن استخدام الإمام لي لعنصر الصورة يأخذ مستويات مختلفة: من 
حيث تركيباتها و أشكالها و سياقاتها التي ترِدٌ فيها... 

و لعل أول ما يُلْحَظ في ذلك هو أنه لي قد توفّر على استخدام جميع الأشكال 
الميورتة مو حقية الستهار :اشم عبتن رمس افد لال رمت 
تضمين » تورية, الخ و هو أمر ينبغي ألا يغفل عنه مؤرّخ الأدب . مادام الملاحظ 
أو الكانت أو الشاعو قلا يؤثر انتحداء التفبيه أو الانتغارة أو التمفيل. بسة 
تطغين على استخدامه لصور الرمزء و الاستدلال أو التضمين مثلاً ... لذلك يندر 
أن يتوقّر كاتب أو شاعر على استخدام جميع الصور بالنحو المكتّف , و هذا على 
العكس مما نلحظ في النصوص الواردة عن الإمام 9 حيث يستخدم جميع 
الصور من جانب ء و يكتّف استخدامها من جانب آخر... 

طبيعياً: أنّ لكل صورة سياقها الخاص... فمثلاً في وصفه للطاووس قد 
استخدم عشرات ( التضييهات ) دون غيرها من أشكال الصور بينا استخدم في 
النص الّذي قدمناه قبل سطور ( التقوئ ) صوراً ( تمثيليّة )؛ و استخدم في وصفه 
للأرطن ضوراً ((اشتعارية )...> .و هذا'يمتى أنه كلذ قد راعئ النالالة الفثته بتو 
دمن حيها بعس الورك (الضبيات )نفعت بالسية لأخد اللصومن» 


١-نفس‏ المصدر: ص لاا 18 . 


أدب المعصومينإإيكؤا ر أدب الإمام على افا 


و يحصرها فى ( التمثيلات ) بالنسبة لنص آخر ؛ و يحصرها فى ( الاستعارات ) 
بالنسية لنضن تالكا ننه يؤازن يبن حء الأسكال فى نض رابع واهكذا :... 

وهذافننا يهل كدان تعر الصورة زاف اح أمكاليا) .اسه 
تعدا مدعي القوي وات ركم بالاضيطته مملاء تدرو إلبك القاتمة الال 
التي اكتفينا فيها بتقديم اربعة نماذج لكل صورة؛ مع انتخاب تركيباتها التي 
تختلف من واحدة لاخرى: 

التشبيه 

-مادُوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف "(١‏ 

-.يقفون على مثل الجمر من ذكْر معادهم .!") 

وهو ألزم لكه من ظلى +0 

-لنساطنة سوط القدر حتى يمؤد أسقلكم أغلاكم :و أغلاكم أمفلك (4) 

الاستعارة 

-فْقأتُ عَينَ الفتنة )0١.‏ 

كد للوية يدأء:و آخْرَ للتكورض رعلا : 

منزوعوا النجوو» وسقوة الغرون وحصدوا البؤر: 

-لسنا نرعد حتّى نوقع ؛ و لا نسيل حمّى نمطر. 

التمثيل 

-الحلم عشيرة. !0 

-كان ليلهم ‏ في دنياهم -نهاراً : تخشّعأ واستغفاراً وكان نهارهم ليلاً 
توحّشاً و إنقطاعاً .!) 
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منا خير نساء العالمين » و منكم حمّالة الحطب ١7.‏ 

فحبسا نساءهما فى بيوتهماء وأبرزا حبيس رسوك للد .1" 

التورية 1 

كنتم جند المرأة و أتباع البهيمة ... رغا فأجبتم و عقر فهربتم ‏ (") 

إِنَّ هذه النماذج الصوريّة » جزء من تراث ضخم هائل لم نعرض لها إل لكونها 
مؤشّراً إلى أنه لي قد توفّر على جميع الأشكال الصوريّة التي تُستخدم في ميدان 
الصياغة الأديئّة . . . أما دلالتها الفنّيّة فقد تحدثنا عن نماذجها عند عرضنا للخطب 
و الرسائل و الخواطر وسائر الأشكال الأدبيّة » فيما لا حاجة إلى عرضها الآن. 

والمهمّ . أن الإمام 9 قد تور أولاً على جميع الصور الفنّيّة ؛ و توقّر ثانياً على 
قد كل تن نصوان نفاضة كالتقيية ار الأمعمازة تنيب معطلات السيان:؛ 
و توقّر ثالئاأ على تداخل الصور المختلفة في نص واحدء و توقّر رابعاً على 
مستويات التركيب لكل صورة؛ وهي أنه 1 لم يكتف من الاستعارة أو التشبيه 
ليا عدا وانها بر يع ماعو نا ركبا | نضا بإعا ا لت دان 
( التشبيه ) : يستخدم نىة ( من حيث الأدوات ) مستوياتها الثلاثة (الكاف) 
(كأن ) ( مثل )؛ و يستخدم ( الألفاظ ) الّتي تقوم مقامها ؛ و يستخدم مستوياتها 
المختلفة ‏ و تركيباتها المتنوعة ‏ و لنقرأً-على سبيل المثال -: 

( يقفون على مثل الجمر من ذِكْر معادهم ).!4) 
( فهو كْمَوشِيٌ الحلل...).!0) 
) ع يعن أ 
) 


ا )3 
وكانه متلفع بمعجر اسحم ). 
تخال قصبه مدارىّ من فضة ) () 
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( فإن شبهته بما أنبتت الأرض قلت : جني جُنّى من زهرة كل ربيع ) ١١.‏ 

( يمشي مشي المرح المختال).!؟ا 

( دنياكم هذه لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها ) ."ا 

( مثل المحمد كمثل نجوم السماء ) .(؟) 

(إذ صار يقرن بي من لم يسمع بقدمي ).!*ا 

( ينحدر عنّي السبيل ...).17") 

فهذه النصوص التشبيهيّة : يظل كل واحد منها منتسباً إلى نمط خاص يختلف 
عن الآخر ‏ فالأمثلة الأولى استخدمت فيها كل من ( مثل ) و ١‏ الكاف ) و(كأن )» 
والأمثلة الّتى تلتها استخدمت الألفاظ التى تقوم مقام الأداة ( تخال ) ( شبّهته ) 
( مقن 31و الأتلة ال يفنها اتعديك فيد المقازت ١)‏ واكم هده 
لأفون الو امقويد تسيل » بهو حي البييل الف تقتية بالطل وام 
بحو النن )كيه و المتاركة 4[ انسار و 1 

داك اضا ميكوناك ا خرن دن الى مويك الاعتطال امات 
والتداخل والشرع وب و... الع مما لآ تسمم ينه حجم هذ الدراسة 
بالحديث عنها .. . و المهم ء أنّ هذا التموذج الذي قدمناه عن التشبيه ينسحب على 
الاستعارة » و التمثيل ؛ و التضمين » و الاستدلال » و الرمزء و الفرضيّة ...الخ ... 
وأولئك جميعاً تكشف عن أنّ استخدامه 9 لعنصر ( الصورة الفنّيّة ) -و هى من 
أبرز عناصر النصّ الأدبى الذي يميزه عن النصٌّ العادي _قد تم بنحو لافت للنظر : 
على جميع المستويات التى يمكن استخدامها في لغة القن ؛ بالنحو الذي لحظناه: 
مما يفسّر لنا جانباً واحداً من أسباب تميّزه ببلاغة التعبير الع اتفرد بها طوال 
عصور التأريخ . 
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وما يقال عن استخدامه للعنصر الصوري ؛ ينسحب أيضاً على : 
العنصر الإيقاعي 

ينشطر التعبير الفنّي عند الإمام لي إلى نمطين من حيث تعامله مع العنصر 
الإيقاعي , فهناك نصوص تستخدم لغة العصر من حيث قيام النثر مقابل الشعر أي 
قيام النثر على ( الفواصل المققّاه ) مقابل ( الأبيات المققّاه ) في الشعر »...و قيامه 
على ( التوازن بين الجمل ) مقابل ( تفعيلات الشعر ) »و هذا مثل قوله ا9ة : 

« إن الموت هادم لذاتكم » و مكدر شهواتكم ؛ و مباعد طيّاتكم ... فيوشك أن 
تغشاكم : دواجى ظلله » و احتدام علله » و حنادس غمراته » و غواشى سكراته » 
ألم إزهافف وو انافاه وعمو ةاقرم تتليك الع و الاجنتياة اد 
التأهب و الاستعداد , و التزود في منزل الزاد.. . الخ » )١(.‏ 

فهذا النص و مثله كثير من النصوص - يعتمد ( الفواصل المققّاه ) و ( التوازن 
بين العبارات ) كما هو واضح ... 

هناك سوفن تبققيء الله الضور نهنا ) وحنو ها (النقو الس كل 1 
وهذا من نحو قوله لَه : 1 

« واعلم أنّ مالك الموت هو مالك الحياة؛ و أن الخالق هو المميت» وأنّ 
المفنى هو المعيد و أن المبتلى هو المعافي » و أن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما 
خعلها الله عليه من القناء و الأثلاء والعداءفى المعاه اوها اع برعا لا تمل 
فإن أشكل عليك شي من ذلك فاحمله على جهالتك؛ فإنّك أول ما خلقت به 
اكلام ملس وها اكتركنا بشي ند الام ويعر اقنه را بادا فال نه 
بصرك تبصره بعد ذلك ... الخ » ."ا 

فهنا نجد أن كلامه يه ( مترسّل ) كل الترسّل لا توازن بين العبارات و لا تقفية 
للفواصل .. . لكن مع ذلك تجيء عناصر إيقاعيّة عابرة مثل ( إلا ما جعلها اللّه عليه 
من النعماء ؛ و الابتلاء» و الجزاء ...) فهنا تتوالى ثلاث عبارات ( مقفاة ) واحدة 
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بعد الأخرى على نحو لا ينتسب إلى قافية النثر الذي لحظناها في نص أسبق ... 
لكن ء بما أنّ العنصر الاإيقاعي هو الذي يُضفي على النص و يميزه عن النثر العادي 
حيقد فإ نكال إقاعتة | حرف ( مكل #النجاس بين الأصبراك | اتترض 
ضرورتها في هذا الميدان : كما لحظنا في الفقرة المشار إليها ... 

والحق أن (التجانس الضوقي:) يلعو دور كيرا فى القن السؤبتل قد 
الامام لق بحيث يمكن رصده في جميع المستويات الايقاعيّةالّتي يذكرها 
البلاغيون». .. لكن : بما أَنّنا لا نعتد بالمعايير البلاغيّة الموروثة إلا ما هو صائب 
منها ؛ حينئذٍ لا نجد قيمة نقديّة لدراسة النصٌ فى ضوء معاييرهم ؛ بل فى ضوء 
معاييرنا الغ نستلها الوط التشريع من جانب و النصوص المطلقة الذي 
تطائل الكسىر البحطلنة لديا و تيكيتا ع سلالها من عاقب ١‏ لخر ددن 

و المهم ؛ أنّ الامام 0 عندما يستخدم التجانس الصوتى: إنّما يستخدمه 
عب يط لاه اشام نتعدة كع فى صاراك خاكة محال كلامةوو لني 
في مطلق النصٌّ بل في جزء منه فحسب إلى عبارات إيقاعيّة تختلف عمّا نلحظه 
عند العادّئِين من الكتّاب ممن يُعنى بالزخرف اللفظي » بل أنّ كلامه 390 يجيء 
طيها عابي مع تتمكه الى هن اللد عمال بها زنك جراجنه عدلال 
التسومى عا رامة دم ته 

( عقلوا الدين عقل وعاية و رعاية).7١)‏ 

( يعطف الهوئ على الهُدئ , إذا عطفوا الهُدئ على الهوئ ) .!"ا 

( هم أكثر و أمكر و أنكر ء و نحن أفصح و أنصح و أصبح ).(؟ا 

إن أمثلة هذه العجارات نكتلف كماما عنثا تلظ فى عضو الضتاعة 
اللتطمو اياقي سك عرف جيل وطزينة طين أ شا دز 
يمكن القول أَنّ الكتّاب المشهورين في العصور اللاحقة ممن عنوا بالصياغة 
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الإيقاعيّة المصطنعة قد تأثّوا بأُسلوب الإمام له حيث مارسه بل بنحوه الطبيعي 
و حوّله الآخرون إلى نحوه الاصطناعي ‏ كما سنلحظ ذلك عند أمثال الجاحظ أو 
الأجيال الأخرى لدى كتّاب من أمثال ابن العميد أو الهمداني و سواهم... 

و أيَأ كان فإنّ ( التجانس الصوتي ) الذي توقّر الإمام لي عليه بنحوه الطبيعي 
اذى بين خترورة فتاه يطل متترعا كنا لحظنا فى الننااح المتقدمة) ونهو أم رلا 
يقف عند العبارة المركّبة التي تتجانس أصواتها من خلال تماثل الحروف في 
جل معدو بل تاوق إلى المباره الراهدة أرضاً بحيك يها إيقاض) يكل 
تتناسب مع سياق الجملة الي ترد فيها هذه العبارة أو تلك .... و هذا من نحو 
قوله هذ مثلاً : 

( و إِنّك لذهّاب في التيه » روّاغ عن القصد) .7" 

( مندحق البطن , رحب البلعوم ).!") 

( لوصلت إليك مني قوارع » تقرّع العظم , و تهلس اللحم ) .!"ا 

إن صيغ المبالغة ( الذهّاب ) ( روّاغ )؛ والصيغ الوصفيّة ( مندحق البطن)؛ 
الخ... يتحسسها المتذوق الفنّي بشكل مثير و مصعق و مدهش.... إِنْها نمط من 
(الإيقاع الخارجي ) و( الإيقاع الداخلي ) حيث يتجانس الصوت مع الدلالة, 
فاندحاق البطن يتناسب مع مبطان لا يُعنى إلا ببطنه» و( الروّاغ ) يتناسب مع 
مُخاتِل مخادع لا يمارس غير عمل الشيطان .. . مضافاً إلى أن العبارة ذاتها ( من 
حيث تجانس حروفها ) تتميز بجمال مدهش صاخب حيناً؛ وهادئ حينئاً: 
و ساخراً حيناً ثالثاً, بالنّحو الي لحظناه في النماذج المتقدّمة . 
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فاطمةئ6 واحدة من الأربعة عشر معصوماً الّذين يتميّزون جميعاً بالقدرات 
الفئئة . 

بالرعع من .أن فاطم ةئيه توفيت ولها ثماني عشرة سنة؛» فإِنْ التصوص 
المؤدّخة تشير إلى أنّها -مثل سائر المعصومين 59 توفّرت على إلقاء و تدوين 
ما يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلاميّة » و أنْها نلا في لقاءاتها مع العنصر النسوي 
كانت تتكمّل بالإجابة على أسئلتهنّ » و أَنّها بعامّة » أثرَ عنها من النصوص ما يفصح 
عن شخصيّتها العلميّة والأدبيّة ... و لعل النماذج التي نقلها المؤرّخون بالنسبة إلى 
النصوص الخطابيّة التي ارتجلتهاء تفصح بوضوح عن الطابع الأدبي المحكم في 
خطاباتها ... فهناك خطبتان مأثورتان عن فاطمة :ا فيما ارتجلت أولاهما 
ببخض ومن النساء بعداوفاة اليك ولا .و الأخرى ارتجلتها بمحط رمن شخصتات 
المهاتمزين وا الأتسار سرى يحيو ينا أن تعوهن لفترات تمق دلق العكة السنات 
الفنّّة لهذه الطب . . . تقول عنؤنا فى الخطبة الأولى : 

« أصبحت و الله عائفة لدنياكيّ » قالية لرجالكنٌ » لنظتهم بعد أن عجمتهم , 
و شنأتهم بعد أن حيرتو انها نون ل ان وسخط ل اول وو اللع ين الع : 


وقرع الصفاة؛ و صدع القناة؛ و خطل الآراء» و زلل الأهواء ... و تاللّه لو مالوا 
عن المحجة اللائحة و زالوا عن قبول الحجّة الواضحة: لردّهم (أي:الإمام 
علي كذ ) إليهاء و حملهم عليها ؛ و تاللّه لو تكافوا عن زمام نبذه إليه رسول الله 
لاعتل و لكان ويد تدهم ولاو دهي جا نميا انا ريا 
فضفاضاً : تطفح ضفتاه ولا يترئّق جانباه» و لأصدرهم بطاناً» ونصح لهم سِرّاً 
و إعلاناً: و لم يكن يتحلّى من الغنى بطائل ... غير ريّ الناهل و شبعة الكافل ... 
الخ » .7" 

و تقول يف فى الخطبة الأخرى ‏ حيث استهلتها : 

«اللدد السعر ما اغوي لولمه بعلن ها القدرى د القنا ليما 1 اده 
نعم ابتداها و سبوغ آلاء أسداها ؛ و تمام نعم أولاهاء جلّ عن الإحصاء عددهاء 
وأ عن العواء أمذها :وستناوت عن الادراك أندهاء وتديع لاستزادجها 
بالشكر لاتّصالهاء و استحمد إلى الخلائق بأجزالهاء و ثنئ بالندب إلى أمثالها , 
و أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له : كلمة جعل الاخلاص تأويلها .و ضمن 
لزب توص لواقو أناراقئ الففكر نولي المطم يمن لكان زقاضة وسين 
الألسن صفته ؛ و من الأوهام كيفيّته , ابتدع الأشياء لا من شئ كان قبلها ...كوّنها 
دوت اوذرأها عفعة من غبراشناعة مق الل تكوهيا و لافائدة لدافىن 
هويرها إل هما شكس رهبا عل ظاهه ب أفهن ا أنتى سفكا عه 
فنة مود اتوي اعقد الله ساق سانا للحيو موب ها. مطاء كي 
وإنماةا للقادن كه فى الامو قرا وى أديانها عكذا دلي نيرانها عناننة 
لأوثانها, منكرة للّه مع عرفاتها , فأنار اللّه تعالى بأبي محمد يل ظلمها ء وكشف 
عن القلوب بهمها .و جلئ عن الأبصار غممها ... ٍ 

انتم عباد الله نصب أمره و نهيه» و حماة دينه ووحيه؛ء وامناء الله على 
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الشتكم ).وتلغاقه إلى الأمو د افجفل الله الابما تتطهيرا لك سق المسرللة: 
و الصلاة تنزيهاً لكم عن الكبرء و الزكاة تزكية للنفس و نماء في الرزق» و الصيام 
تثبيتاً للإخلاص » و الح تشيبداً لللدين ؛ و العدل تنسيقاً للقلوب ‏ و طاعتنا نظاماً 
للملة 4و إماتسنا آمَاناً من الأرقة 6و الها دعكا للؤساذم ول لأهل الكفز و النفاق» 
و الصبر معونة على استيجاب الأجر ء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مواق للها هيو كا لذاله رن وقا تون السوقط روما الأنيقاء مسا فق اكير 
والتضامع فنا للساء وا الوقاب اندر معريه] جتان ترصو لانيل 
و العو اوية كيدا الي 

يها الناس : اعلموا أنّْي فاطمة و أبي محمد وَل » أقول عَوداً ويدءاً؛ ولا أقول 
ما أقول غلطأً» ولا أفعل شَططأً « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 
عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم #...» 5 

إن هذا النصّ قد اختزلناه و اقتصرنا على مقدّماته : لتوضيح بنائه أُوّلاً ثم سماته 
الفنيئة المتنوعة .. . 

لقد بدأت الخطبة بتمجيد اللّه تعالى -و هو أُسلوب قد اختطه النيت 45 و فضّله 
الامام علي لظة ‏ حيث يلاحظ أنّ فاطمة نيه قد أفادت من 2 النبيّ 
والأماة على لقف أسلوكا :و اسل ندع كنا خاضا :من انب اخر:.إنها 
تسلسلت موضوعيّاً من الحمد فالشكر فالثناء على معطيات الله تعالى » ثم صفاته 
تعالى » ثم نبوّة أبيها » فمعطيات ذلك ( على نحو ما هو ملحوظ في خطب 
الإمام نه ).ثم انّجهت إلى الموضوع الرئيس ( أنتم عباداللّه ...) و سردت قائمة 
بالمعطيات النفسيّة والعباديّة من صلاة وزكاة و صوم وحجٌ... الخ ؛ وهكذا 
وصلت فيا بين النبوّة و بين معطياتها اجتماعيّاً»... بين المقدّمة و بين الموضوع , 


.1١١ :945 -المجالس السنيّة: بج 7'؛ ص‎ ١ 


© أدب الشريعة الإسلاميّة 

عاو الكطانة خاضية عينار ةا خط ا مز وا بتر اقوكة ”قينا حينها د كنا 
الأدوات الفنّيّة اّنى توكّأت عليها فتتمثّل فى حشد ملحوظ من العنصر الصوري » 
وف متايه بتخوطة بالتتضر الابقاعى :مضل عن العنصر اللتعطى: مين تتقابل 
و تمائل و تتابع وتكرار و قسَم... الخ. 

كذلك تعد أن" الخطبة الأولى تحفل بنفس الأدوات الفنّيّة في الخطبة الأخيرة» 
فالعنصر الصوري يمكن ملاحظته في صياغة تنوالئ الصور من خلالها حيئاً 
واعدة بس الأشرى (هاتفف قالة ؛ لفظتهم » عجمتهم ؛ شنأتهم » سبرتهم » قرع 
المقاك يبتع التاة) نح نقاف» ادر لق ساياء ,ماهلا روا لضافي روا 
ريّ الناهل , شبعة الكافل ) ... الخ ؛ فالصور فى الحُطبة الأولى تتوالئ واحدة بعد 
الأخرى»... كذلك في الخطبة الأخرى » فيما يفصح ذلك عن عنايتها ة بهذا 
العنصر الفنّي الذي يعمق و يبلور الدلالات , فضلاً عن كونه مؤْشّراً إلى تمكّن 
افده موتامنة النزن على هيا كان الأبام لذ تش بج و يكف اللعظب 
والرسائل بالعنصر الصوري المشار إليه.. 

إِنّها :هه تعنى بالصورة حنّى في تبيينها لمصالح الأحكام الشرعيّة , فالإيمان : 
تطهير » و الصلاة : تنزيه » و الزكاة: تزكية و نماء » والصيام : تشثبيت؛ و الحجٌ: 
تشييد ‏ و العدل : و العدل : تنسيق ء و الطاعة : نظام , و الإمامة : أمان ... الخ . 

إن هذه التعريفات لمصالح الأحكام صيغت وَفق صور تمثيليّة كما هو 
واضح ... كذلك عندما تتحدّث عن الحالة الاجتماعيّة لما قبل الإسلام » تتوكأ 
على عنصر الصورة أيضاً : « فأنار اللّه بأبى محمد يبيْهُ ظلمها . و كشف عن القلوب 
مها دوعا عن الأ سان متشا كزان جديا تناك سن سمالت 
الشخصيّة : « لفظتهم بعد أن عجمتهم , و شنأتهم بعد أن سبرتهم » فقبحاً لأفون 
الرأي ...» الخ . 

إذن : جاء استخدام الصورة منسحباً على مختلف الصّعد كما لحظنا . مثلما جاء 
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متتوعاً يتور بن الأستعارة و التمغيل وسواهما :بحسب متطلبات الموقف وافمثلاً 
عا تدرتت عن الأحكاء العلاة) الصو الع بجاءت الشون( ففيلية )ه 
لكنّها جاءت بالصور ( استعاريّة ) في أغلب المواقف , نظراً لكون الأحكام تتطلّب 
بدا اكع ريا بها اق سنياس إلى ينها توه ما امم أنعد انفان 
الصور ( وهو التمثيل ) مثل : الصبر : معونة» بد الوالدين : وقاية؛ صلة الأرحام : 
منسأة , الخ حيث إن ( التمثيل ) هو : إحداث علاقة بين الطرفين من خلال جعل 
أحدهما تجسيماً للآخرء وهو ما يتكقّل به عنصر ( التعريف ) بالشئ ‏ فبرٌ الوالدين 
-مثلاً هو وقاية » أي : عرفنا الب بكونه وقاية» و هو ما تقوم به عمليّة ( التمثيل ) 
كما هو واضع .. . المهد ٠أنّ‏ عنصر الصورة بعامة » يتنوّع تبعاً لمتطلبات السياق » 
9 1111001 
نوي فاك ماهر ١ ١‏ الصووة وتو ها عر 315 اينار ققد فاك انارق 
وطرافة ... فمثلاً تقول نه عن الامام علي له : « ولأوردهم منهلاً نميراً. 
صافياً» روي قضفاضاً : تطفح ضفتاء » ولا يترنّق جانباه ». 

إن الصور هنا ( مألوفة ) أوَلاً؛ حيث إِنّ المنهل و صفاءه و فضفضته الخ من 
اراق الوكة الى بواجهها الإتاد مسبالرعم سن القتيااقة بالر عم من 
تواليها و كأئها متمائلة (رويّ؛ صافي » نمير؛ فضفاض ) )آلا أن كل واحدة فن 
هذه الماف معدل :ولكلة بشاضه و لبي بد دضيازاة ام سروس ادق والمر. 
غير الصفاء , و هما غير الرواء ؛ و هي جميعاً غير المُضفضة » ٠‏ و بما أنْها ينا فى 
صدد التعريف بمعطيات الإمامة لعليّ لي حينئذٍ لابد أن ع سداد 
عبت كوو ريا مو ددرا رمعا الع :أي أنّ دقّة المعطيات تطلبت دقّة في 
مساق المتوو ار فسيفاء + الماء يحدق نوع من اللإشباع يختلف عن الإشباع الذي 
تحتف يها بكو وتيك قاض افا لعالة الارلن (توهية )أو السالة الأخيرف 
(كميّة ) كذلك فإنّ المنهل حينما يكون ( رويّاً) يختلف عن كونه ( نميراً)» 


© أدب الشريعة الإسلامية 
فالنمير هو الزكيّ من الماء , و أمّا( الروي ) فهو ما يحقّق الإرواء الكامل للعطش » 
والأذل هو زتعن )و الاشر كيه ا ومكدا. 
إذن تجامت عدا لضور (بالزهم من النتها )الع ويا الحميقة و مرك اله قز 
فيها للكلام الزائد على الحاجة وهو أمر يتناسب مع الشخصيّات المصطفاة ل 
( تُعصَم ) من خطأ الكلام ... كذلك نجد أنّ عنصر ( الطرافة ) مصحوباً بالعمق» 
يطبع هذه الصياغة الصوريّة»... فهي 86 حينما رسمت صور المتهل : تميراً؛ 
صافياً؛ رويّاً؛ فضفاضاً . أتبعتهما بصورة تفصيليّة هي : أن هذا المنهل ( تطفح 
ضفتاه » و لا يترنّق جانباه ) هذه الصورة : استكمال للصور السابقة و ليست مجرّد 
تفصيل لا ضرورة له ؛ بل هو صورة ضروريّة لاستكمال المعطيات ال 
تتعهدف عا توضيغها ب فالقهل لد عقن ند ععتيق الاباع الشسطارت 
( من كونه نميراً أو ريّاً الخ ) بل هو يفيض بمعطياته بحيث يحمّق المزيد من 
الإشباع من جانب ء و أَنّهِ يفيض على البشريّة جميعاً و ليس على أحد أو طائفة أو 
مجتمع دون سواه من جانب آخرء ليس هذا فحسب, بل إِنّ هذا المنهل يتّسم 
بكونه دائم العطاء» لا أنه يتوقّف حيناً أو يتكدّر: إِنْه منهل ( لا يترّق جانياه ) بعد 
أن يكون منهلاً ( تطفح ضفتاه ). إِنّ ضفافه تطفح بالمعطيات » و هذه المعطيات لا 
تنوقّف ولا يصيبها كدر... إذن :كم جاءت هذه الصورة المألوفة جِدأ» محتشدة 
بعناصر ( الطرافة ) و( العُمق ) و (التنوّع )؛ متجانسة بذلك مع طبيعة المعطيات 
اَتى تسهدف يه بأن توضّح مستوياتها للقارئ ... 
واهذا كلدقينا تمل عضر (الضونة) :+ 
أمّا ما يتّصل بالعنصر الإيقاعى و اللفظى ء فإنّ السمات الفئّيّة لهذا الجانب 
نجدهأ موسومة بنفس الطابع .. افق عد «الإيقاع » نجد 3 العبارات في 
قإرق اولي فى تناد امع نفيك (االسرار) :و لاميع الله امن عييد 
الجمل » و( متجانسة ) من حيث الأصوات ... كما أَنْها تخضع من حيث تكثيف 


أدب المعصومين بايذ أدب فاطمة نا 


الإيقاع أو تقليله أو عدمه : إلى طبيعة السياق الذي يفرض هذا التكثيف أو التقليل 
أو العدم .... لذلك نجدها غه _بعد أن حشدت الخُطبة الأخرى بمزيد من 
العبارات المقفاة > اذا بها تتجه إلى العبارة المرسلة خينما تتحدّث. عن معطيات 
الأحكام الشرعيّة ( الصلاة» الصوم , الحجٌ ير الوالدين » صلة الأرحام ... الخ) 
حيث لا نجد حتّى جملة واحدة تخضع للعبارة المقفّاة ؛ بل تعرّض ذلك بعنصر 
الصورة التمثيلية كما أوضحناه :و السب فى ذلك أن ( الأحكام الشرعيّة ) مادامت 
تمثّل ظواهر موضوعيّة : كل وأحد متها يحمل دلالة خاصّة حينئزٍ فإِنٌّ هذا التنوّع 
للب ا وعندة إيقاعتة ايل تطل :نوها )لفن القبارة وز دو لذاك بعادت 
البازاك كينا قات طاع لامر عل خلانا بار التوسؤطات البظر ومدةاقني 
الخطبة . و هذا يفصح عن سمة طالما أشرنا إليها و هى: أنّ المعصومين 822 : 
3 تون بلدا اتسينا عى فده 2121 بل بوطنوتها بق أجل الوط رسا 
يجعل لنتاجهم طبيعته الخاصّة المتفرّدة . بالنحو الذي لحظناه . 


اه !ع 00 
لد ين ينا 


الفصز الرايع 
أدب الإمام الفسن هة 


أدب الامام الحسن 14 


الإمام الحسن نه مثل سائر المعصومين 4 توقّر على النناج الفنّي فيما أثر 
عنه نل من الخطب و الرسائل و الأحاديث ...الخ ؛ بحسب ما يتطلبه الموقف من 
ضباغة خاحة لهذا النبط من التصوض أو ذاك: انه وسائر المعصوهن نيه امتداد 
لشخصيّة النبي يل من حيث كونه قد خلّفهم عترة أوصل إليهم ميراث العلم 
و الأدب كل ما في الأمر أنّ كل واحد منهم 50 أتيحت له ظروف خاصة في نشر 
الفكر الاسلامي ( و منه : اللغة اليه لهذا الفكر) من حيث نسبة النتاج الصادر 

وقد خبر رجال الثقافة الْذين عاصروا الأئمة 2 -و منهم الامام الحسن هه - 
المستوى المتفرّد الذي يطبع شخصيّة الامام لثة » حتّى أنّ ( الحسن البصري) 
-و هو أحد كبار رجال الفكر الذين عرفوا ببراعتهم في علوم الكلام والأدب 
و سواهما _كتب إلى الامام الحسن نه طالباً الافادة منه فى بعض المسائل 
الكلاميّة : ْ 

١‏ ما بعد : فإنُكم معشر بنيهاشم : القُلك الجارية و اللّجِج الغامرة و الأعلام 
التيّرة الشاهرة أو كسفينة نوح #6 التي نزلها المؤمنون و نجا فيها المسلمون كتبتٌ 


1 أدب الشريعة الإسلاميّة 
إليك يا ابن رسو ل الله عند اختلافنا في ( القّدّر) و حيرتنا في الاستطاعة فأخيرّنا 
الذي عليه رأيك ورأي آبائك م فإنّ ين علم الله عِلْمكم وأنتم شهداء على 
الناس واللّه لشاهد عليكم « ذريّة بعضها من بعض و الله سميع 6 ."١)‏ 

إن هذه الرسالة تُعَدٌ وثيقة خطيرة كل الخطورة حيث إن كاتبها يُعْدّ في نظر 
المؤرّخين أبرز شخصيّة عرفتها الفترة التي نؤرّخ لها وما بعدها من الفترات» 
بخاصة فى مقدرتها الخطابيّة و فى تخصّصها فى علم الكلام الذي بدأت معالمه 
ماكر بالإنساع في هذا لطت بن الالسطيها تون ملز في ل 
ويطلي ابن الامام ل النشرية في ذلك قهذا بترن أن هود لأسا قبا لملرفة أمر 
لم يخف حتّى على الاتجاهات الفكريّة الّتى انفصلت عن خط الإمام لله ... 
والأهم من ذلك أن( الحسن البصري ) أقرّ بأنّ علم الإمام لقة و عِلم آبائه هو من 
فيض الله تعالى ( فإنّ مِن علم الله علمكم ...الخ )... 

ها يفقينا من نهدا أن تين الى أن رثا دس هة علض آمر نقد خيره سه كنا أن 
مقدرته البلاغيّة (و هي جزء من المعرفة ) أمر قد خبره مجتمعه أيضاً؛ حتّى أن 
جنار عه اول قاطي اشر على اما اس لاش بد الجمهور 
فنّياً...؛ و أوائك جميعاً يكشف عن التفرّد الذي يطبع شخصيته ل على 
المستويات جميعا... 

المهم ؛ _بعد ذلك أن نعرض لنماذج من النصوص الفنّيّة المأثورة عنه اله 
و هي نصوص تتراوح بين الخُطب و الرسائل و الخواطر و الأحاديث . و نبدأ ذلك 
بالحديث عن : 
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أدب المعصومين بإييك أدب الإمام الحسن الها 


الخطب 

كان الإمام الحسن نه قد ساهم في الوقائع التي حدثت في أواخر حياة الإمام 
علي نيه كما أن الإمام الحسن لىة في زمنه الذي شهد صراعات مختلفة مع معاوية 
ومع مجتمعه ؛ فرض عليه قدراً كبيراً من ( الخطب ) التي تطلبها الموقف.... 
وهذا يعني أنّ الخطب الصادرة عن الإمام ل قد أتيح لها أن تتضخًّم من حيث 
الحجم تبعا للظروف المشار إليها ... 

ويمكننا تقديم بعض النماذج لخطبه ل » ومنها: خطبته فى الحث على 
مشاركة الجمهور في حرب الجمل : « الحمد لله العزيز الجبار الواحد القهار الكبير 
المتعال؛ سواء منكم من أسرٌ القول و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارب 
بالنهارء أحمده على حسن البلاء و تظاهر النعماء و على ما أحببنا من شدَة 
ونا دو أعوق 51 اله الأ الله وهده لاشويك لدتو ارانسير | عيده و رسولة 
امتنٌّ علينا بنبوّته و اختصه برسالته و أرسل عليه وحيه و اصطفاه على جميع خلقه 
وأرسله إلى الإنس و الجن : حين عبدت الأوثان: و أطيع الشيطان » وجّحد 
الإلعمان : 

و بعد أن دعاهم إلى الجهاد مع الإمام عليّ 39 : 

«ثمٌ واللّه ما دعا إلى نفسه؛ ولقد تداك الناس عليه تداكٌ الإبل الهيم عند 
ورودهاء فبايعوه طائعين ثم نكث منهم ناكثون ١72...‏ الخ . 

الملاحظ -فنياً ‏ فى هذه الخطبة : استهلالها « بالتحميد  »‏ و اقتباسها الآيات 
الكريمة ‏ و صياغة ذلك وق لذ يماك كن سكام مشرعة ترجاه مسدرهة 
ببعض العناصر الإيقاعيّة من نحو ( الأوثان ؛ الشيطان , الرحمان ...)» ثمّ بعض 
العناصر ( الصوريّة ) اّتى استدعتها طبيعة الموقف .. .. و هذا من نحو قوله 990 : 
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2 أدب الشربعة الإسلاميّة 

« ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودها , فبايعوه طائعين » . 

إن هذا (التشبيه ) قد استقاه الإمام 4 من خلال تجربتين : إحداهما من 
لوا للاعيى قد عقا عا تق اح ااتة "انزو اللحرى # افا بين 
تجربته الشخصيّة حيث شاهد بننسه كيفية تداك الناس على مبايعة أبيه له ؛ و هو 
ود أشار الإمام على ليذ إليه 55 إحدى خطبه ‏ حينئما ألمح بأنّ الحسن 
و الحسين ليه قد أصابهما الأذى من تدافع المبايعين و زحامهم .... 

إذن : هذا ( التشبيه ) و الإمام ني يختلف عن سواه من العاديين بأن يصوغ 
صوره « التخيّليّة » من « الواقع » و ليس من ( الوهم ) أو ( المبالغة ).كما أَنَّه لا 
يلجأ إلى ذلك إلا لمتطلبات السياق قد فرضه موقف خاص»؛ وها هو الموقف 
يتطلب التذكير بمبايعة الناس لأبيه لآنّ حرب الجمل قادها _من الطرف الآخر 
أشخاص على وعي كامل بواقع المبايعة» إلا أَنْهم نكثوا ذلك » فاستدعئ الموقف 
التذكير بالمبايعة و من ثَمّ تقديم ( تشبيه ) واقعى لبلورة مدئ المشروعيّة العئ 
واكبت قضيّة البيعة » و مدى المفارقة التي صدر عنها الناكثون . . 

و في معركة صفين ساهم نه فى صياغة الخطب أيضاً» و منها قوله 91ة : ( لا 
تخاذلواء إن الخذلان يقطع نياط القلوب» وإن الإقدام على الأسنّة نخوة 
و عصمة؛ لم يتمنّع قوم قط إلا رفع الله عنهم العلّة» و كفاهم حوائج الذلة...)7". 

في هذا النص نلحظ عنصراً إيقاعياً وصورياً أيضاً : استدعاه الموقف... 
فالحث على القتال يتطلب التصعيد العاطفى ( إلا أن التصعيد العاطفى -فى لغة 
الامام 9 يقترن برصانة تختلف عن الف العاطفى الذي يصدر د الفادنوة 
و لاسن مدو دل لاسن الى ساق قي اللتعفب شير الابقا 
و الصورةء فالإيقاع من نحو ( رفع عنهم العلة» وكفاهم حوائج الذلة )» وأمًا 
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أدب المعصومين إإيلؤا أدب الإمام الحسن افا 


الصورة فقد صاغ منها كلا من ( التمثيل ) و( الاستعارة ) حيث إنَّ هذين النمطين 
من الصورة يظلان أشد فاعليّة من ( التشبيه ) الّذي يتطلب مقارنة بين شيئين 
يتناسب فيهما منطق الاحتجاج كما لحظنا في نصّ أسبق .... أما هنا إن التمثيل 
والاستعارة ( نياط القلوب ) ( الإقدام : نخوة وعصمة ) ( حوائج الذلّة )...الخ 
يتناسبان مع لغة الحث على الجهاد ‏ كما هو واضح . 

أنَا خطبه يليه في عهده؛ فقد انصبٌ غالبها على موقفه 9# من معاوية » حيث 
تأرجح هذا الموقف بين حماسة الجمهور و تخاذلهم » حنّى انعكس ذلك على 
خطبه له . ... وهذا ما نجده فى الخطبة الآتية : 

« نا و الله لا يتنينا عن أهل الشام شك ولا ندم و إِنّما كنا نقاتل أهل الشاء 
بالسلامة و الصبر ؛ فشيبت السلامة بالعداوة و الصبر بالجزع » و كنتم فى مسيركم 
إلى صفين و دينكم أمام دنياكم » و أصبحتم اليوم و دنياكم أمام دينكم ,ألا و قد 
أصبحتم بين قتيلين : قتيل بصمَّين تبكون له؛ وقتيل بالنهروان تطلبون 
قار ا 

العنصر ( الصوري ) في هذه الخطبة : قد اعتمد ( الاستعارة ) المقرونة بعنصر 
لفظي هو ( التقابل و التضاد و التماثل )؛ و هذا العنصر ( يتجانس فنّيا) مع طبيعة 
الموقف المتأرجح لدى الجمهور... لنق رأ( كنتم في مسي ركم إلى صفين : و دينكم 
أمام دنياكم ) ( و أصبحتم اليوم : و دنياكم أمام دينكم )... إِنّ هذا ( التقابل ) بين 
إيثار ( الوين على الدنيا ) و( الدنيا على الدين ) في معركتين أو موقفين : إِنّما هو 
نابع من طبيعة التركيبة النفسيّة و الاجتماعيّة للجمهور , و لذلك جاء عنصر 
( التقابل ) فارضاً فاعليته الفنّيّة في هذا الميدان. , 

إذن : لحظنا كيف أنّ الإمام 2 قد استخدم في الخطب الثلاث ( وكل منها قد 
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0 أدب الشريعة الإسلاميّة 
فرضه موقف اجتماعي خاص ) عناصر صوريّة و لفظيّة مثل ( التشبيه ) في الخطبة 
الأولى؛ و(الاستعارة ) و( التمثيل ) في الخطبة الثانية و( التقابل) في الخطبة 
الثالثة : فيما يكشف مثل هذا الاستخدام للعناصر القُنيّة عن تمككن بلاغي لابد أن 
يتفرّد به الإمام ني عن سائر الخطباء» حيث لم يستخدم التشبيه أو الاستعارة أو 
التمثيل أو التقابل و التضاد و التماثل من أجل التزويق الفنّى بقدر ما استخدمها فى 
سياقات خاصة, بالنحو الذي لحظناه... ْ ْ 


الرسائل 

المناخ الاجتماعي الذي فرض صياغة ( الخطب ) لدى الإمام ليذ ؛ فرض 
أيضاً : صياغة ( الرسائل ) -السياسيّة بخاصّة حيث إن (الرسائل ) تقترن مع 
( الخطب ) من خلال تحرّك كل منهما في سياق خاص ».... لقد كانت طبيعة 
الصراع القائم بين الإمام نيه ( حيث بويع بعد وفاة أبيه 992 ) و بين سلطان الشام 
الذي استمر على الاستئثار بالحكم غيرالمشروع منذ زمن الإمام على لي تفرض 
( المراسلات ) بين الطرفين؛ وبين أطراف اجتماعيّة أخرى لها فاعليتها 
الاسماعتة ف تحريك الأحداث و التأتير:غلها ):... لذلك تخد( فن الرسالة) قد 
واكب ( فنّ الخطبة ) من ححيث المساحة الّتى احتلّها هذا الف لدى الإمام 3# . 

و نكتفي بعرض رسالة واحدة بعثها ا إلى سلطان الشام » جاء فيها : 

إن علياً يه لما مضى لسبيله _رحمة الله عليه يوم قبضء و يوم مرءٌ اللّه عليه 
بالإسلام و يوم يبعث حياً ‏ ولانى المسلمون الأمر بعده» فأسأل اللّه أن لا يؤتينا 
في اانا الزائلة هيا مضنا به فى الخرة سا عتذه من كزامة برو إنما مني على 
الكتاب ]لبك الا عدار فينايكق رينت الله وو فى مو وان ان 
فعلته ‏ الحظ الجسيم والضادح للمسلمين؛ فدع الشنادنى في الداطل ء وال 


أدب المعصومين نيلا أدب الإمام الحسن الا 


فيما ذل فيه الناسن من تيعتق فاتك تعلم الى أنحق'يهة) الأمر ,متك عند الله وعند 
كر أواكن سيل وطن لد فل م يار 

الملاحظ في هذه الرسالة ( ترسّلها ) وخلوّها من التزويق الخارجي نظراً 
لكونها في سياق يتطلب توضيح المسؤوليّة الخلافيّة ... إلا أن الإمام له وشّحها 
بعنصر صوري هو ( التضمين ) خلافاً لما لحظناه فى نصوص سابقة وُشّحت 
تاس النسيه و الانكهار ة و الشفيل والشان اجات قد ا رشتهاهات.. 

هنا أيضاً: حينما يتجه نيه إلى عنصر التضمين ؛ فلأنٌ الموقف الاجتماعي 
تطلب عضرا فنا خاضا عو الطيى .اند سنن اقل زسالئة أككر مون اند 
كريمة من نحو ( و يوم يبعث حيّاً) ومن نحو ( عند كل أوّاب حفيظ ) ومن نحو 
وق لاقل مفب الت 

إن الأهميّة الفئّيتة لأمثلة هذا « التضمين » أن الرسالة قد ذكرت تولية الامام اقة 
بعد أبيه يِةِ ذاكرة إسلامه و وفاته و انبعائه » تعبيراً عن مشر وعيّة خلافة أبيه 3 
ورضا الله تعالى عنه لك » ممهّداً بذلك لمشروعيّة خلافته نفسه (أي الامام 
الحسى نلة )+ ولذلك: أروف التضمين المذكور بقوله : « ولاني المسلمون الامو 
بعده »...ثم انتقل نه إلى مطالبة معاوية بالتسليم لهذا الحق و هو عارف به كل 
المعرفة ؛ لكن بما أنّ الإقرار بالحق مع معرفة الشخص به يتطلّبٍ ( تقوئ) 
و( توبة ) و(إنابة ) إلى اللّه تعالى » حينئذٍ فإنٌ ( تضمين ) هذه السمات من خلال 
الآبات القرآنيّة التي لا يتنازع فبها اثنان تظل فارضة مسوّغها الفنّي » من أجل 
تعميق القناعة بمشروعيّة ما طرحه الإمام ناث في هذه الرسالة التي كُتتِبت بلغة 
مترسّلة واضحة بحيث تتناسب مع سمات فنيّة تنسم بالترشل و بالوضوح أيضاً 
وهوما يتوافق وعنصر ( التضمين ) المتسم بما هو واضح من الآيات الكريمة. 
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52 أدب الشريعة الإسلامية 

والحق. أن الوضوح و الترسّل يقترنان عند الإمام بسمة أخرى هي الاقتصاد 
اللغوي , حيث تظل هذه الطوابع الثلاثة ملحوظة في رسائله من حيث كونها تُعنى 
بإبراز المضمونات الّتى تتطلب عرضاً سريعاً ودقيقاً يتناسب مع طبيعة المناخ 
الاجتماعي الذي نا ل .. . 

10 ملاحظة طابع ( الاقتصاد اللغوي ) عند الإمام ني في رسالته الادية 
إلى سلطان الشام حينما بعث رجلين يتجسسان لصالحه : 

« أمّا بعد : فإنّك دسست إلى الرجال كأنئّك تحب اللقاء ؛ لا أشك فى ذلك: 
فوقله انهاه الند و ,لكت أنك شيك بما لم تققد ددرو الم نل . 

فالرسالة لا تتجاوز سطرين أو أكثر كما هو ملاحظ ؛ لكنها نتضمّن دلالات 
عميقة ترتبط بمسائل الخلافة و صراع الرجل حيالها ... 

ولعل الرسالة الآتية التى بعثها إلى زياد بن أبيه تجسّد نموذجاً فريداً في 
( الاقتصاد اللغوي ) الذي يش بدلالات كبيرة ؛ فقد حدث ازياد أن 5200 
المؤمنين » فطالبه الحسن ليذ بالإقلاع عن ذلك » فردٌ عليه زياد برسالة جاء فيها : 

( من زياد بن ابي سفيان إلى الحسن بن فاطمة . اما بعد : فقد اتاني كتابك تبدا 
نبشيشك قباك و أدت طالب تحاجة ونا لطا واي ) ال02, ْ 

واعاا ا هذه الرسالة متورّمة تحوم على الذات و تفكر بعقليّة 
( السلطان ) كما أَنّها تصدر عن عقليّة (عصبيّة ) يخيّل إليها أنّ إلى الانتساب إلى 
الأمٌ عار على الشخصيّة ؛ و حيئئذ لم يجبه الإمام إلا بكلمات مأثورة عن 
النبيّ يَيُ :« من الحسن بن فاطمة إلى زياد بن سميّة , أمّا بعد : فإنّ رسول الله يل 
قال : الولد للفراش » و للعاهر الحجر . و السلام »17".. 
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واضح ء أنّ هذه الكلمات تختصر كلامأ طويلاً ذا دلالات كبيرة ترتبط بِتَسَبِ 
هذا الشخص الذي حاول أن يحطّ من شخصيّة الامام له . و حينئذٍ فإنّ اقتصاده 
للكلام في أربع عبارات أو أكثر يكشف عن تمكن لغوي و فنَّى و فكري ضخمء له 
فاعليّة أشد من الكلام المفصّل الذي يخبّره الشخص المرسل إليه . 

و مهما يكنء فإنّ الاقتصاد اللغوي يظل سمة ملحوظة في رسائل الإمام للة 
بالنحو الذي أوضحناه . 

وهذا الاقتصاد لا يقتصر على رسائله السياسيّة » بل ينسحب على غالبيّة 
رسائله أيضاً و منها الرسائل العلميّة : أو ما يمكن دَرْجُّه ضمن عنوان : 


المكاتبة 

والمكاتبة هي : كلام علمي يتم من خلال تقديم الأسئلة العلميّة والردٌ 
عليهاء... وهذا من نحو ما ألمحنا إليه في مقدمة حديثنا عن أدب الامام لله 
حيث لحظنا أنّ الحسن البصري وجّه إليه سؤالاً عن ( القدر) فأجابه ايه 
( مكاتبة ) على ذلك .... و المهم هو: أنّ جوابه ني قد انّسم بطابع (الاققتصاد 
اللغوي ) الذي لحظنا انسحابه على رسائله المتنوعة ... فمع أنّ قضيّة فلسفيّة أو 
كلامية مغل ١:‏ التَّدّر ) تتطلب جواياً مفصلاً إلا أنه ليه اكتفى من ذلك بالعباراتث 
الآتية : 

« ما بعد» فمن لم يؤمن بالقَدَر خيره و شرّه أن اللّه يعلمه فقد كفر و من أحال 
المعاصي على اللّه فقد فجر ء إن اللّه لم يُطّع مُكرّهاً ‏ و لم بُعصّ مغلوباً؛ و لم يهمل 
العباد سدى من المملكة ؛ بل هو المالك لما ملكهم .و القادر على ما عليه أقدرهم , 
بل أمّرهم تخييراً ونّهاهم تحذيرا» فإن ائتمروا بالطاعة لم يجدوا عنها صادًا » و إن 
انتهوا إلى معصية فشاء أن يمنّ عليهم بأن يحول بينهم و بينها : فعل » و إن لم يفعل 


8 أدب الشريعة الإسلاميّة 
فليس هو الذي حملهم جبراً ولا ألزموها كرهاً؛ بل منّ عليهم بأن بصّرهم 
وعرّفهم وحذّرهم وأمرهم ونّهاهم, لآير ابد علو ها أمزهم به ستكويزا 
كالملائكة؛ و لا جبراً لهم على ما نهاهم عنه « و للَّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين » و السلام على من اتّبع الهدى ١7»‏ . 

صحيح . أنّ هذه المكاتبة تتضمن شيئاً من التفصيل لقضايا الجبر و الاختيار» 
إلا أنّ هذه القضيّة الكلاميّة بصفتها من القضايا التي تتطلب شرحاً و إسهابا 
و تفصيلاً_كما هو ملاحظ لدى المعنيين بالقضايا الكلامئة .. . هذه القضئة حينما 
يختصرها الإمام ل فى سطور محدودة؛ حينئذٍ نستكشف مدى حرص 
الامام نلئة على الاقتصاد اللغوي بهذا النحو الذي لحظناه . 

المهم . أنّ الاقتصاد اللغوي يظل في الواقع مر تبطأ بطبيعة السياق الذي يرد 
فيه »... وإذا كانت ( المكاتبة ) -و هي تتطلب تفصيلاً علمياً موسعاً ‏ قد اقتصر 
فياتين يك الاق ا لسري عن مطرر ا متاك نظا ا شرق رت 
الإمام لي عليه يقتصر فيه على كلمات و ليس على سطورء نظراً لمتطلبات 
السياق .... و هذا ما يُدرَج ضمن عنوان : 


المقابلة 

المقابلة هي : توجيه أسئلة خاصة إلى الإمام ل2ة » فيما يجيب عنها بكلام يلحظ 
( الاقتصاد اللغوي ) فيه بنحو لافت أيض ا بخاصة فيما يرتبط بظواهر أخلاقيّة أو 
عباديّة او نفسيّة »... و هذا من نحو ما ورد عنه ها : 

قيل له : ما الزهد؟ قال : «الرغبة فى التقوى و الزهادة فى الدنيا » . قيل : فما 
الحلم؟ قال : «كظم الغيظ جلك لفق نا السداد؟ قال: 0 دفع المنكر 
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بالمعروف » . قيل : فما الشرف؟ قال : « اصطناع العشيرة و حمل الجريرة » . قيل : 
فما النجدة؟ قال : « الذَّثّ عن الجار و الصبر في المواطن و الإقدام عند الكريهة» . 

قيل : فما المجد؟ قال : « أن تُعطي في الغرم و أن تعفو عن الجرم » . قيل : فما 
التروعة؟ قال # ينظ الدين: وا إعزاز النفس و لين الكتق :<< تود لضفه و آذاء 
الحقوق و التحبّب إلى الناس ». قيل : فما الدنيئة؟ قال : « النظر في اليسير و منع 
العقير: 

قيل : فما اللؤم؟ قال : « قلة الندئ و أن ينطق بالخنى » . قيل : فما السماح؟ 
قال :« البذل في السرّاء و الضرّاء ». قيل : فما الشّح؟ قال :« أن ترى ما في يديك 

شرفاً و ما أنفقته تلفاً». قيل : فما الأخاء؟ قال : « الإخاء في الشدّة و الرخاء». 
قيل : فما الجُبن؟ قال : « الجرأة على الصديق و النكول عن العدّو .. .الخ »37 . 

البلاحظء أو كل واحدومى هذه اللدات حطلت عرينا فى نطو ر إل اتدجة 
قد استخدم ( الاقتصاد اللغوي ) القن ال ا قد كن ان يكلم بها القارئ 
إجمالاً موشّحاً بشئ من التوضيح ؛ وهذا هو معطئ ( الاقتصاد اللغوي ) نظرا لأنّ 
الإجمال بدون توضيح لا يحقق الهدف العلمي . كما أن التوضيح مفصّلاً لا يتناسب 
مع طابع التركيز و الاقتصاد ‏ و حينئذٍ يتعيّن الإجمال المقترن بشئ من الوضوح . 

كلّما لحظنا في النموذج المتقدّم ‏ وهو نموذج يأخذ قضيّة التفصيل أو الإجمال 
بحسب متطلبات السياق . فحين يتحدّث عن الجُّبن أو الحلم مثلاً ؛ نجده يقتصر 
في ذلك على مفردتين لكل منهماء مثل : أن ترى ما في يديك شرفا » وما أنفقته 
تلفأ دوالقنية إلى الشي الك عندما مودت عن المروء#بقام نيك مقروات 
عنها : حِفْظ الدين » إعزاز النفس ء إجراء الحقوق ... الخ ؛ و هذا يعني أن السياق 
هو الذي يحدد نسبة الاقتصاد اللغوي في التعبير .. 

طبيعياً» ينبغي ألا نغفل عن أنّ النموذج المتقدّم بالرغم من كونه ( مقابلة ) 
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تقتصر على الجواب العلمي ء إلآ أنه 9 وشّح إجاباته بعناصر إيقاعيّة و صوريّة 
أيضاً حتّى يهب الإجابة طابعها الجمالي الذي يحملنا على جعل كلامه لي ضمن 
لغة الأدب » وهو أمر يمكن للقارئ ملاحظته إبقاعياً في فقرات من نحو ( شرفاً. 
ملفا ) (السةاء1ل2ت1 10( اشر الجر ) (الأعات الرجاء) (السين 
الحقير )...الخ . 


أخيراً: تّمة شكلان فنيان قد توقّر الإمام 9 عليهما أيضاً ممّا ينبغي الوقوف 
عندهماء أولهما هو : 


الخاطرة 

الخاطرة كما كرّرنا هي شعور مفرد حيال ظاهرة تستوقف الشخص» 
موشّحة بعناصر سريعة من الاإيقاع والصورة و صيغ لفظيّة ذات إثارة » من نحو : 
التساؤل أو القائل و وهنا : 

وإليك النموذج الااني وهو انطباعاته ليا عن شهر رمضان » حين شاهد نفراً 
يلعبون في يوم الفطر, فقال مخاطباً القوم : 

« إن الله تعالى جعل شهر رمضان مضماراً لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى 
مرضاته ؛ فسبق قوم ففازوا و قصّر آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من 
ضاحك لاعب فى اليوم الذي يثاب فيه المحسنون و يخسر فيه المبطلون و أَيْم 
الله لو كشف الغطاء كيكو ان التسية وسيل ب شعاد والقسئ سكول 
باساءته 301 ْ 
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فهذا النموذج » يتّسم بالانطباع السريع عن شهر رمضان المبارك » حيث وشحه 
بعناصر صوريّة ( تمثيل » رمزء استعارة )» فالتمثيل من نحو قوله به ( مضماراً 
لخلقه )؛ و الرمز من نحو قوله نه ((لوكشف الغطاء )» والاستعارة من نحو 
قوله ني ( فيستبقون فيه ) و نحو ( فسبق قوم .).. .الخ . كما نلحظ فيه عناصر 
(الشابل )امن عق ( نشيو .فشر )"افاتواارى هابا ) تنا تدر 
( المحسنون » المبطلون )... الخ . هذا فضلاً عن عناصر إيقاعيّة واضحة» فيما لا 
حاجة إلى الاستشهاد بها. 

و أمّا الشكل الفنّي الآخرء فهو : 


الحديث الفنى 

الحديث الفئّى هو النتاج الغالب لدى المعصومين 82 . حيث سبق القول إلى أن 
طبيعة الظواهر العباديّة التي يحرص المعصومون كي على توصيلها إلى المسلمين 
تتطلب توصيات مختصرة » يقدمها المعصوم نىة فى مناسبات مختلفة من خلال 
مقائلة أى مجلس أو لقاع عابر أو وه القاء الخوضنة السافة لويد ااه او 
تلك ... و المهم بعد ذلك أن هذه الأحاديث أو التوصيات_كما لحظنا ذلك عند 
حديثنا عن النبيّ يُْ والإمام علي نل لم نْصَعْ بشكل عادي بل توشّح في 
الغالب بعناصر صوريّة و إيقاعيّة تتطلبها طبيعة الموضوع أو التوصية , لذلك فإن 
أضخم تراث فنَّى و عبادي يمكن الوقوف عنده؛ يتمثل في ما أطلقنا عليه 
مصطلح : الحديث الفنّي , و لكونه من حيث الفنٌّ» يقترن بعناصر إيقاعيّة و صوريّة 
كما قلنا. 

و إليك نموذجاً من هذه الأأحاديث المأثورة عن الامام الحسن 99 : 


32 أدب الشريعة الإسلاميّة 

دما رأيت ظالماً أشبه ينظلؤء من خاسنع!, 

« اليقين معاذ للسلامة »( . 

« المزاح يأكل الهيبة »7 . 

« جدّوا في الطلب و تجاه الهرب »(4'. 

« من تَذكّر يُعدَ السفرء اعتد »(0, 

« يا ابن آدم إِنّك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك ؛ فخذ ممّا في 
يديك لما بين يديك .2١(»‏ 

«ما فتح الله عرّ وجل من أحد باب مسأل فخزن عنه باب الإجابة » و لا فتح 
على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول؛ و لا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه 
باب المزيد»!" . 

« لاشئ أقرب من يد إلى جسد. و إن اليد تَفِلٌ فتقطع و تحسم »(0. 

هذه النماذج تتضمن عناصر صوريّة و إيقاعيّة ملحوظة, و أبرز ما فيها هو: 
عنصر ( الصورة ) بمستوياتها المتنوعة » من تشبيه واستعارة و تمثيل ورمز 
واتعدلال.::. فالتضنية من تحوة (أهبه بمظلوء ) + والانشعارة من نحو( يأكل 
الهيبة ) ؛ و الرمز من نحو : ( بعد السفر )؛ و التمثيل من نحو (١:‏ معاذ للسلامة )» 
والاستدلال من نحو : ( اليد تَفِل)... الخ . 

كما أن الضورة تأحد مستوياتها التوعة من التركين : فعتصتر ( الأستعارة ) 
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مثلاً : نجده في نموذج منها ( مفرداً ) مثل : ( المزاح يأكل الهيبة )؛ و نجده في 
نموذج آخر ( مركباً ) مثل :( ما فتح اللّه عر وجل من أحد باب مسألة فخزن عنه 
باب الإجابة » و لا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول , و لا فتتح لعبد 
انم فقوم عسات الدؤنة لسع قن من هذا المردم قلات كركيات 
استعاريّة عن المسألة » و العمل ؛ و الشكر ... ثم أدرج ضمن كل مركب استعارة 
بداخلها ( باب المسألة , باب الإجابة ) ( باب العمل » باب القبول ) ( باب الشكرء 
باب المزيد )؛ ثم ( وازن ) بين المركبات الاستعاريّة الثلاثة كما هو واضح ؛ و كل 
أولئك يهب عنصر الاستعارة ‏ فضلاً عن تنويعها و تجانسها ‏ جمالاً وطرافة و 
إثارة بالنحو الذي لحظناه . 


الفصز الغامم 


أدب الإمام الكسين © 


أدب الامام الحسين لا 


مع أنّ الإمام الحسين نيه ؛ خبر حياة خاصّة » شحنت بأحداث سياسيّة » انتهت 
تاتعياذه بالج التفروف 12ل الدظل اكواذا لخدن اعدو اومن هيه 
« المعرفة » و كذلك الاقتدار الفنّى فى التعبير . 

شو يك الحرفة ود اا أحد خصومه وهو نافع بن الأزرق ؛ فيما يعدّه 
المؤرّخون خطيب الخوارج و متكلّمهم ‏ قد اضطرٌ إلى الإشادة به كما اضطٌ 
الحسن البصري في الإشادة بأخيه الحسن ب بنحو ما لحظنا ذلك في فصل 
سابق -» حيث خاطبه قائلاً ١:‏ لقد كنتم منار الإسلام و نجوم الأحكام )»و خاطبه 
أيضاً : ( قد أنبأ الله تعالى عنكم أَنُكم خصمون ) و قال له : ( ما أحسن كلامك ) 
يهطل نانم عن سين زو أل خلفة ا لابالن* 

وأمَا من حيث الاقتدار الفنّي في التعبير ؛ فيكفي أن خصمه معاوية قد علق 
على كلام له نيه بقوله : ( و لكنها أَلسِئَهُ بنيهاشم التي تفلق الصخر و تغرف من 
البحر )» كما أنّ أحد قتلته و هو ابن سعد, علّق على خطبة للإمام لي قالها يوم 
كربلاء : ( كلّموه فإنّهِ ابن أبيه » ولو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع و لما 


62 أدب الشريعة الإسلاميّة 
حصر )ء وحتّى في أشدّ المواقف في يوم كربلاء؛ قال المؤرخون بِأنّه لم يسمع 
متكلّم قط قبله و لا بعده أبلغ في منطقه من الحسين 44 ... 

طبيعياً » أن المعرفة و الفنّ قد خصٌ اللّه بهما أهل البيت 85 بنحو لاترديد فيه ؛ 
إلا نا أشرنا إلى أقوال الخصوم أنفسهم لتوضيح الحقيقة التي قد يجهلها مَن لا حظ 
لحم التعرفة . .بدو انا كان سيا أن هم عاذت من النتمو من النأتورةعند قلاء 
وهي نصوص تتفاوت كما هو نتاج الغالبيّة لدى أهل البيت نغ بين الخطب 
والرسائل و الخواطر و الأدعية و المقابلات و الأحاديث ...الخ . و نقف أُوَّلاً مع : 
الخُطب 

بالرغم من قصر المدة الزمنيّة لإمامته يه و عدم إتاحة الفرص السياسيّة التي 
تفرض صياغة الخطب عادة بخاصة أنه لي التزم بالهدنة الى عقدها أخوه ناث في 
زمن معاوية » فقد أثر عنه نىِةٍ في ميدان الخطبة و غيرها أكثر من نموذج » فضلاً 
عن أنه ليه زمن أبيه ل قد ساهم في ( خطب المشاورة و الحرب )؛ حيث وَرَدَ 
عنه في الحثٌّ على قتال أهل الشام » قوله : 

« يا أهل الكوفة : أنتم الأحيّة الكرماء ‏ و الشعار دون الدثار » جدّوا في إطفاء 
ما وتر يبنكم و تسهيل ما توعّر عليكم » ألا أن الحرب شرّها وديع و طعمها فظيع ؛ 
فمن أخذ لها أهبتها واستعدّ لها عدّتها ولم يألم كلومها قبل حلولها: فذاك 
صاحبها » ومن عاجلها قبل أوان فرصتها و استبصار سعيه فيها : فذاك قمن أن لا 
ينفع قومه و أن يهلك نفسه , نسأل الله بقوته أن يدعمكم بالفيئة 7١»‏ . 

إن السمات الفئّّة تحتشد فى هذه الخطبة التى راعى الامام .آذ من خلالها 
تركيبة الكوفة اجتماعياً آنذاك .كما راعئ طبيعة التركيبة النفسية من خلال الدعاء 


١‏ جمهرة الخطب: ج 2 ص شر فرت 


أدب المعصومين بإإيلا أدب الإمام الحسين ال 


لهم بأن يعودوا بالغنائم فى هذه المعركة . 

والمهه أنه 3 تومّر على إثارة ( العنصر العاطفى الْذي بتطلبه فر الخطبة ): 
تاكن رز جل نيانتها ولق أكزات ال الماكرراسن سيف عاد 
( الايقاعات ) المتنوعة ( الفواصل المقفاة» و التجانس ) من نحو ( الشعار دون 
الاماز:):(اقررها عرس اندي ع )1 امنيا 2د تها اومن يه اعتصاد: 
عسن ١‏ الصورة الله هن تسو( اليل السعان مق الدقار ) وى ( لافنا 1 
إطفاء ما وتر بينكم ) الخ ... و من حيث اعتماده عنصر ( التقابل ) من نحو ( أخذ 
ليا احتؤاء ومن عاتيلها ب الع ): كل قلك قبناقهة ةا رن بحتلال امه مالو 
واضحة ؛ مشرقة تتناسب و الغرض الذي يستهدف توصيله إلى الجمهور . 


ومن حيث توقّره هه على الخطب العامة» يمكننا الوقوف عند نموذج منها 
لملاحظته فنياً وفكرياً من خلال الخطبة التالية : 

«أَيّها الناس : نافسوا في المكارم و سارعوا في المغانم؛ ولا تحتسبوا 
بمعروف لم تعجلوه؛ واكسبوا الحمد بالنجحء و لا تكسبوا بالقطل ذمّاً فمهما 
يكن لأحد عند أحد صنيعة له رأى أنه لا يقوم بشكرها : فاللّه له يمكافأته , فإنّه 
أجزل عطاء و أعظم أجراً. واعلموا أنَّ حوائج الناس إليكم من نعم اللّه عليكم : 
فلا تملُوا النعم فتحور نقماً . و إن المعروف مُكيب حمدا ومُعقِب أجراً» فلو رأيتم 
الححروف ربعا را كوه عدن حملا يد الناط يو ولو رامع لوم أنه 
سمجاً مشوّهاً تنفر منه القلوب و تغضٌ دونه الأبصارء أيها الناس : من جاد ساد 
ومن بخل رذل. و إِنّ أجود الناس من أعطئ من لا يرجوه. و إِنّ أعفى الناس من 
عنااعن قر :و إن اوضل الناش عن وضل تن قطعه يوا الأضول حل تقارسها 
بفروعها تسمُو فّمَن تعجّل لأخيه خيراً وجده إذا قدم عليه غداً» و من أراد اللّه 
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تارك وعان بالضنيعة إل أبكه كافاه الله نها قوفت حا ته و ص ف تنه م 
بلاء الدنيا ما هو أكثر منه؛ و من نقّس كُريّة مؤمن فج اللّه عنه كرب الدنيا 
الآخزة حرس اعون احنتن اللدد اليه و للد م ل ا 


البناء الفتي و الفكري 

هذه الخطبة تمد نموذجاً للنص الذي تتوقر فيه عناصر القن بأرفع مستوياته ... 
فمن حيث الموضوع تحوم الخطبة على ««فكرة» واحدة هي ( قضاء حاجة 
الآخرين )... و من حيث الهيكل الفني للموضوع نجد أن تلاحم أجزائه و تناميها 
العضوي يجسّد أرفع مستويات الإحكام الفنى ... فالخطبة تبدأ بالحديث عن 
ال ققد و بسار و عد الو بها طم ود :شاي عن +١‏ القر كوقما 
سيكوق على ماهو خطير كل الخطؤرة ؛ لآن النتافسة: و المسارعة لاتحم .معن 
إلا إذا اقترنت بشئ خطير ».. . ثم تربط الخطبة مباشرة بين ذلك و بين قولها ( و لا 
تحتسبوا بمعروف لم تعجلوه ) ممّا يعني أن المنافسة ستحوم على عمل المعروف» 
تشمئلاً فى قضاء تحاجات الأحرية «بدلبل انها أردفة: ذلك الول ( قبهما كن 
للع د اي درا أنه لا يقوم بشكرها : فاللّه له بمكافأته )... و معنى 
هذا أن عمل المعروف المطالب به ليس مجرد عمل الخير بل عدم توقّع الجزاء 
الاجتماعي عليه » و هذا هو أرفع مستويات المنافسة و المسارعة»:... ثمٌ يدخل 
النصّ في صميم الفكرة فيقول بعد أن تدرج فنياً في وصوله إلى الفكرة الرئيسة : 
( واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم ؛ فلا تملّوا العم فتخور 
ا 

إذن : وصل النص الآن إلى صميم الفكرة التي يستهدفها و هي ( قضاء حوائج 
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أدب المعصومين يؤر أدب الإمام الحسين اها 


الناس )... بعد ذلك تنمي الخطبة عضوياً هذه الأفكار الحائمة على قضاء 
العزاته رفصل التتدوت عن منظيانه ديو و اويا لتقام صورة فنْيّة هي 
( الفرضيّة ) ( فلو رأيتم رجلاً... الخ ) حيث تفترض أن المعروف لو كان رجلا 
لكان حسن المنظر ... الخ » و تقدم بعد ذلك صوراً مباشرة عن : الجود و البخل 
والعفو والتواصل ححيث تتجانس هذه المفردات من السلوك مع فكرة « العطاء» 
والاريئار وتبذ الذات... كما تقدم بعد ذلك صورة فَنيّة جديدة هي صورة 
( الاستدلاليّة ) التالية: ( و الأصول على مغارسها بفروعها تسمو) مستهدفة من 
هذه الصورة الفئّيّة ربط قضاء حوائج الناس و عدم توقّع التقدير من الآخرين : 
بتوقع آخر هو : الثواب الدنيوي و الأخروي الذي يعده اللّه لأهل المعروف ( و من 
آراف اللنتقبان ف بعالل بالصنعة الى احا كانه اللديها فتن رقت انمه 
كت لخم الحمين الله اندو السووي المسهي لوباك الك ل بر 
الفقزات الأخيرة الى شكنها مفهوما قرايا عن المحسيين :.: 

الوادت ند الل موعن اتوكاد اللا تعد ا ل را 
كل جزء بالآخر و يتنامى كل جزء إلى فكرة متطورة عن الجزء السابق :كل ذلك 
مضافاً إلى التوكّؤ على عنصر الإيقاع ( من جاد سادء من بخل رذل» نافسوا في 
المكارم » سارعوا فى المغاتم ) وعنصر الصورة من استعارة و فرضيّة و استدلال 
-مما يجعل الخطبة نضّأً فنا له جماليته الفائقة و صياغته المحكمة الممتعة بالنحو 
الذي لحظناه . 


وندع الخُطب العامة؛ لنتّجه إلى ( خطب المعركة ) الّتى خاضها نيه و نعني بها 
معركة الطفّ أو كربلاء؛ حيث فجّرت هذه المناسبة عشرات الخطب التي اقترنت 
بها منذ بدايتها إلى نها.يتهاء سواء أكانت للإمام نه أم لأصحابه »... و المهم هو أن 
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نعرض لما وَرَد عنه 326 في هذه المناسبة , لملاحظتها فنّياً و فكرياً . 

لقد خطب نيه في القوم الّذين جاءوا لقتاله؛ خطباً متنوعة ؛ يذكرهم فبها 
هر ا تازه إليه » و بطاعة اللّه» و بنصرته, و بالتخلّي عن قتاله»... 
خطبهم قبل القتال و خلاله ...إلا أنه ركبوا رؤوسهم » و حينئذٍ ألقى فيهم الخطبة 
الآتية : 

« تبأ لكم أيّتها الجماعة و ترحاًء أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم 
موجفين مؤدّين مستعدين سَللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم , و حششتم علينا ناراً 
قدحناها على عدوكم و عدونا فأصبحتم إِلْباً على أوليائكم و يدا عليهم لأعدائكم 
بغير عدل أفشوه فيكم و لا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم 
وخسيس عيش طمعتم فيه » وجاء فيها : 

« فهلا لكم الويلات إذ كرهتمونا و تركتموناء تجهزتموها والسيف مشيم 
والجأش طامن و الرأي لما يستحصف, ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدّباء 
و تداعيتم إليها كتداعى الفراش : فسّحقاً لكم يا عبيد الأمئّة و شذاذ الأحزاب 
وتنا لكات وبطقة الشيطان وخضية الأثام ومحري الاب علش الله 
وقتلة أولاد الأنبياء و مبيدي عترة الأوصياء و ملحقي العهار بالنسب وموؤذي 
المؤمنين و صراخ أئمة المستهزئين الذي جعلوا القرآن عضين ء و لبنس ما قدَّمَتْ 
لهم أنفسهم و فى العذاب هم خالدون ...الخ ."١»‏ 

هذه الخطية تحتشد أيضاً _مثل سابقتها ‏ يعناصر الفن المتنوعة : مضافاً إلى 
عنصرّي المحاكمة و العاطفة اللتين يتطلبهما فن الخطبة , ففي القسم الأول من 
الخطبة : يتجسّد عنصر المحاكمة أو المحاججة؛ و في القسم الآخر منها : يتأجّج 
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العنصر العاطفى الذي يراعى الجمهور؛ حيث جاءت الخطابات تترادف و تتابع 
يفك مدن يا عبد لدم وهدزة الأسرات تيده الفكات :+ .الخ سيت 
أورد اثنتي عشرة فقرة على هذا النسق :كل واحدة منها تحمل دلالة خاصة ترتبط 
بطبيعة التركيبة النفسيّة والاجتماعيّة للمخاطبين ؛ فالفقرة الأخيرة مثلاً تشير على 
آل ترام انم المتهزتين الاين بيعلو اتراىتعشيق:) تحت وشييها ضر 
( التضمين ) للآبات القرآنيّة الكريمة : 9 الذين جعلوا القرآن عضين 4 و « إنا 
كفرالك المسعيزثق هه ترا بهذا التضيى جندلة من الرلكلات النقة 
والاجشساغتة » حيت ربط هؤلاء الذين جاءوا إلى قتاله.شعيتهم ارؤساء الشرك 
والضلال الذي حاربوا محمداً وَل ٠وهاهم‏ يتمثلون في أحفاد أولئك 
المستهزئين و الذي جعلوا القرآن عضين » جاءوا لمحاربة ذرّيّة الرسول يل ... 

وقد جسّد هذه التبعيّة في صورة استعارة هي : صراخ أئمة المستهزئين » مشيراً 
بذلك إلى أنّ هؤلاء الّذين جاءوا لقتاله إنْما هم ( صدى) و( صراخ ) لأولئك 
الرؤساء المضلّين .... و هي استعارة غنيّة وحيّة تحتشد بدلالات اجتماعثة 
و نفسيّة تكشف عن غوغائيّة هذه الشرذمة المخدوعة في تبعيتها لأئمة الضلال ... 

وقد اهوت الخطية يمون ةوهق زاك إقارة ملعوظة والشية الن 
تفجيرها العاطفي , من نحو التشبيهات : ( أسرعتم إليها كطيرة الدّبا) و( تداعيتم 
إليها كتداعي الفراش ):... ومن نحو الاستعارات : (سللتم علينا سيفاً في 
أيمانكم ) و( حششتم علينا ناراً قد قدحناها ) و( نفثة الشيطان ) و( مطفئي 
السنة )... بل إن الصور المباشرة ( ذات الطابع الخطابي المثير ) تظل ذات إثارة 
و تفجير ودويّ يتناسب تماماً مع المناخ المتور الذي أحاط بالمعركة 
و ملابساتها... لنقرأ-من جديد -هذه العبارات المدوّية :( تبَاً لكم أيّتها الجماعة 


وترحا ) (أعيق استض عونا والهين :>) [افاصركتاكه سوحفين مود ين 
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مستعد ين ) ( فهلا لكم الويلات...)( و السيف مشيم » و الجأش طامن. و الرأي 
نا لحف !اديه اكت هنا سوه إلانة وو هداز امراب ونه 
الكتاب )...الخ . 

إن هذه الفقرات الهتافيّة تهدر بنحو لايمكن للملاحظ الفنّي أن يفصّل الحديث 
عنها؛ بل إِنّ المتذوّق الفنّى الصرف بمقدوره أن يلحظ مدى ما تتضمنه من دهشة 
فنيّة مثيرة كل الإثارة ؛ سواء أكان ذلك من حيث ( الإإيقاع الصوتي ) للجمل 
المتابعة: أو لفؤاضلها : أو لتجانسها مع الدلالات ( الإيقاع الداخلي ال م 
ذلك من حيث ١‏ العناصر اللفظيّة ) مثل : التقابل و التضاد و التتابع و التماثل... 
الخ . 

المهم . أن الخطبة تظل في النتاج الصادر عن أهل البيت كه و منهم : الإمام 
الحسين , مصوغة بلغة خاصة تتناسب من جانب مع متطلبات الفنّ عموماً » و مع 
المناخ الاجتماعي الذي يفرض صياغات خاصة من جانب آخر... 


وحين نتّجه إلى الأشكال الأدبيّة الأخرى للإمام نيه » نجد الطابع ذاته من 
حيث معايبر الفنٌ وصلتها بالمناسبة التى تستدعى هذا الشكل الفنّى أو ذاك »و منها 
فنْ : 
الرسائل 
الرسائل تظل مثل الخطب مرتبطة ‏ في الغالب _بالمناخ الاجتماعي الذي 
يستتلي كتابة الرسالة أو الردّ على الرسالة بخاصة فيما يتصل بالمناخ السياسي » 
و مادام الحسين ىه قد عاصر كلا من معاوية و يزيد ؛ حيئئذٍ فإنّ مرحلة معاصرته 


أدب المعص ومين يكلا أدب الإمام الحسين افلا 


لمعاوية تستدعي جانباً من المراسلة بينهما نظراً للفارق الكبير بينهما من حيث 
وجهات النظرء كما أن معاصرته ليزيد واستتباع ذلك معركة الطفّ» لابدٌ أن 
تستتبع أيضاً نوعاً من المراسلات السياسيّة أو العسكريّة المرتبطة بمناخ المعركة . 

ويمكننا تقديم نموذج من رسائله ب إلى معاوية » فيما يتضمّن هذا النموذج : 
خصائص ( فنّ الرسالة )... و النموذج الذي نقدمه هو ( جواب ) لرسالة بعث بها 
معاوية إلى الحسين نمه تتصل بالبيعة و ملابساتهاء... وقد أجابه ب بكتاب 
ننتخب منه ما نستهدف إبرازه فنّياً بخاصة عنصر ( التضمين الفنّي ) للآيات 
والأحاديث و الظواهر التأريخيّة ... جاء في الرسالة : 

«... أو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وجَهَهُ العبادة ؛ فقتلته من 
بعد ما أعطيته العهود : ما لو فهِمَنْه العصم نزلت من سقف الجبال؟ 

أو لست المدعي زياداً من الإسلام؛ فزعمت أنه ابن أبي سفيان ؛ وقد قضى 
رسول الله َه أنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر ء ثمّ سلّطته على أهل الاسلام : 
يقتلهم و يقطع يديهم و أرجلهم من خلاف » و يصلبهم على جذوع النخل ؟ 

أو لست قاتل الحضرمي الذي كتب إليك فيه زياد أنه على وين علي 19 
ودين على نل هو دين ابن عمّه يل الذي أجلسك مجلسك الذي أنت فيه , ولولا 
ذلك كان أفضل شرفك و شرف آبائك تجِشّم الرحلتين : رحلة الشتاء 
والصيف؟ ... واعلم أنّ للّه كتاباً لايغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها ؛ واعلم 
أنّ اللّه ليس بناس لك قتلك بالظنة وأخذك بالتهمة وأمارتك صبياً يشرب 
القرات وديلعب بالكلات6نا أراك الاقد أويقت نفسك 6و اهلك ذننك و اضعت 
الرعيّة , و السلام »7. 
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الملاحظ, أنّ هذه الرسالة تحتشد بعنصر (التضمين الفنّى ) للآبات 

والأحاديث والظواهر التأريخيّة » كما أنْها تنطوي على عناصر صوريّة 
وإيقاعيّة : أقلّ حجماً مما لحظناها في خطبه له ... 

و السب الفنّي في ذلك؛ أي : ظاهرة التضمين و تضخّم حجمهاء ثم ظاهرة 
الإيقاع و الصورة و ضمور حجمها, إِنْ اللإمام ليه -كما كرّرنا ‏ يمارس صياغة 
الخطبة أو الرسالة وَفْقَاً للمناخ الاجتماعي من جانب, و وَفْقاً لمتطلبات الفنّ من 
جانب آخر ... فبالنسبة لتضخّم حجم ( التضمين ) يمكننا أن تنسب ذلك لطبيعة 
الرسالة التى وجهها معاوية إلى الحسين نقىِة بحيث فرض مضمون الرسالة : أن يرد 
الحسين يِه عليها بما يناسب المضمون المتقدم , فكان لابدٌ من الركون إلى القرآن 
الكريم و حديث الرسول يله للردٌ.... لذلك كانت ( التضمينات ) للقتل» و قطع 
الايدي والارجل والصلب حيث وردت اية كريمة بمضمونها متناسبة مع 
عمليات القتل و القطع و الصلب. إلا أن الامام يِه قد استخدمها -و هذا واحد من 
عناصر الفنّ ‏ بنحو مضاد ؛ لأنّ الآية الكريمة أوردت ذلك بالنسبة للكافرين ؛ في 
عي 1 الاناء كد اسعيرها روعي الاقلة الكل ر الل والعي ةق 
مورست حيال المؤمنين ؛ و هذا من أهم خصائص الفنّ الذي يصوغ الحقائق من 
خلال عنصر التضاد الفني . حيث إنّ طبيعة الممارسة الاجتماعيّة فرضت مثل هذا 
المنحى الفنّى في عنصر ( التضاد ) ... و هذا فيما يتصل بعنصر ( التضمين ) ... 

أمَا ما يتّصل بعنصر الصورة والإيقاع فالملاحظ ضمور هذين العنصرين 
بعكس ما لحظناه في نماذج الخطب . و السرّ في ذلك أن ( الرسالة ) شخصيّة لم 
توجّه إلا إلى شخص معين ‏ فيما لا تستلزم تأجيجاً لعاطفة اجتماعيّة مثل : الحثّ 
على المعارك بقدر ما تستهدف توصيل الحقيقة بوضوح سافر» وهو ما يتناسب 
مع اللغة المباشرة الخالية من الصورة و الإيقاع إلا عند المتطلبات الضروريّة »... 


أدب المعصومين .ايك رأ دب الإمام الحسين اللا 


و لذلك لم يقدم كذ في هذه الرسالة إلا صورتين أو أكثر فرضتهما طبيعة 
الموقف , منها : صورة «ما لو فهمته العصم نزلت من سقف الجبال» و العصم هي 
وعول الجبل؛ و هذه الصورة ( الفرضيّة ) تعني : أن تيس الجبل لو فهم العهود التي 
أعطاها معاوية لعمرو بن الحمق بعدم قتله لنزل من رأس الجبال... بمعنى أن 
خطورة العهد الذي أعطاه معاوية» لو كان الوعل يفهمه لما فرط فى ذلك و لنزل 
من مكانه في الجبل : إنكاراً لهذا النقض للعهد ... 1 

إذن : جاءت هذه ( الصورة الفرضيّة ) و هى إحداث علاقة بين طرفين على 
نحو الافتراض و التقدير -أي على تقدير أن التيس لو يملك وعياً لنزل من أعلى 
الجبل ؛ احتجاجاً على نقض العهد ‏ جاءت هذه الصورة الفنّيّة متناسبة مع طبيعة 
الخطورة الى بنطوي عليها نقض العهد.... لكن » ما عدا ذلك لم يصغ الإمام لله 
ضوراً أخرائ لندخ التتدعاء الموقك لفل 'هذء الصور .+ 

و مهما يكن » فإن ( الرسائل ) عند الإمام 8 طبعتها خصائص تتناسب مع فنّ 
الرسالة و متطلباتهاء بمثل ما لحظنا ذلك في ( خطبه ) الني طبعتها أيضاً خصائص 
تتناسب مع فنّ الخطبة بالنحو الذي لحظناه... و الأمر نفسه فيما يتّصل بفنّ آخر 
عند الامام اذ , ألا و هو فر : 


الخواطر 
الخاطرة -كما كبّرنا ‏ تجسّد إحساساً » أو شعوراً بسيطاً مفرداً تفرضه مواجهة 
لظاهرة من ظواهر الإنسان » أو تفرضه ( مقابلة )» أو ( مناظرة ) أو غيرها من 
المناسبات ... من ذلك » ما سبق أن أشرنا إليه من أن خطيب الخوارج ( نافع بن 
الأزرق ) سأل الإمام 2ه بأن يصف له اللّه تعالى فقال : 
« من وضع دينه على القياس » لم يزل الدهر في الالتباس » مائلاً إذا كبا عسن 
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لمنهاج . ظاعنا بالإعواج : ضالاً عن السبيل» قائلاً غير الجميل . يا اب الأزرق 
اصف إلهى بما وصف به نفسه : لا يدرك بالحواس ء و لا يقاس بالناس » قريب غير 
ملتصق » و بعيد غير مستقصي ؛ يوحّد و لا يبعقض » معروف بالآيات؛» موصوف 
بالعلاهات كلا إله إلا هو الكبير المتعان ع[ 

الملاحظ أنّ هذه الخاطرة قد اعتمدت الفواصل المققّاة بنحو ملحوظ -مع 
أن ل في صدد العرض لظاهرة تتطلب المنطق الذي يحرص على التعريف 
والشرح ... لكن _كما أكدنا أن الإمام لي يصوغ خطبه و رسائله وخواطره 
وأحاديثه : وَفْق متطلبات السياق... وبما أن (السائل ) خطيب معروف 
-و الخطابة تقترن بالعناية ( في أحد عناصرها ) بالإإيقاع ( و منه : السجع ) حينئذٍ . 
فإنّ الامام :9 راعى هذا الجانب فأجتاية بوه اللقة الجتفاة الى تس نه نذا 
الحليت اننا نل يو الله اجا لامناء لاقي لق الور يف يدهي 
[التويخد) أنضأء انق فى البو ضوع الكبارى ده 8 ينض بالتزا من النقداء 
أ السكمة تاها برا ممويهة امكل قرله: ْ 

«اللأكداوله الأمو رعو لا عجرى عليه الأحوال» والةحزل عليه الأعيداث: 
والاايقدر الواضتكون كنداعظيقه: ولا يخطر على القلزي مباغ ستيرواته + لأنه لين 
لفاقق الأقبياء عد يل واو ل تدركة العلماء بالنانها -.. 

فو اقل أشنا كان عدون ستطار رن بها رودن العا او 
غائل عها:: لمم . 

إذن؛ ثمة ملاحظة جديرة بالنظر هي أنه ل يحرص على مراعاة القيم الفنيّة 
حرصاً بالغ الشدة بحيث يصوغها وَهْق متطلبات السياق و ليس وَفْق المعايير الفنيّة 
المطلقة : كما لحظنا ذلك في خطبه و رسائله و خواطره ...و يمكننا ملاحظة ذلك 
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في سياق آخر هو مقابلته مع معاوية و معاوية يعي الكلام الفنّى : و قد سبق أن 
أحلنا اعتراقه يأك الحسيق الزامسيومناية كو مدن التضاحة و البالاتي 
حيث بادر معاوية إلى الحسين مخبراً بن قتل حجراً و أصحابه وكقنوا وسيل 
عليهم , فأجابه 49 : 1 

«أما واللّه لو ولينا مثلها من شيعتك ما كقّناهم ولا صلّينا عليهم , و قد بلغني 
وقوعك بأبي حسن و قيامك به و اعتراضك بنيهاشم بالعيوب, و أَيمُ اللّه لقد 
أوترت غير قوسك و رميت غير غرضك, و لقد أطعت امرئاً ما قَدِمَ إيمانه 
و الأحيلات نف قدو ما كر لل 

ففي هذا النصّ لا نجد حتّى فقرة واحدة مقفاة مع أن معاوية يُعنى بالزخرف 
اللفظى » لكن بما أن الحسين ليه يعي تماماً بأَنّ ( فنٌّ التعبير ) لا ينحصر في قيم 
إشامة ورصور #اقسيي بل | إفاء: اليندقة وفى لزنه اديزلاكة اننع 
مشفوعة بعنصر التقابل و التضاد, موشّحة بالإشراق اللفظى : هى مسائل يعنى بها 
معاوية» لذلك قابله بهذه العناصر» و في مقدمتها كلامه المفض : وأماواللةلل 
ولينا مثلها من شيعتك ما كمّناهم و لا صلّينا عليهم ...» فالمقابلة بين أصحابه 392 
و أصحاب معاوية ‏ ردّه بأنّه لو ظفر بجماعة معاوية لما كثّتهم وصلَى عليهم 
ينطوي على السرّ الفنّي الذي بهر الرجل و أسكته ؛ لأنّه كان يستهدف إبذاءه من 
جانب و إظهار كونه قد راعى بعض الجوانب الإنسانيّة فى تكفينهم و الصلاة عليهم 
من جانب آخرء... وحينئذ أجابه لي بكلام مسح عن معاوية صفته الإسلاميّة 
والانسانيّة على حدّ سواء.... وهذا هو الفنّ الّذي يحقق فاعليته في إثارة 
ا 

وما لحظناه في الخواطر , و في الرسائل » وفي الخطب من مراعاة القيم الفنّيّة 
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من خلال السياق الذي يفرض هذه الخصيصة الفنّيّة أو تلك نلحظه فى فر 


آخر هو: 


المقالة 

المقال : هو نص علمي ء إلا أنه يوشّح بشئئ من لغة الفنّ » و قد لحظنا مقالته ىه 
عن التوحيد في حد يثنا عن الخواطر المأثورة عنه ؛ حيث قابلنا بين خاطرة له عن 
التشناء و القن[ مقفاء ) وتتعال :لاعن التوعي عي فقن .بو كاله كنا 
تقديم نموذج آخر مثل قوله بِىِةٍ عن الجهاد : 

« الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض » و جهاد سنّة لا يقام إلا مع فرض » 
و جهاد سنّة. أمَا أحد الفرضين فجهاد الرجل نفسه عن معاصي اللّه وهو من أعظم 
الجهاد ؛ و مجاهدة الّذِين يلونكم من الكفار فرض .. .الخ »23. 

إن هذا النموذج يمضي وَفْق لغة « علميّة خالصة» لا إيقاع و لااصور ولا 
عناصر أخرى يرتكن إليهاء و ذلك بسبب السياق الذي فرض مثل هذه اللغةء 
لذلك اعتمد التقسيم المنطقي فحسب» في حين وسشّح المقال الأسبق و هو عن 
الؤعية رش عابر من الديقاخ والصور كما أشرنا في حينه , و هذا مثل : ( يوجد 
المتقوك وى نلا المو جود )1( تله كرا حوور كدف مالف |ذن الخ 

و إذا كان ( المقال ) لا يتطلب بطبيعته توشيحاً كبيراً بعناصر الصورة والإإيقاع , 
ولا بعناصر وجدانيّة » فإِنّه على الضد تماماً من فنّ آخر يتطلب العنصر الصوري 
والإإيقاعي و الوجداني » حيث راعى الإمام 2 هذه الجوانب الفنّيّة تبعأ لما قلناه 
من أنه نل يصوغ التعبير الفنّي وَفق سياقاته, ألا و هو فنٌّ : 
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الأدعية 

الدعاء كما نعرف جميعاً : محاورة مع الله تعالى حيث ينّجه العبد إلى مصدر 
الإشباع الوحيد للإنسان في شتّى حاجاته دنيوياً وأخروياً» لذلك لا يمكن أن 
نتصور إمكانيّة أيّة فاعليّة غير الدعاء بمقدورها أن تحقق التوازن الداخلي 
للإنسان مادام التوازن يتوقف على حجم الإشباع الذي يتحقق للشخص - مع 
ملاحظة أنّ الإشباع يتم على مستويات عقليّة ونفسيّة و جسميّة ‏ ومادام الله 
تعالى هو مصدر الفيض للكون حينئذ فإِنْ الحاجات العقليّة و هى التقدير 
أو التثمين الموضوعى الصرف -تظل فى مقدمة المواد التى وق دعن حي أت 
اللّه تعالى يّنِم نات القذرة والإبداع والهنمنة المطلقة, بايسنات الحسر 
الطلق واهذه وتجزها كافنه ف ين الاتساق وعدي المؤضوعي نات الله 
تعالى ... لذلك فَإنُ التُخبة البشرية النضطقاة يتحقق اماع و عي حا 
القللةه واه + أنها فيد الله سال لايق أجل التواب أ احكتاب القاب لين 
جل كما أهل للقياذة 6ركلات البمرالبادين ينا سطع إساعهه مق علا 
الحاجات النفسيّة و الجسميّة دنيوياً وأخروياً. 

وأيّأُ كان؛ فإنّ الإمام لي حينما يصوغ الدعاء؛ فلابدٌ أن يصوغه من جانب» 
وَفْق وعيه العبادي الذي يتمحّض للحاجات العقليّة » و لابدٌ من جانب آخر أن 
يصوغه من أجل الآخرين حتّى يمارسوا هذه الفاعليّة وَفْقَاً لمستوياتهم التي 
تبحث عن إشباع الحاجات النفسيّة و الجسميّة أيضاً . 

لقد أثر عن الإمام الحسين لي أكثر من نصّ في حقل الدعاء؛ إلا أن هناك 
دعاءً معروفاً كان يتلوه يوم عرفة؛ حيث تميّز هذا الدعاء بطوله من جانب» 
و بكونه قد احتشد بعناصر إيقاعيّة و صوريّة و لفظيّة مدهشة من جانب ثان» 
و لأنّه تضمن دلالات متنوعة ملفتة للنظر من جانب ثالث . و إليك نموذجاً منه : 
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« الحمد للّه اْذي ليس لقضائه دافع , و لا لعطائه مانع »و لاكصنعه صنع صانع » 
وهو الجواد الواسع ‏ فطر أجناس البدائع » و أتقن بحكمته الصنائع » لا تُخفى عليه 
الطلائع »و لا تضيع عنده الودائع ؛ جازي كل صانع »و رائش كل قانع »و راحم كل 
ضارع ء و مُنزل المنافع » و الكناب الجامع , بالنور الساطع » و هو للدعوات سامع ؛ 
و للكربات دافع ‏ و للدرجات رافع , وللجيابرة قامع »7"". 

هذا هو القسم الأول من الدعاء وقد تميّز بخصيصة فكريّة هى الإشادة 
الإجماليّة باللّه تعالى » مشفوعة بخصيصة فنّيّة هى خضوع العبارات جميعاً لقافية 
ا ال ان 

2 تغيّر ( القرار ) الذي تنتهي إليه العبارة : 

00 زالغ »و قنة امتفل إلى 
موضوع ثالث يتصل بخلق الإنسان : 

«... خلقتني من التراب» ثم أسكنتني الأصلاب... ظاعناً من صلب إلى 
رحم ؛ فى تقادم من الأيام الماضية ...و أسكنتنى فى ظلمات ثلاث بين لحم ودم 
و جلد... ثم أخرجتني للّذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تامّاً سويّاً و حفظتني 
في المهد طفلاً صبياً» و رزقتني من الغذاء لبناً مريّاً؛ و عطفت علىّ قلوب 
الحواضن ء وكفلتنى الأمّهات الرواحم ... حّى إذا استهللت ناطقاً بالكلام» 
وأتممت على سوابغ الإنعام... حتّى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مَرَّتي» 
أوجبت علىّ حجّتك بأن ألهمتني معرفتك ...) . 

لنلاحظ هنا أن الإمام لي تسلسل في عرض عمليّة الخلق حتّى انتهى بها إلى 
وظيفة الإنسان الرئيسة في الحياة و هي : خلافة الإنسان في الأرض 

بعد ذلك ينتقل النصٌ إلى عرض المعطيات التركيبيّة للإنسان بعامة : 
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« و أنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني ... و علائق مجاري نور بصري . و أسارير 
صفحة جبيني » و خرق مسارب نفسي ... وما ضدَّتْ و أَطبِقَتْ عليه شفتاي, 
و حركات لفظ لساني؛ و مغرز حنك فمي و فكي » و منابت أضراسي؛ و مساغ 
مطعمي و مشربي ...». 

لنلاحظ أيضاً كيف أنّ النصّ : قدّم عرضاً ( وصفياً ) لجهاز الفم بكلّ تفصيلاته؛ 
وكذلك سائر الأجهزة ... ثم ختمه بالحمد على هذه المعطيات و مطلق الإبداع 
الكوني الذي طرحه في مقدّمة الدعاء . 

بعد ذلك اتّجه إلى القسم الآخر من الدعاء بعد أن أنهى الرحلة عند محطة توققف 
خاضة : قتال؟: 

« اللّهم اجعلنى أخشاك كأنّى أراك» و اسعدنى بتقواك , و لا تشقنى بمعصيتك » 
وغَولي فى قضائف موبازك لى فى فذرك:ب. الخ 4 ١‏ 

لا نغفل أن الدعاء بدأ بقوله يه : « الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع » و ها هو 
الآن يربط بين قسمي الدعاء الأول و الثاني مركزاً على مفهوم القضاء و القدرء 
مستخلصاً منه السلوك العبادي القائل : « حتّى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا 
تأكرن ها مكلت #انضفة أن (الحاجات البصرية ) هن المحدك الأساس للسلوكف: 
واخيمل بعينا يشدد الإنام عذ فى هذه الظاهزة و يوك الرضا بقضاء الله 
وقدره_ من حيث عدم تعجيل ما أَخَّر؛ وعدم تأخير ما عجّل -؛ يكون بهذا 
التشدّد قد بلور مفهوم الحاجات البشريّة و ضرورة تدريب الإنسان على تأجيل 
شهواته والرضا بقضاء الله تعالى و قدره... خلال ذلك يطرح الدعاء مفهومات 
عباديّة تتناول شتى سلوك الإنسان وصلة ذلك بمهمته العباديّة .. 

وما يعنينا من ذلك كلّه ؛ هو: السمات الفنيّة التي احتشد بها هذا الدعاءء 
و منها : ما لحظناه من البناء الهندسى لقسمى الدعاء؛ ثم لكل قسم متهماء 
وأرتباطه إيقاعياً بالدلالات المتنوعة فيه... 
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وإذا تركنا العنصر ( الاإيقاعي ) و اتجهنا إلى العنصر ( اللفظي ) وجدنا جملة 

ناك لي :هذا الدعاءء وامتها ستصر ( التكران )ول( الشان ) و( الشي اين 
العزارات لفن تسود 

أت الذى سنت أنك الذى اممف أده الذى أعسيت» ابح الذى أجيلت: 
أنت الذي أفضلت ء أنت الذي أكملت ء أنت الذي رزقتء أنت الذي وقّقت» أنت 
الذي أعطيتء أنت الذي أفنيت » أنت الذي آويتء أنت الذي كفيت » أنت الذي 
هذيته أت الذى عصّمت:أنت الذى سترت» أنت الذى شهرت» انك اذى 
مكنت» أنث الذى أعرزت» أنت الذى عضدت» أنتث الذى اتندت» أنث الذي 
ضوع انث الذى فقيك أن الاق عتافيف اد اذى أكرمت ونا ركه 
واتعاليك :4 

ليس هذا فحسب. بل إِنْ عناصر ( التكرار ) و( التتابع ) و( التقسيم ): يوازنها 
عنصر فتّي آخر هو التقابل بين الله تعالى -أنت ‏ وبين العبد -أنا .من حيث 
معطيات الله و قصور العبد؛ معطيات انت و قصور انا فلنستمع : 

« أنا الذي أسأت ء أنا الذي أخطأت, أنا الذي هممتء أنا الذي جهلت, أنا 
الذي غفلتء أنا الذي سهوت . أنا الذي اعتمدتء أنا الذي تعمدتء أنا الذي 
أخلفت» أنا الّذي نكثتء أنا الذي أقررت ...الخ ». 

و يلاحظ أن العنصر ( الصوري ) قد اختفى من هذا النصٌ» مقابل العنصرين 
اللنطن و الايقاعى :+ 9 السة فى :ذلك كما تحعمل 'فثياً وسخاضة أتنا يحطنا 
الإمام الحسين 94 لذ يستخدم أي عنصر فى إلا في ساق خاص - أن الموقف 
( فى عرفة )و هو منبّه وجداني يقترن بالخشوع والبكاء ونحوهما -يتطلب 
عرض المشاعر بنحو مكشوف واضح. و لكنه عميق, لذلك فإن الاستعارة أو 
اصثيل أو اريس م تعره عطلي توعان النأكل الذي يتصرف الشحخض سق 
تصعيده الروحى ٠:‏ ... و عوّضه نيلا كما نحتمل _-بعناصر ( لفظيّة ) مثل : التكرار» 
العا على التكادل و لاحي الع مقرونا متاشير بقاع ) اهم بن 
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التصعيد الروحي : ححيث لا يكلف الإيقاع أدنى تأمّل بقدر ما يساهم كما قلنا- 
في تصعيد العواطف التي تتطلبها أمثلة هذه السياقات التي تتمحض في التوجه إلى 
الله تعالى ... 

أذ للعزة الجويدة نكرّر أن الإمام الحسين اه في أدعيته, خواطره؛ 
مقالاته؛ رسائله » خطبه ؛ قد اختط منحى فَنّياً خاصّاً هو : إخضاع العناصر الفنيّة 
( افظياً؛ إيقاعياً؛ صورياً ) إلى متطلبات الموقف بالنحو الذي لحظناه في النماذج 
المتقدمة... و هو أمر نلحظه أيضاً فى فن آخر » نختم به كلامنا عن أدب الإمام 
الحسين ليا » و هو: 


الحديث الفنى 

الحديث الفنّى -كما لحظنا -هو: توصيات عامة قد ترِدٌ ( مستقلة ) و قد ترد 
ضمن ( خطبة ) أو( رسالة ) أو( خاطرة ) ... الخ» و توشّح عادة بصورة أو إيقاع 
( قافية؛ تجانس » توازن ) الخ... 

وإليك نموذجاً منهاء مما ورد بعضأ مستقلاً» والآخر ضمن الرسائل 
والمقابلات و الخطب ...الخ : 

« إِنّ المؤمن : من اتَخذ الله: عصمته ؛ و قوله : مراته » فمرة ينظر في نعت 
المؤمنين » و تارة ينظر فى وصف المتجبّرين » فهو منه فى لطائف , و من نفسه فى 
1138 ا 0 ْ 

« الاين عو الافاء و الدمن لف عا الدسهين بتعوظوة سا دالت 
معايشهم » فإذا مخّصوا بالبلاء : قل الديّانون 6(" . 

« الحلم : زينة» الوفاء: مروءة؛ والصلة: نعمة؛ والاستكبار: صلف»ء 
و العجلة : سفه » و السفه : ضعف » والغلو: ورطة ؛ و مخالطة أهل الدناءة: شع 
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ومجالنة اهل النسفقة واي 

«لو رأيتم المعروف رجلا رأيتموه حسنا يسرّ الناظرين » ولو مأب يتم اللؤم : 
رشقو ا مشوّهاً تنفر منه القلوب و تغض دونه الأبصار»١")‏ 

« الأصول على مغارسها : بفروعها تسموء فمن تعجّل لأخيه خيراً: وجده إذا 
قدم عليه غداً»7" . 

هذه الأحاديث كما هو ملاحظ ‏ تنطوي على عناصر صوريّة من ( تمثيل ) 
و( تشبيه ) و( استعارة ) و( فرضيّة ) و( رمز ) و( استدلال )...الخ »كما تتضمّن 
عناصر إيقاعيّة . 

فالنموذج الأوّل _-على سبيل المثال ‏ يتضمن تمثيلاً هو : ( من اتنّخذ اللّه: 
عضمتة واقوله + مراته .. . )مو تسق إبقاعاً هو( ضمت نزاته) (الطائك» 
تعارف ) ( يقين » تمكين ) .و النموذج الثاني يتضمن ( تشبيهاً ) . 

والتمووج العالت يضمن اسغارة :(سكصوا بالبلاة) وزهراً: (فل 
الديانون ). 

والتتوج الأخير يتضعن زمر واستدلالاً: (الأصول عل سغاونها ..) 
ا 

و يلاحظ : أنّ غالبيّة هذه الصور ذات طابع ( تركيبي ) أو( استمراري ) أي 
تتكون من ضور جزئية تتسنائذ فيما يبنها لتؤلف صورة (كلية ) ... 

ويلاحظ أيضاً و هذا ما نعتزم التأكيد عليه أن صياغة الصورة تخضع 
لسياقات خاصة تفرض هذا النمط أو ذاك ؛ كما لحظنا ذلك في بعض الصور التي 
وردت في رسائله و خطبه يق و منها مثلاً: الصورة ( الفرضيّة ) التي تقول : 

« لو رأ يتم المعروف رخلاً #رأكموه خحستا سد الناظطرينى» .ولوترا.: بتم اللؤم : 
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واشو و سييها ها كان عند القاونه دوعتف ود الا ضار د السو فاو 
ما يقابله من اللوّم هو حصيلة السلوك الاجتماعي الذي تطالب التوصيات 
الإسلاميّة بممارسته ؛ أنه تجسيد لمخالفة النفس . و تجسيد للإيثار أي التوجّه 


نحو الآخرين ... و من الواضح ( أنّ سحق الذات ) و( التوجّه إلى الآخرين ) هو 
الدعامة الّتى يقوم عليها السلوك العبادي و السلوك السوي بعامة»... لذلك عندما 
شوخ الاماء - أى الفغروف د رجلا حبقا بسو الناطرن + إثنا يكو :ذلك قد 
استقى من ( الواقع ) ما هو لصيق به وهو ( الافتراض ) و ليس التشبيه أو 
الاستعارة أو الرمز ؛ لأنّ هذه جميعاً لا تطابق الواقع بتفصيلاته ؛ بعكس الصورة 
(الفرضيّة ) التي تقول :إذا ( قدّر) أو إذا (افترضنا) بإمكانيّة أن يكون 
(التعروف) وجلا لكان جما :+ ساعن فعة(الرافنة ) الى 'تتتمد ما سبو 
مطابق لها » وهو محور ( الافتراض )» وإلا لو استخدم الاستعارة أو التمثيل أو 
سواهما : لما كانت مطابقة للواقع بحرفيته وذلك لعدم إمكانيّة أن يتحوّل 
( المعروف ) إلى رجل فى أيّةَ حالة من الحالات» و لكن إذا افترضنا ذلك مجرد 
افراض وكات المهوره نسيل وافمتة ام رابا الختطناء عم الامباء 
الحسين نىة في جميع النماذج التي استشهدنا بها سواء أكانت خطباً أو رسائل أو 
مقالات ؛ أو خواطرء أو أدعية؛ أو أحاديث» حيث يستخدم نيه العنصر الفني 
( من نشبيه واستعارة ورمز و تضمين واستدلال» وفرضيّة ...الخ) أو( من 
عناصر إيقاعيّة ) أو (عناصر لفظيّة ) يستخدم أولئك جميعاً من خلال مجانستها 
للسياق الموضوعى الذي يطرحه فى هذا النصّ أو ذاك ؛ و هى سمة ملحوظة لابدٌ 
من تسجيلها في النتاج الذي صدر عن الإمام الحسين ل بالنحو الذي لحظناه . 


الفصل الهادي 


أدب الامام السقاد © 


أدب الإمام السجّاد د 


يمكن الذهاب إلى أنّ الإمام السجّاد ليه ؛ قد اتيح له من حيث زمن إمامته 
نسبيّاً أن يفرز نتاجاً إلى درجة أنّ الملاحظ لنتاجه , يمكنه أن يقرّر بأنّ ذلك من 
حيث الكم يأتي في المرتبة التالية بعد الإمام عليّ ليذ .كما يجيء من حسيث 
الكنت ضير بماك حاف رافح يهوبةا ذلك ؛ آدت الدضاء الخد تح 
السجّاد 8 خصائص فكريّة و في تفرّد بها 29 . 

وإذاكان أدب الجنس و اللهو و الخمر بدأ بِالتَحّك فى هذا العصرء كما أن أدت 
المدح لسلاطين الدنياء و الأدب العقائدي المنحرف بعامّة ؛ فضلاً عن الصراعات 
السياسيّة المختلفة _-بما فى ذلك انتقال السلطة الأمويّة من بيت لآخر -ثمٌ ملاحظة 
الاستثثار بالسلطة الزمنيّة واستبدال القيم الإسلاميّة بقيم عنصريّة وفى مقدمة 
ذلك محاربة الالاسين»:ومحارية الموالى ما مهد لأدب عتصري .و عنجائي 
يرتدَ إلى الذهنيّة الجاهليّة .. .كل أوائك قابله الإمام السجّاد ليه بالتوفّر على أدب 
خاصٌ » يتجه من جانب إلى نقد الأوضاع المنحرفة » و يتجه من جانب أخر إلى 
بناء الشخصيّة الإسلاميّة في المستويين الفردي و الاجتماعي » بحيث يمكن القول 
بأنّ أدب السجّاد لظِة كان تجسيداً للحركة الاسلاميّة مقابل الأدب الدنيوي الذي 
بدأ ينحرف مع انحرافات السلطة و ينحدر إلى ما هو عابث و مظلم و منحرف ... 

المهمّ ؛ أن نعرض ولو سريعاً لأدب السجّاد 4 , و نبدأ بالحديث أولاً عن : 


© أدب الشريعة الإسلاميّة 
١‏ الأدب السياسى 


موقفه من السلاطين 

مادام الانحراف بدأ يفرز خطوطه بوضوح في هذا العصر, حينئذٍ نتوقّع من 
الإمام لْيِةٍ أن يمارس وظيفة التوعية الإسلاميّة حيال السلطة الزمنيّة المنحرفة, 
و يحذر الاإسلاميّين من التعاون مع السلطة , مثلما يحذرهم من الانحدار في الفتن 
والاخطرابات الى واتحهها عدا اضر فقن سد توضياكه افد يقول :«كفانا 
الذ اناك كه اطالمين بويك العاسديى و يلقن العتا ريرق :'أتها الدوستو و لا 
يتشتك اللراغيكة و أساعهع من أهل:الرخية في الانياء الماتلوى انهاه المشتو بون 
بهاء المقبلون عليها و على حطامها الهامد و هشيمها البائد غداً... و إن الأمور 
الواردة عليكم في كل يوم و ليلة من مظلات الفتن و حوادث البدع و سنن الجورء 
و بوائق الزمان» و هيبة السلطان» و وسوسة الشيطان لتثبط القلوب عن نيّتها 
و تذهلها عن موجود الهدى و معرفة أهل الحق إلا قليلاً من عصم اللّه عرّ و جل ؛ 
فليس يعرف تصرّف أيامها و تقلّبٍ حالاتها وعاقبة ضرر فتنتها إلا مَن عصم اللّه؛ 
ونهج سبيل الرشد؛ وسلك طريق القصدء ثم استعان على ذلك بالزهد؛ فكرّر 
الفكر واتّعظ بالعبر وازدجر... وإيّاكم و صحبة العاصين و معونة الظالمين 
و مجاورة الفاسقين ‏ احذروا فتنتهم و تباعدوا من ساحتهم ...الخ »(2. 

لنمعنَ النظر في هذه الفقرات التي وردت في النصٌ المتقدّم ؛ من نحو : ( كيد 
الظالمين ) ( بطش الجبّارين ) (لا يفتتّكم الطواغيت ) ( سنن الجور ) ( هيبة 
التلطان) لفسة الناصيى )سوه اللالميى (١)‏ محاورة الناسقن )درن 
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فتنتهم ) ( تباعدوا من ساحتهم ) ... إِنْها جميعاً تكشف عن أنّ الامام له كان 
حريصاً كلّ الحرص على توعية الإسلاميين» و تحذيرهم من الانقياد وراء متاع 
الحياة الدنيا » و بهارج السلطة و الجاه و الموقع » حيث إِنَّ السلطة تخلّت تماماً عن 
الالتزام ولو شكليا يمبادى الرسالة التي شغل بها الجمهور في الفترات السابقة 
يد كانت قينا لحا معان كنا الح الزن ْ 

و الملاحظ أنّ الإمام ل كان يستثمر جميع الفرص التي تتيح له أن يمارس 
عمليّة التوعية و التحذير من التعاون مع الظالمين سواء اكان ذلك فى صعيد 
الخطب و التوصيات العامة كما لحظنا من النصّ المتقدم _أم كان ذلك في صعيد 
التوعية و التحذير لأفراد بأعيانهم .... ومن ذلك مثلاً كتابته لأحد الأشخاص 
يلفت نظره إلى النتائج المترتبة دنيوياً وأخروياً على التعاون مع الظالمين . 
يقول يها فى رسالته : 

لأفاظر أئترندل تكن هد نار سكين يدق الثد الك مع سعد كني 
رعيتها وعن حججه عليك كيف قضيتهاء ولا تحسبن الله قابلاً منك بالتعذير» 
والأراضيا متك بالتقصين: هات ٠‏ هبهات: لبش كذلك أخد غلى العلماء فى كتابة 
إذ قال: 9 لتبيّنّه للناس ولا تكتمونه 4 . و اعلم أن امن ماع وساب 
احتملت أن آنست وحشة الظالم » وسهلت له طريق الغى بدنوّك منه وإجابتك له 
حين دعيت » فما أخوفني أن قرع بتكا غذا مم الغونه وأن شال عها أخذت 
بإعانتك على ظلم الظلمة ‏ إِنْك أخذت ما ليس لك ممّن أعطاك و دنوت ممّن لم 
بعلن اخد عا ول عرد وباطلا تحيق أوتاك واحيت شن اه اليد او لين 
بدعائه إِياكَ حين دعاك جعلوك قطيا أداروا بك رحصى مظالمهم وجسراً 
بعبرون عليك إلى بلاياهم و سُلَماً إلى ضلالتهم؟ »7 . 

واضح. أن الإمام يلي في هذه ( الرسالة ) يحدّد الوظيفة الاجتماعيّة 
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للمفكرين » حيث إِنّ اللّه تعالى كما يقول ضى9 :« أخذ على العلماء فى كتابه إذ قال : 
« لتبيّئنّه للناس و لا تكتمونه »؛ و حينئذٍ إن تعاونهم مع الظالم يساهم في نشر 
نهم يظلون بمثابة جسر يعبر الظالمون عليهم لتمرّر مظالمهم ... الخ . 

المهمّ ء أن الإمام نليِةِ وهو يمارس هذه الوظيفة الاجتماعيّة فى التنبيه على 
المناخ السياسي لهذا العصرء و التحذير من التعاون مع الظالمين» إِنّما يكشف 
بذلك عن أهمٌّ خصائص هذا العصر وانعكاساته على حقل الأدب ومن ثم 
انعكاساته على تحديد وظيفة الامام لله و أثر هذه الوظيفة على رجال الفكرء 
حيث أنّ توجيهاته و توصياته نه لابدٌ أن تترك أثراً على ميدان النشاط الأدبى 
بالنشية لفده كين من تهنا ل الفكر لمات مإونام 

وا 


يمكن ملاحظة كل من ( الخطبة ) و( الرسالة ) اللتين وقفنا عندهما من حيث 
خصائص الفنّ ومدى احتشادهما بالعناصر الجمالية التى اعتمدها له لتوصيل 
هدفه الفكري :.. فآلفقرات الأخيرة من الرسالة غلى نسبيل المثال قد اعتمدت 
عنصر ( التمثيل ) و ( الاستعارة ) بنحو يتناسب تمامأ مع السياق الموضوعي الذي 
استخدم فيه هذا العنصر الصوري .... قال 996 : 

« جعلوك قُطباً» أداروا بك رحى مظالمهم ؛ و جسراً يعبرون عليك إلى 
بلاياهم , و سُلْماً إلى ضلالتهم »... 

هذه الصور الفنّيّة الثلاث تتوكّأ على عنصري .. التمثيل و الاستعارة» وقد 
استخدمها الإمام .لآ في صورة كليّة موحّدة تتألف من صور جزئيّة هي ( قُطب 
ارسق و الست و العم ) نينو أهحقة فل بها التر كي الفيورى محل فنى 
كونه له قد اتتخب ظواهر مألوفة واضحة فى خبرات الثاني يها بن ارهن 
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اشير :و القل عوة: بزاع الانينام ونا امعلة هذه الخبراك وو دوعص 
واحدة... 

ما الخصيصة الفئّيّة الثانية : فقد استخدم الإمام نه ثلاث ظواهر متجانسة من 
حيث كونها تنمائل في دلالاتها؛ « فالجسر» مثلاً هو خاص لعمليّة العبور, 
وو القل واشافى حلت الصيود) أي أكليكا وشيية لحركة الانتقال من مكان 
لآخر؛ و عندما يستخدمهما الإمام يه في توضيح هدف خاصٌ إِنّما يكون ذلك 
قا قفن و هر امه قن للقت نيا رة دونك الور اللسر يع ون نيا 
تستخدم لطحن الأشياء من خلال الاعتماد على القُطب منهاء والمهم أنّ هذه 
الظواهر الثلاث بالرغم من الفوارق بينها إلا أنها تستخدم لأهداف متماثلة؛ 
فالقُطب تدار عليه الرحى من أجل عمليّة طحن , و الجسر من أجل عمليّة عبور, 
والسُلّم من أجل عمليّة صعود ...و حين يستخدمها الإمام لي في قضيّة التعاون 
مع الظالم » يكون بذلك قد انتخب أدقّ الظواهر لهذا الغرضء بل إن استخدامه 
للصورة ( التمثيليّة ) بدلاً من التشبيه مثلاً يدلّنا على أنه ة قد انتخب عنصر 
( الصورة التمثيليّة ) لأنّ الجسر و السُلّم و القُطبٍ هي ( تمثيل ) للتعاون مع 
الظالم .. 

وأمّا الخصيصة الثالثة ؛ فهى أنّ الامام انتخب ( قطب الرحى ) للمظالم: 
أنهي 7 الشمن) للبلذيا راصي (انفل ) للسلاات ب زولية| الأكتعاب 
دلالاته الفّيّة » فالمظالم هي شدائد تدور على الإنسان. و لذلك كان من المناسب 
أن يختار ظاهرة ذات ( دوران ) وهي : الرحى ؛ و جعل الشخص ١‏ قُطباً) تدور 
عليه هلل لعن .و 1( الفتلال )كيو عله تدر و شتوظ ةم 101 الما يل 
استخدم مفهوم ( الضد ) و هو: الصعود؛ لكي يوضّح بأنّ المتعاون مع الظالم قد 
انَخذ ( مُلَّماً) للصعود بالضلال الذي هو تدنّ و هبوط في الواقع . 

وهذا النمط من التركيب الصوري يجسّد خصيصة فنيّة رابعة حيث يستخدم 
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وأمّا « الجسر» فبما أنه وسيلة عبور حيئزٍ فإنّ البلايا و هي المصائب- 
طالما تقترن بكونها ممّا يمر عليها و يعبر عليها لتثبيت مواقع الظالمين » من حيث 
إن مواقعهم و سلطانهم يمرٌ من خلال مصائب الآخرين »كما هو واضح ... 

إذن : أمكننا أن نتبين جملة من الخصائص الفنّيّة المثيرة فى هذا الانتخاب 
لعنصر ( الصورة )» فيما تجانست -فْنَّياً-مع طبيعة الأفكار التي استهدف 
الإمام ليه توصيلها إلى الناس . 

والأمر نفسه يمكننا ملاحظته فى (الخطبة ) التى وقفنا عندها. حيث 
مده عدس ضورق بلعوظ من نعو ارتعطانها لمان ونتعينها البائد): 
و حشدها بعنصر إبقاعي محلوظ أيضاً من نحو : ( فكرّر الفكرء واتّعظ بِالعبّر» 
وازدجر) حيث استخدم عنصر ( التجانس الصوتي ) يمستوياته المختلفة ( فكوّر 
الفكر ) -و هو تجانس في أكثر من صوت -!العِبّر؛ ازدجرء الفكر) وهو 
تجانس في أكثر من فاصلة ... الخ . هذا فضلاً عن حشد الخطبة بعنصر لفظي قائم 
على التكرار ؛ و التضاد , و التتابع» و... الخ . 
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؟. الأدب الاجتماعي 

النماذج المتقدمة ؛ تشكّل ( أدباً سياسياً) من حيث كونها تتعرّض للسلطة 
والعلاقات الاجتماعيّة المرتبطة بها. 

وهناك نوع من الأدب الذي يُعنى بالعلاقات الاجتماعيّة أيضاً إلا أنها 
جاوز ماهو خاض نامعل الساسة دال عطلق البلاقات الاجتما عه و عذانا 
توقّر الإمام ليه على العناية به أيضاً في ضوء الواقع الاجتماعي الذي يواجه 
الإنسان فيما يفرض عليه إقامة علاقات خاصة و عامة من خلال المفهوم العبادي 
لهذه العلاقات ... 

وقد أتيح للإمام السجّاد ليه أن يتوفّر على صياقغة ( بحث) أو( مقال) 
اجتماعي يتناول حصيلة أو مختلف العلاقات التي تربط الفسرد بسواه؛ حيث 
صاغ به خمسين مادة اجتماعيّة ؛ تلخّص علاقة الإنسان باللّه؛ والمجتمع 
والفرد. أي أن هذه المواد ترسم التصوّر الإسلامي لعلاقة الإنسان بالآخرين» 
فيما ينبغي لفت النظر إلى الأهميّة الكبيرة لمثل هذه المواد الّتي تتجاوز البحث 
الخاصٌ أو الجزئي إلى نظريّة اجتماعيّة في العلاقات ... 

لقد رسم الإمام نه ثلاثة مستويات من المسؤوليّة على الانسان : 

١‏ «منووليته تخيال الله قعالى: 

؟. مسؤوليته حيال نفسه . 

"'. مسؤوليته حيال الآخرين. 


ومن الواضح أن العلاقات الاجتماعيّة تنحصر فى هذه الأطراف الثلاثة, إذا 
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أخذنا بنظر الاعتبار أنّ العلاقة مع الله تشكّل طرفاً خاصاً أو طرفاً رئيساً تترتب 
عله التققاه لكر عوة جا رضح الا لاوا الك عاك يدوا 
محيطة بك في كل حركة تحرّكتهاء أو سكنة سكنتهاء أو منزلة نزلتها ؛ أو جارحة 
قلبتهاء أو آلة تصرّفت بها بعضها أكبر من بعض, و أكبر حقوق الله عليك ما 
أوجبه لنفسه تبارك و تعالى من حمّه الذي هو أصل الحقوق و منه تفرع ». 

و أما ما يتٌصل بعلاقة الإنسان مع نفسه , فقد أبرز الإمام #8 مستويات التعامل 
مع جوارحه السبع : البصر ؛ السمع » اللسان» اليد الرجل » البطن » الفرج» أي 
كيفيّة استخدامها في العمل العبادي . 

و أمّا ما يتّصل بعلاقة الإنسان مع الآخرين» فقد حدّدها نه3 دا خا مكنا 
وخذة الستباعلة: الغائلة» إلى أكين موشننةه احشناعتة ‏ الدولة أو الامام هرورا 
بالأقرباء » الجيران , الأصدقاء , الرعيّة , الأقليات » الخصوم .... الخ . 

ثم يعلّق لي على هذه العلاقات أو الحقوق التي فصّل الحديث عنها . قائلاً : 

« فهذه خمسون حقَّاً محيطأ بك لا تخرج منها في حال من الأحوال؛ يجب 
عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة باللّه جل ثناؤه على ذلك» ولا 
حول و لذووة الكبا للع العم للدزت انال ا 

ما يعنينا من هذه الوثيقة الاجتماعيّة بُعدها الفكري و الفنّى , أما بُعدها الفكري 
فيكفي أَنّها تشكّل وثيقة لم يتور على مثلها أي باحث اجتماعي من حيث 
تصنيفها لمفهوم ( العلاقات )؛ فضلاً عن أنّ هذه العلاقات قد تمّ صياغتها وَفقاً 
للمفهوم العبادي للإنسان , مما يجعلها متفردة في ميدان البحث الاجتماعي . 

واتاكاء جد قت الب بياس ال كنس بام سام ا 
صوريّة _مثلاً ‏ تنصبٌ العناية فيها على توضيح الأفكار بنحو جلي , و محدّدٍ... 


١-نفس‏ المصدر: ص تس فد 
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لكن مع ذلك نجد أن العنصر اللفظي من جانب ؛ من حيث إحكام العبارة» ثم 
توشيحها بين حين و آخر ببعض العناصر الصوريّة والإيقاعيّة من جانب ثان» 
فضلاً عن بنائها المحكم من جانب ثالث : نجد كل ذلك متوكّراً في الوثيقة المشار 
إليها . 

فمثلاً يقول لي عن علاقة الإنسان بمن ينصحه : « و أمّا حقّ الناصح فأن تلين 
له جناحك ء ثم تشرئبٌ له قلبك » و تفتح له سمعك » : حيث حشد هذه الفقرة 
بثلاث استعارات : فجعل للَِين جناحاً » و للقلب امتداداً » و للسمع بابأ... 

وحين تحدّث عن علاقة الإنسان بإمامه لصلاة الجماعة , قال : «... فأن تعلم 
أنه قد تقلّد السفارة فيما يينك وبين اللّهء والوفادة إلى ريّكء و تكلم عنك ولم 
تتكلّم عنه » و دعا لك و لم تدعٌ له ؛ و طلب فيك و لم تطلب فيه وكفاك همٌ المقام 
بين يدي اللّه و المسألة له فيك و لم تكفه ذلك » . 

فالملاحظ هناء أنّ عنصر ( التقابل ) و( التكرار ) و( التجانس ) و( المزاوجة 
اللفظيّة ) قد لعب دوراً كبيراً في إضفاء الجمال و الإمتاع على العبارات المشار 
الها 

و يمكنك أن تتأمّل بدقّة عبارات من نحو : ( دعا لك لم تدعٌ له ) ( طلب منك» 
لم تظطلب منه) (كفاك؛ لم تكفه ) حتّى تنتحتس جمالية مثل هذه الأدوات 
اللفظيّة : من تقابل , و نفي » و إيجاب ...الخ و هكذا سائر العبارات التي تحتشد 
بعنصر لفظي و صوري مثل «أَنّه يدك التي تبسطها , و ظهرك الذي تلتجئ إليهء 
وعرّك الذي تعتمد عليه ...الخ »؛ حيث تتابعت صور ( التمثيل ) في هذه الفقرة 
مقابل تتابع صور ( الاستعارة ) في فقرات سابقة ... و من نحو :(إِنّ اللّه جعلها 
سكناً و مشراحاً و أنسأً وواقية) حيث حشد أربع صور متتابعة واحدة بعد 


الأخرى ... 
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ومثل لاعن تدرو ممما ويهرنا ويدها ور جلها و شعرها 
و بشرها و جميع جوارحها؛ مستبشرة بذلك ؛ فرحة » موبلة محتملة ...الخ ». 
حيث حشد الفقرات باستعارة لجميع جوارح الأم : السمع ؛ البصرء اليدء 
الرجل ... الخ » ثم وشّحها بصياغة فنّْيّة ذات عنصر وصفي مثل : فرحة » موبلة » 
محتملة ... الخ ؛ فضلاً عن توشيحها بتجانس صوتي من حيث الفواصل أو من 
حيث تمائل الأصوات ...الخ . 
إذن : بالرغم من أنّ الوثيقة الاجتماعيّة المشار إليهاء قد تمحّضت للبحث عن 
ظواهر عمليّة تتصل بتصنيف العلاقات بين الانسان و بين الأطراف الثلاثة : اللّه 
تعالى » النفس » الآخر ين » إلا أنه ل وشّحها بلغة فنّيّة بالنحو الذي أوضحناه . 


اه حلي 
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نزي 
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». الأدب الأخلاقى 

قن سن اللا :دين يي الفطا تاستوي) المنا بوتت 
بظواهر اجتماعية عامة مثل : العلاقات العامّة »و بعضها بما هو خاصّ مثل : علاقة 
الاماق بالمو تيم الرمسية الدولةات, 

وهناك أيضاً ظواهر من نمط آخر تتصل بالسلوك العام أو ما يسمى ب( البُعد 
الأخلاقي ) من الشخصيّة . سواء أكان ذلك يتصل بعلاقة الإنسان مع اللّهء 
أو بعلاقته مع الآخرين » أو بطبيعة تعامله مع البيئة الماديّة التي تحيط به» و هذا من 
نحو تعامله مثلاً مع متاع الحياة الدنياء حيث تشير التوصيات الإسلاميّة إلى مفهوم 
( الزهد ) حيال المتاع المذكور»... و هذا ما توقّر الإمام لك أيضاً على طرحه في 
أشكال متنوعة من التعبير : خطابة » رسالة» خاطرة » دعاء... الخ حيث نلحظ 
مثلاً قوله يلي فى وصفه لسمة الزاهدين : 

« إن علامة الزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة: تركهم كل خليط 
وخليل؛ و رفضهم كلّ صاحب؛ لا يريد ما يريدونء ألا وإِنّ العامل لشواب 
الآخرة هو الزاهد في عاجل زهرة الدنياء الآخذ للموت أهبته ‏ الحاثٌ على العمل 
قبل الأجل و نزول ما لابدٌ من لقائهء و تقديم الحذر قبل الحين؛ فإنٌ الله 
عر وجل يقول: ١‏ حتّى إذا جاء أحدهم الموت قال ربٌ أرجعون لعلّي أعمل 
صالحاً فيما تركت » فلينزانٌ أحدكم اليوم نفسه كمنزلة المكرور إلى الدنيا.. 
واعلم ويحك يا ابن آدم إِنَّ قسوة البطنة و فطرة الميلة و سكر الشبع وعرّة الملك 
ممنا بتبط و يبطئ عن العمل و يُنسي الذزكر و يلهي عن اقتراب الأجل؛ حتّى كأن 
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المبتلى بحب الدّنيا به خحَبَلُ من سكر الشراب. فإنّ العاقل عن اللّه الخائف فيه 
العامل له ليمرن نفسه و يعوّدها الجوع حتّى تشتاق إلى الشبع ؛ وكذلك تضمر 
القيل ليق الرشان 0 

هذا النموذج من الأدب الأخلافي يطفح بدوره بعناصر في متنوعة كما هدو 
ملاحَظ . و يكفي أن نتأمّل الأخير من هذا النصٌّ . حتّى نلحظ مدى توشيحه بقيم 
الفنّ ؛ و لنقرأ: « حتّى كأنّ المبتلى بحبٌ الدنيا به خَبَلُ من سكر الشراب» حيث 
اعتمدت هذه الفقرة عنصر التشبيه » و لنقرأ أيضاً: « و كذلك تضمر الخيل : لسبق 
الرهان» حيث اعتمدت هذه الفقرة عنصراً صورياً مهما هو الصورة الفنَية 
الاستدلاليّة... وما أن ندوّق في هاتين الصورتين مثلاً حتّى ندرك أهميّتهما فنا 
وفكرياً»... فتشبيه المبتلى بحبٌ الدنيا يمن مسّه خَبَل من الشراب ينطوي على 
دقة بالغة الأهميّة » فهو استخدم الأداة (كأنّ) دون أن يستخدم أداتى التشبيه 
المعروقتين ( الكاف ) و( مثل )ء نظراً لأ الأداة (كأنَ ) خاصة بالتشبيه الذي يقل 
عن درجة الوسط في رصده للعلاقة ببن المشبّه والمشبّه به» فإذا كان الشبه كبيراً 
بن الطرفين استخدمت' الأذاة (متفل ).و إذاكفان متوسطا استخدفيت الأداة 
( الكاف )» و إذا كان أقلّ من المتوسط استخدمت (كأنّ ). وبما أنّ درجة التشابه 
دن السكزت الدنيا والسكومن العران لا تمل الو بعد التعاتل أو التعاري) 
حينئز فإنّ استخدام الأداة ( كأنٌ ) تظل هي الأداة الفئيّة الي تشاسوانه هذا 
التشبيه ... و أمَا الصورة الاستدلاليّة ( و كذلك تضمر الخيل : لسبق الرهان ) فهي 
تفرض جماليتها على القارىٌ ما دمنا نعرف بوضوح أنّ تدريب الإنسان على 
الجوع يقتاده بالتدريج إلى أن يزهد بالشبع ؛ و من تم يتصاعد بسلوكه إلى القمة 


١-نفس‏ المصدر: ص ل خب 
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من حبيث تحقيق التوازن النفسي للإنسان؛ و هو غاية ما تتطلع البشريّة إليهء أي 
تحقيق التوازن .... لذلك فإنّ الصورة الاستدلاليّة القائلة بأنّ (الخيل تضمّر: 
لسبق البرهان ) تظل بديلاً نيأ لمن يجوع لتحقيق التوازن الداخلي؛ فكما أن 
الخيل يقلّل من أكلها من أجل أن يتحقّق سبقها في الرهان كذلك عندما يقَلّل 
الشخص من أكله من أجل أن يتحقّق سبقه إلى تحقيق التوازن النفسي , فضلاً عمّا 
يقتاده ذلك إلى الربح الأخروي بطبيعة الحال. 
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أدب الدعاء 

ما قدّمناه من النماذج الأدبيّة للإمام السجّاد له يظل تجسيداً ننصوص 
تحدّئت عن ظواهر سياسيّة واجتماعيّة و أخلاقيّة اتخذت شكل خطبة أو رسالة 
أو بحث أو ظاهرة. إلا أنّ أهم ما ينبغي ملاحظته هو: أنّ المفهومات السياسيّة 
و الاجتماعيّة و الأخلاقيّة و سواها من الظواهر التي سنعرض لهاء إِنّما تكتّفت 
بنحو ملحوظ في أحد الأشكال الأدبيّة التي يختص بها أدب التشريع الإسلامي ألا 
وهو: ( الدعاء)؛ حيث يمكن القول كما أشرنا سابقاً بأنّ الامام السجّاد له 
يعد متفرّداً في توفّره على صياغة الأدعية من حيث الكم و من حيث التنوّع في 
أشكال الدعاء و مستوياته و دلالاته .... لذلك مادام الإمام السجّاد 99 قد تفرد 
في هذا الميدان بحيث أشار أكثر من مرخ بأنّ أدب الدعاء لدى الإمام 
السجّاد له جسّد « الأسلوب الأدبي » الذي اختطه لي في مواجهته لمشكلات 
الافنان والقصو:: 

لذلك يتعيّن على مؤْرّخ الأدب أن يقف عند ظاهرة ( الدعاء) عند الإمام 
السجّاد ليه ؛ ليفصّل الحديث عنه فنّياً وفكرياً» مادام الدعاء قد جِسّد لدى 
الإمام نلا ظاهرة ملحوظة متفرّدة : من حيث الكم ؛ ومن حيث التنوّع » ومن 
حيث الوظيفة الاجتماعيّة ؛ ومن حيث السمات الفنّيّة التي و اكبت هذا الشكل 
الأدبي . 


و نبدأ بالحديث عن ذلك : 
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فكرياً 


يظل ( الدعاء ) عند الإمام السجّاد ليه وسيلة فمّيّة لطرح القضايا الفرديّة 
والاجتماعيّة والكونيّة والتواصل الوجدانى بشكل عام؛ و إذا كان الدعاء فى 
غالبيته تت صياغته للتواصل الوجداني أي : توجّه الإنسان إلى اللّه لإتسباع 
حاجاته الروحيّة ؛ مثل رضى الله تعالى و مناجاته و تحميده... الخ _. فإِنّه لدى 
الإمام السجّاد 90 تجاوز هذا الصعيد ( الوجداني ) إلى مطلق الصُّعد التي تتصاغ 
فيها الخطب و الرسائل و المقالات و الخواطر و الأحاديث » أي : أن الدعاء يقوم 
بمثل ما تقوم به الخطبة أو الرسالة أو الحديث من حيث طرح القضايا العباديّة 
المختلفة ( سياسيّاً؛ اجتماعيّاً ؛ عسكريّاً » أخلاقياً . .. الخ )» و يكفينا أن ننظر إلى 
موضوعات ( الصحيفة السجاديّة ) التي جمعت فيها نصوص الدعاء للإمام 
السجاد لجلء بحن ين كيفية طرحدهة لقضايا الكو والنجضع والقرة و 
فإذا استبقينا الأدعية المرتبطة بتحميد اللّه تعالى نجد أن القوى الكونيّة مثل : حملة 
العرش . و الوّسل ؛ أو الظواهر الكونيّة مثل : الأهلّة : تأخذ نصيباً من نصوص 
أدعيته ليه » و نجد فى صعيد العلاقات الاجتماعيّة دعاءاته للأبوين » للأولاد» 
الشاكة للعير ان :انا ختاتطيبها أنعاً دوا تسد فى المي الستكرق دعاءه لأأهل 
التشورن: وهكذ| بنائز القضايا الالمسماعية أو الفرديّة أو العباديّة العامة» فهناك 
أدعية لدفع الظلامات » و أدعية لدفع كيد الأعداء . و أدعية للاستسقاء و غيرها من 
الظواهر الاجتماعيّة ‏ و أمّا الظواهر العباديّة من نحو أدعيته في الأيام و الأسابيع 
والشهور والأعياد ... الخ أو الظواهر الفرديّة من نحو أدعيته فى الصحة 
والمرض و الشدة و الرزق و ...الخ : هذه الأدعية تحتل ممماعة ل ين 
النتاج . و أمنا : 
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إنّ هذه الأدعية تنميز بكونها مصاغة وَفق لغة فنّيّة مدهشة و ليست مجرد أدعية 
بذات مضمونات كونيّة أو اجتماعيّة أو فرديّة أو عباديّة» وهذا ما يمنحها قيمة 
ضخمة بحيث تظل في مقدمة اللصوص الأدبيّة التي ينبغي لمؤرّخ الأدب أن يُعنى 
بها كلّ العناية ... لذلك نبدأ بعرض سريع للخصائص الفنّيّة التي تطبع ( فنٌ الدعاء ) 
عند الإمام السجّاد لئة »... ونعرض أوّلاً نصّأً عامّاً التعدف على مجمل 
الخصائصء وهو : الدعاء لأهل التغور. 

يبدأ دعاؤه 4ه بهذا النحو : 

امرك عار مف ر نونك عور لماي ورا 
حماتها بقوّتك ؛ و أسبغ عطاياهم من جدتك . 

اللهم :صل غلى محمد ى آله : 

وكثرعذتهي» واتحد اسلحعهم؛ واحرش شود تهم ة واامسع حم متهم ب 
و امددهم بملائكة من عندك مردفين » حتّى يكشفوهم إلى منقطع التراب : قتلاً في 
أرضك ء و أَشْرأً» أو يقرّوا بأنّك أنت اللّه اّذي لا إله إل أنت وحدك لا شريك لك . 

اللّهِمّ واعمم بذلك أعداءك فى أقطار البلاد من الهند و الروم و الترك و الخزر 
والحبش والنوبة والزنج و السقائية والديالمة وسائر أمم الشرك الذين تخفى 
أسناوهه وضفاتهم واقد أحضيهم ييعرفتك و أفرفت عليهم بقدرتك .+ 

اللّهمَ وامزج مياههم بالوباء و أطعمهم بالأدواء؛ وارم بلادهم بالخسوف» 
و ألم عليها بالقذوف... ْ 

اللّهمّ وأي غاز غزاهم من أهل ملّتك... فلقّه اليسرَء و هيّىء له الأمر.... 
وظمر له الأسحاب #وامتقو لد الطوره انيع ليد اعدو 

و أطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة؛ وأنسه ذكر الأهل 


أدب المعصومين يتاذ ر أدب الإمام السجّاد اه 


واولا 

مضموناً يحتشد هذا النصٌ بأفكار ترتبط بمتطلبات المعركة من حيث صياغة 
ال ا 0 ار 
فيحتشد النصّ بصور و إيقاعات متنوعة ‏ بحيث لا تكاد تمرٌ فقرة إلا و تشكل مع 
مثيلتها فاصلة مقفّاة ( بعرّتك» بقوّتك , جدتك ) ( أسلحتهم » حوزتهم . حومتهم ) 
( بالوباء ؛ بالأدواء ) ( بالخسوف, بالقذوف )... لكن عندما لا يستدعي الموقف 
إيقاعاً منتظماً حينئذٍ يختفي هذا العنصر , و ذلك من نحو عرضه لهويات الأعداء : 
من الروم » و الترك؛ و الهند؛ والزنجء و السقالبة » و الديالمة... الخ: كذلك 
يحتشد النصّ بعنصر الصورة؛ لكن دون أن تتكتّف النسبة و ذلك لأنّ متطلبات 
كل دعاء تفرض حيناً تكثيفاً لعنصر الصورة و حيناً آخر تقليلاً له»... وكذلك 
عنصر الإيقاع , و هو أمر سنتحدث عنه عند عرضنا لكل عنصرفتّي على حدة... 
ونبدأ ذلك بالحديث أوّلاً عن : 


البناء الخارجي 

يظل البناء الفنّي للدعاء عند الإمام السجّاد #ة مطبوعاً لسمات الإحكام 
والأتتا عو الكعافه رتحو ملحو طا, 

و أوّل ما ينبغي ملاحظته هناء أنّ كل دعاء يتضمن ( بُعداً موضوعياً ) يستهل به 
أو يختم به أو يتخلّل وسطه أن يتخلّل بدايته و وسطه ونهايته ... ونعنى ب( البُعد 
الموضوعي ) هو : أن يقترن الدعاء ( مهما كان نمطه ) بالتمجيد لله تعالى؛ من 
جانب ؛ و بالصلاة على النبيّ يَلْهُ و آله ني من جانب آخرء فمادام الدعاء هو 
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محاورة انفراديّة مع اللّه نان معيعر فطل اراق ساف هن 2 الغطا بغذه من نتيو 
عبارة ( اللّهمَ) أو( إلهى ) و سواهما... حيث تستدعي مثل هذه العبارة ( حمداً) 
ايا لسو ا كنا تقترن في الغالب بالصلاة على محمد و آله أيضاً 
بصفتهم نك وسائل للتقرّب إلى الله تعالى ... و من الواضح أنّ الدعاء عندما 
يقترن بأمثلة هذه العبارات إِنّما يحتفظ بسمته ( الموضوعيّة ) الي تتمحّض للَّه 
تعالى .... فنحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الادعية هي على مستويات متنوعة ؛ 
منها ( الدعاء الموضوعي ) وهو ما يرتبط بالتمجيد لله تعالى فحسب : حينئظٍ فإنّ 
( الهدف العبادي المحض سوف يطبع مثل هذا الدعاء...) لكن هناك أدعية 
تخصٌ الحاجات الفرديّة فحسب. و حينئئذٍ فإنَ ربط هذه الحاجات الفرديّة 
بالتمجيد للّه تعالى و بالصلاة على النبيّ و آله ليك يجعل الدعاء في أشكاله جميعاً 
إطاع اموطرط عدا دهان العا داك الرية النجعة و وهنا اد كني 
الدعاء أهميته الكبيرة دون أدنى شك ... 

ويمكننا أن نستشهد بأحد نماذج الأدعية لملاحظة البناء الفنّى فيه من حيث 
عناصره ( الموضوعيّة ) المشار إليها ...و هو: 


دعاء مكارم الأخلاق 

إذا كانت وثيقة رسالة الحقوق التي نفس العفة عق مهيل الملاقات 
الاجتماعيّة , تمثّل وثيقة اجتماعيّة ‏ أي : انتسابها للمعرفة الاجتماعيّة » فإِنٌ 
( مكارم الأخلاق ) يُعدٌ ونيقة نفسيّة -أي : انتسابها للمعرفة النفسيّة التي تتناول 
فى أحد أقسامها سمات الشخصيّة حيث برسم هه عشرات (السمات ) التى 
تطبع الشخصيّة الإسلاميّة بحيث يمكن للملاحظ النفسي أن يستخلص منها الطابع 
العام لهذه الشخصيّة في مختلف سماتها العباديّة و الاجتماعيّة و العقليّة و المزاجيّة 
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- مما لا يدخل في نطاق دراستنا الأدبيّة بقدر ما يدخل في نطاق علم النفس 
000 شو ان تو مان الده] تدمع عنيف الخطوظ الي انتظمت 
هذه العمارة وّفق نسق هندسي محكم »2... 

بدأ الدعاء بهذا النحو: 

.١‏ اللّهِمَ صل على محمّد و آله: و بل بإيماني أكمل الإيمان؛ واجعل 
". اللّهمَ صل على محمّد و آله: واكفني ما يشغلني الاهتمام به و استعملني 
ما بالنن .+ 

)اليه سر على مدو الاو لاا تومت :ف النانى وني إلاتحلطلتش عند 

؛. اليه ضل على محقد و آله و مثعتى بهدئ طثال لا استبدل بقاء.. 

الود علد معقدو النوو ا وسوس ف أهل !الفا 3 الف مد 

1. اللّهمَ صل على محمّد و آله: و حلّني بحليّة الصالحين؛ و ألبسني ... 

وهكذا يمضي خافن مال وله بيدا كل وعد انها يققزة | الله ها 
على محمّد و المحمّد )؛ و يتناول كلّ مقطع مجموعة من السمات النفسية 
المتجانسة أو المنتسبة لجذر متجانس من السلوك مثل المقطع الأخير حيث قال : 

« اللّهمَ صل على محمّد و آله و حلّني بِحُليّة الصالحين و ألبسني زينة المتّقين 
فى بسط العدل ؛ وكظم الغيظ ؛ وستر العائبة» و لين العريكة.»و خفض 
الجناح ...»07 الخ . 

فهذه ( السمات ) جميعاً تنتسب إلى سمة (عامّة ) مرتبطة بما يُسمّى في اللغة 


.7١ -الصحيفة السجاديّة: الدعاء ؛ رقم‎ ١ 


62 أدب الشريعة الإسلاميّة 
النفسيّة ب(نزعة المسالمة ) مقابل ( نزعة العدوان)... حيث تجيء مفرداتها في 
سمات جزئيّة مثل : بسط العدل؛ وكظم الغيظ , و إصلاح ذات البين ... الخ . 

والمهم. أنّ هذا النمط من البناء قد جعل من فقرة « اللَّهِمَ صل على محمّد 
و آله» محطّة ( موضوعيّة ) ينتهي إليها من جانب» كل مقطع يتناول موضوعاً 
مستقلاً. كما أنه من جانب آخرء يجعل للدعاء (بُعداً موضوعياً ) هو ( مخاطبة 
الله تعالى ) ثم ( الصلاة على محمد و آله ) حيّى لا ينفصل ما هو ( حاجة فرديّة ) 
عا وو مدا لعا ل 

بالمقابل» نجد أن الأدعية الموضوعيّة لا يفصلها الإمام ال عن الأدعية الذاتيّة 
أيضاً» بحيث إذا كان الدعاء يتناول ظاهرة ( موضوعيّة ) لا علاقة لها بحاجات 
الفرد » حينئذٍ يخلّلها الإمام نىة ( بُعداً ذاتياً ) حتّى لا ينفصل ما هو ( عبادي ) عمّا 
هو ( ذاتي ) أيضاً.... فمثلاً في دعائه ىه إذا نظر إلى السحب و البروق -و هي 
ظواهر إبداعيّة ؛ نجده يصل بين هذه الظواهر الإبداعيّة و بين جانبها النفعي 
للإنسان » فيقول : 

« اللّهمَّ ؛ إِنّ هذين آيتان من آياتك ؛ وهذين عونان من أعوانك » يبتدران 
طاعتك.. قلا تمطرنا هما مطر الشوغ و لا تلبسا يهنا لئاس البلاء» الليوضل 
على محمّد و آله وأنزل علينا نفع هذه السحائب و بركتها واصرف عنا 
أذاها ...» . 

و حتّى في دعائه يليه لحملة العرش مثلاً» حينما يقول عنهم : 

« فصل عليهم و على الروحانيين من ملائكتك و أهل الرُّلفة عندك .و حمّال 
الغيب إلى رسلك ...» نجده يختم ذلك بقوله اكه : 

« اللّهمّء وإذا صلّيت على ملائكتك و رُسلك و بلّغتهم صلواتنا عليهم ؛ فصل 


أدب المعصومين .يكز أدب الإمام السجّاد افلا 


علينا بما فتحت لنا من حسن القول فيهم, إِنْك جواد كريم ١١»‏ حيث وصل بين 
( ما هو عبادي صرف ) و بين ما هو ( ذاتي ) هو : الصلاة على الداعي أيضاً. 
مشفوعاً بجملة ( إنك جواد كريم ) حيث ترتبط هذه الفقرة بما هو فردي من 
الحاجات كما هو واضح ... 

إذن: تظل عمارة (الدعاء) خاضعة لمبنى هندسي هو ربط الحاجات 
الموضوعيّة بالحاجات الفرديّة وذلك بسبب كون (الداعى ) من جانبء له 
حاجاته الفرديّة التي تحمل طابع المشروعيّة » و بكونه من جانب آخرء ينبغي أن 
يظل ( موضوعياً ) يُعنى بالظواهر التى تسمو على حاجاته الفرديّة سواء أكان ذلك 
في الدعاء الذاتي الذي يربط دائماً بما هو موضوعي أو في الدعاء الموضوعي 
الذي يربط بما هو ذاتي ء بالنحو الذي لحظناه في النماذج المتقدمة ... 

والمهم بعد ذلك » أنّ المزج بين موضوعيّة الدعاء و ذاتيته يظل خاضعاً لمبنى 
فنّي بالغ الإحكام بحيث تتورّع مقاطع الدعاء وَفق خطوط منتظمة من نحو ما 
لحظناه في دعاء مكارم الأخلاق . 


:. 
2 


هذا كله فها صل بالخطوظ الفاقة عداو الاعنانابى سية الشكدن 
الخارجي له . 
أمَا ما يتّصل بالشكل الداخلى للبناء أي : من حيث تلاحم أجزائه وصلة بعضها 
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البناء الداخلي 

يقول 99 فى إحدى مناجأ ته : 

1 فى اينما كر نتيا بالموع قار ووازلل الله بادرة او سياد 
مولعة و لسخطك متعرّضة ؛ تسلك بي مسالك المهالك . و تجعلني عندك أهون 
هالك . كثيرة العلل طويلة الأمل» إن مسّها الشرّ تجزع و إن مسّها الخير تمنع» 
ميّالة إلى اللَعب و اللّهو ء مملوءة بالغفلة و السهو تسرع بي إلى الحوبة و تسوّفني 
بالتوبة . 

؟. إلهي ؛ أشكو إليك عدوًاً يضلني و شيطاناً يغويني؛ قد ملا بالوسواس 
صدري و أحاطت هواجسه بقلبي؛ يعاضد لي الهوى و يزيّن لي حبٌ الدنيا 
و يحول بيني و بين الطاعة و الرُلفى . 

إلهبى» إليك أشكو قلباً قاسياً مم الوسواس متقلياً و بالرين والطبع متلئساء 
وبغنا عم الكاء مق خوفك هاده او الى ما يشدها طافحة. 

4 إلهى: لا خول .و لا فده إلا بقدرتك, ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا 
بعصمتك » فأسألك ...»37 الع /' 

هذا النصٌّ يتضمّن أربعة مقاطع ‏ كل مقطع منها موصول بما قبله و بما بعده: 
فالمقطع )١(‏ يتحدّث عن نفس أمّارة بالسوء ؛ بالمعصية » و يعرض مفردات من 
السلوك المتصل بكثرة العلل و الأمل و الجزع واللعب والمنع... الخ؛ و هي 
مفردات تتلاحم عضوياً مع النفس الأمّارة بالسوء . 

ما المقطع ( ١‏ ) فقد تحدّث عن المنبّه للسلوك المذكور متمثلاً في ( الشيطان )؛ 


رض منزدات ذلك تعشرة فى #الوسوسة «تويين الددنا.. 
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أدب المعصومين يكل أدب الإمام السجّاد فد 


وأمًا المقطع (7) فيترتب على سابقه وهو الطبع والرين على الفؤاد نتيجة 
لممارسة المفردات التي عرضت في المقطع ( ؟). 

وأا المقطع الرابع فيتجه إلى ( الله تعالى ) لإنقاذ النفس من السوء الذي 
تحدّثت المقاطع الثلاثة عنه . 

إذن : التنامي العضوي بين هذه المقاطع يظل من الوضوح بمكان ملحوظ ء مما 
يفصح عن إحكام الهيكل الهندسي للدعاء؛ بحيث يمكن القول بأنّ ( فنّ الدعاء ) 
لدى الاإمام ليِةِ ليس مجرد عرض للمضمونات بل إخضاعها لهيكل هندسي متقن 
برتبط كل جزء بسابقه و لاحقه؛ و يتنامى كلّ جزء وَفق مراحل النمو النفسي » 
حتّى ينتهي إلى المرحلة الأخيرة وَفْق تخطيط مرسومء بالنحو الذي لحظناه . 

طبيغياً أ ناهذا التلاشم و التتويق أحراء التضق لا رقف عنه سد ةا السخويات 
فحسب.ء بل يتجاوزها إلى التلاحم بين مختلف العناصر الفنيّة . بحيث تجيء 
عناصر ( الصورة ) و( الإيقاع ) و سواهما متجانسةٌ مع الفكرة العامّة التي ينطوي 
عليها الدعاء؛ و هو أمر يمكن ملاحظته عندما نعرض للعناصر الفئّيّة» فيما نبداً 
ذلك بالحديث أولاً عن : 


الإبقاع 

يظل ( الإيقاع ) أهم عنصر في صياغة الدعاء ؛ بصفة أَنّ الدعاء يقترن بعنصر 
( التلاوة ) و ليس القراءة الصامتة؛ و حينئذٍ إن التلاوة تتطلّب إبقاعاً يتناسب مع 
وحداته الصوتيّة الني تنتظم في ( فواصل ) أو( حروف ) متجانسة؛ مضافاً إلى 
( الإإيقاع الداخلي ) ... لذلك لا نكاد نجد دعاء يتخلّى عن عنصر الإإيقاع بخاصة 
الفواصل المقفاة ) لأنّ القرار يجسّد بروزأ إيقاعياً أشدّ من الإبقاع الذي يحققه 
التجانس بين الحروف . و يمكننا أن نتبيّن هذا الجانب بوضوح حينما نقرأ الدعاء 
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الآتى ء حيث تمضى جميع فقراته على هذا النحو: 

١‏ إلهي » ألبستني الخطايا ثوب مذلتي» وج لني التباعد منك لباس 
وكش و آمات] قلي خطييى. عقا ردن »اقأحية عو لفيا أملن :و تعيق ونيا 
سؤلي و مُنيتي . 

". فو عرّتك ما أجد لذنوبى سواك غافراً؛ ولا أرى لكسري غيرك جابراً . 

*: وقد خضعت بالانابة إليكاء و عنوت بالاستكانة لديف 

؛. فإن طردتنى من بابك فبمن ألوذ» و إن رددتنى عن جنابك فبمن أعوذ . 

5. فوا أسفاه من خجلتي و افتضاحي . و والهفاه من سوء عملي و اجتراحي . 

5. أسألك يا غافر الذثب الكبير ؛ ويا تجابر العظه الكسين. 

. أن تهب لي موبقات الجرائر » و تستر على فاضحات السرائر . 

9. إلهى : ظلل على ذنوبي غمام رحمتك؛ و أرسل على عيوبي سحاب 
رأفتك . 

٠‏ إلهى : هل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه» أم هل يجيره من سخطه أحد 
سواه :914 الم 

فالقسم الأوّل منه: تُودّدُ فواصله أو قراراته النى تتجاوز الفقرتين: أما 
الأقسام الأخرى فتزدوج قراراته أي تتوحّد في كلّ فقرتين فحسب... ومن 
الواضح أن تود القرارات أو ازدواجها تظل خاضعة لطبيعة الفكرة المطروحة» 
فإذا كانت الفكرة مستقلة أو شبه مستقلة أو ذات تفريع ... الخ حينئذٍ فإِنّ القرار 
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أدب المعصومين ييل أدب الإمام السجّاد فا 


بتشكّل تبعاً له أي لهذا الجزء المستقل -سواء أكانت ذات فاصلتين أو أكثر.. 
فالملاحظ مثلاً أن بعض النماذج » تتوحّد قراراته حتّى لتشبه القصيدة من نحو : 

« اللّهم إِنْي أعتذر إليك : 

من مظلوم ظّلمٍ بحضرتي فلم أنصره ؛ 

ومن معروف أسدي إلىّ فلم أشكره» 

ومن مُسيءٍ اعتذر إلىّ فلم أعذره؛ 

ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره» 

ومن حقّ ذي حقّ لزمني لمؤمن فلم أوفّره؛ 

ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره» 

ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره)(". 

إِنْ هذا النص يحفل بقيم إيقاعيّة متنوعة» فهو من جانب ( تتوحّد ) قوافيه 
حك يه النقطوغة الععرية كما قلناء .دكا دمن سانب اخر (تشرارن ) 
فقراته : مثل ( الانتظام الوزني ) في الشعر كما أنه من جانب ثالث يحفل 
ب( تجانس ) صوتي ملحوظ ... إِنْ جميع قراراته ذات روي واحد» و جميع 
أسطره ذات طول متمائل أو متقارب؛ و جميعها أيضأ ذات تجانس صوتي 
لمستويين : التجانس بين الحروف أو تكرّر العبارات... فكل سطر تتكرّر فيه 
عبارتا ( ين ١)‏ لم ) ( مِن مظلوم » من معروف, من مسيء ... . الخ ) ( فلم أنصره » 
فلم أشكره ؛ فلم أعذره)... وكلّ سطر ينطوي على تجانس بين حروفه مسثل 
( مظلوم ظلم بحضرتي ) أو خلال الأسطر جميعاً ... 

والمهم, أن نتّجه أَوّلاً إلى العناية الضخمة بعنصر الإيقاع و تنويعه بهذا النحو 
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الْذى لحظناء؛ بحيث نجد السطر وكأنّه يبت شعر» بل يتجاوز ذلك إلى أن نجد 
سطر يتناسق مع الآخر ليس من خلال وحدة القافيّة و التوازن فحسبء بل من 
خلال تكدّر نفس العبارات » و نفس التركيب .... و نجد ثانياً أنّ طبيعة الموضوع 
فرض في هذا النصٌ ‏ ( توحّد ) قراراته و ليس ( تنوّعها )... و ذلك لسبب 
واضح هو :أن النصٌّ في صدد تقويم ( العذر ) حيال جملة من القضايا ؛ بحيث كان 
العذر هو الفكرة التي تحوم عليها العبارات ؛ لذلك كان من الطبيعي أن تتوحّد 
القوافي » تبعاً 0 الفكرة ذانها :و كان طبيعياً أن تسمر العبارات المجابعة لأنه 
الفكرة نفسها ذات طابع استمراري : حيث كان العذر يتّصل بالمظلوم: 
والمعروف, والمسيءء والفقير... الخ ؛ فاستلزم جعل القرارات متعدّدة بتعدّد 
المواقف الْتى اعتذر مها .. 

إذن : جاءت الصياغة الإيقاعية في هذا النصّ و سواه صرتبطة أولاً» يكون 
الدعاء ( معدّاً لأن يُتلى ) حيث تتطلب التلاوة عنصراً إيقاعياً: و جاءت الصياغة 
الإيقاعيّة ثانياً؛ مرتبطة بطبيعة الفكرة أو الموقف الذي يفرض حيناً ( تنرّعاً ) في 
الإيقاع » و حيناً آخر ( توحّداً ) في الإيقاع , بالنحو الّذي تقدّم الحديث عنه . 

إذأء كان ( الإيقاع ) يخضع لمتطلبات خاصة أوضحناها ؛ حينئزٍ فإنّ عنصر 
( الصورة ) يخضع بدوره لسياقات يتطلّبها فنّ الدعاء؛ و هذا ما ندرجه ضمن 


عنوان : 


تكن (الضورة اف الذهاء غصر ا فى الدوعة الثائية بالقناتى إلى عتضر 
( الإيقاع ) .و الس في ذلك أن ( التلاوة ) لا تتطلب فى الحالات جميعاً إلا الإإيقاع 
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الذئ عتاست يع الثلاوة«يصتيا 7 أصوانا ) لأبد أن يتم التناسق بيتها بده وأا 
الصورة فليس من الضروري أن تستخدم في التلاوة بقدر ما يجيء استخدامها 
خاضعاً لمتطلبات السياق ... و لعل ما يفرّق بين الدعاء في نمطه الذي يتمحّض 
لقضاء حاجة : من شدّة أو فقر أو طلب نجدة مثل أدعية الرزق أو العافية أو أدعية 
الاستسقاء أو النصر على العدو ... الخ . 

لعلّ ما يفرّق بين هذا النمط من الدعاء؛ و بين ( المناجاة ) التي تتميز عن 
الدعاء الاعتيادي بكونها ( تواصلاً ) و( وجداً) و( معاناة) و( توحداً ) هو: أن 
الدعاء الاعتيادي لا يُعنى فيه إلا التعبير المباشر عن الحاجات » بعكس المناجاة 
الّتي ( يتعمّق ) فيها الشخص » و( ينفعل ) بحيث تتطلب هذه الحالات تعبيراً غير 
مباشر؛ و حينئذٍ يكون الاعتماد على عنصر ( الصورة ) من تشبيه أو استعارة 
أو رمز أو تمثيل ... الخ أمرأً له مسوّغاته الفدّيّة . 

شن راك تستلزم دلالاتها إلحاحاً في أغوار النفس و تشابّك حالاتها . 
حيث لا يتاح إبراز التشابّك لهذه الحالات الوجدانيّة إل من خلال عنصر ( الصورة 
الفنّة ) نظراً لما تنطوي عليه طبيعة الصورة من إيحاءات و رموز وكشوف تُبَلور 
التشابّك المذكور . 

و يمكننا على سبيل المثال أن نلحظ هذا الجانب في المقطع الآتي من ( مناجاة 
العارفين ) : 

« إلهي » فاجعلنا من الّذين ترسّخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم , 
وأخذت لوعة محيّتك بمجامع قلوبهم » فهم إلى أوكار الأفكار يأوون؛ و في 
رياض القرب والمكاشفة يرتعون؛ ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة 
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يكرعون ؛ و شرائع المصافاة يدون )ال فهذا المقطع يتضمّن جملة من الصور 
الفيّة التي تنوالى واحدة بعد الأخرى دون أن يتخذلها تعبير سباشر ذلك لأنّ 
الحالات الوجدانيّة في هذا المقطع تتناول أعمق أشكال العلاقة بين اللّه و العبد من 
حيث عمق ( المعرفة ) التي لا تتأتى عند العامة من البشر؛ ومن حيث عمق 
( الوجد ) الذي لا يتاح لدى الغالبّة منهم ‏ وهو أمر يتطلب الركون إلى تعبير 
( مصوّر) بشحن بدلالات ثانويّة وإيحاءات شتّى تتوافق مع تشابك و تجدّر 
المعرفة و الوجد , لذلك اتجه المقطع إلى رصد علاقات جديدة بين الظواهر وَفق 
تركيبة خاصة ‏ منها : التركيبة ( الاستعاريّة ) المتمثّلة في رصد العلاقة بين ( أشجار 
الحدائق ) و( أشواق الصدر ) من حيث ترسيخها و تغلغلها و تعمّقها داخل النفس» 
فالشجر بقدر ما تمتد جذوره إلى باطن الأرض يأخذ ثباتاً أشد» يقابله الشوق 
الذي جرح إمكاناته قور يها يتكاتر ساق عاقيا لو الجا انض :إلى التشيز 
المباشر لما زاد على ذلك ؛ مثلاً بقولنا ( اللَّهمٌ اجعل أشواقنا شديدة نحوك )؛ لكنه 
بارتكانه إلى عنصر ( الصورة ) حقّق ظاهرة تغلغل الشوق و شدّته و تناميه » حيث 
نقل القارئ إلى تجربة الشجر و المزرعة ليوحي إليه بكثافة الشوق» وكان من 
الممكن أن يكتفي النصّ بمجرد ( الشجر ) دون أن يضيف إليه ( الحدائق ) مادام 
النمو يتحقق في أيّة أرض صالحة للزراعة . و لكن بما أن النصّ لم يستهدف مجرد 
تغلغل الشوق في الأعماق ليكتفي بالزرعء و إِنّما استهدف أيضاً الإشارة إلى 
المتعة الجماليّة التي نشاهدها في ( حديقة ) تنتظم أشجارها و تتناسق , فتجمع إلى 
عمليّة ( النبت ): ( التنظيم الجمالي ) أيضاً » و حينئذٍ يكون النص قد استهدف لفت 
النظر إلى مدى الفرح و الحبور اللذين تنثرهما محبة اللّه في صدور ( العارفين ) 
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أدب المعصومين .ايزا أدب الإمام السجّاد اظيا 


فيما يتحسّسونهما ببالغ الجمال الذي يتلاشى معه أي إمتاع دنيوي عابر... 

إذن » أمكننا ملاحظة هذا النصّ المحتشد بعنصر ( صوري ) ملحوظ . من حيث 
المسوّغات الوجدانيّة الي فرضت مثل هذه الصياغة ‏ مما يعني أن الإمام ليه في 
صياغته للأدعية و استخدامه لعناصر الصورة و الإيقاع ونحوهماء إِنّما أخضع 
الصياغة لطبيعة السياق الذي يرد فيه هذا النص أو ذاك ‏ سواء أكان دعاء أو خطبة 
أو رسالة أو سواها من الأشكال التي تقدّم الحديث عنها . 
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أدب الإمام الباقر له 


من الحقائق التأريخيّة المعروفة أَنْه مع الإمام الباقر ئية يبدأ عصر علمي 
بالنسبة لاستكمال مبادئٌ الشريعة الإسلاميّة» حنّى أنه بلي و معه الإمام 
الصادق نيه قد توقّرا على توصيل المبادئ الإسلاميّة بنحو نجد أنّ تلامذتهما 
يُعدّون بالآلاف » و من ثم فإنٌّ النصوص المأثورة عنهما 4: تشكّل نسبة ضخمة 
بالقياس إلى سائر النصوص ... و لعل التغيّرات الاجتماعية الْتى واكبت هذا العضر 
من ديت انتقال السلطة الأموية إلى التانتين :هذه الهورات الى خبرها النضو: 
تظلَ على صلة بوفرة النتاج الذي صدر عنهما 4ه حيث إِنّ التوسّع الثقافي سمح 
لكثير من روّاد المعرفة بالتوفّر على أخذها من مصادرها السليمة في نتاج الإمام 
الباقر 998 و الامام الصادق له ... 

و يَأ كان » فإنّ لقب هذا الامام ل ( وهو : الباقر ) كافبٍ فى التعريف بمدى 
المعرفة التي أفادها الناس منه إء حيث عُرِف بهذا اللقب لدى جميع الفئات 
الثقافيّة » و فيما أقرّت بسعة المعرفة التي توفّر عليها , حتّى أنّ المؤرّخين يشيرون 
إلى أنّ أشهر شخصيّة علميّة عندما كانت تجلس إلى الإمام الباقر ة إِنّما 
تبدو كأنّها صب أمام المعلم ... 
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طبيعياً : أنّ الأأئمة نيه مادام الله تعالى قد خصّهم بمعرفة متميّزة ؛ حينئذٍ فإنُّ 
التقويم البشري لمعرفتهم لا يُعتَدٌ به بقدر ما يجسّد حجة على الآخرين ممن يحيا 
بمعزل عن مبادئهم ع . . . 

وأَيّاً كان ؛ يعنينا أن نقدّم نماذج من أدب الإمام الباقر له , لكن بما أنّ الطابع 
العلمي هو الذي فرض فاعليته في هذا المناخ أي : توصيل المبادئّ الإسلاميّة في 
الميدان العقائدي و الأخلاقى و الفقهى و المعرفى بعامة » حينئزٍ فإنّ العناية بما هو 
الوقن دمن سيك الفماعة الانة أن تسؤال دوي اذى عل وباذاكانت الحطة 
أو الدعاء تتطلبان قيماً صوريّة و إيقاعيّة وعاطفيّة ونحوهاء فإنٌ التعبير 
( العلمي ) من حقائق الفقه أو العقائد أو الأخلاق أو المعرفة البحتة» لا تسمح 
ببروز القيم الإيقاعيّة أو الصوريّة أو العاطفيّة كما هو واضح . لكن مع ذلك يمكننا 
ان نلحظ _و هذا ما يطبع سائر نتاج المعصومين نين الجانب البلاغي العام أي : 
فصاحة العبارة و إحكامها ؛ بل يمكننا أن نلحظ حسب متطلبات السياق جوانب 
فنّيّة متنوعة تتخلل العبارة العلميّة أو غيرها حنّى فى صعيد القيم الصوريّة 
و الإيقاعيّة و العاطفيّة مع ملاحظة عقيقة -طالما كؤرناها دبأ الشبخصئة الغاررعيد 
-النبيّ يي أو المعصوم نيه تُعنى في الدرجة الأولى بما هو ( فكر ) و ليس بما هو 
اوش ف اجو انبا يضر( القن ) عوظنا فى سنافات خاضة اللورة اللكن. 
وهذانا نلحظه عند الامام الباقر 48 ذاته؛ حيث أنشده الشاعر المعروف 
( الكميت ) ذات يوم إحدى قصائده التي جاء فيها : 

أخاص للّه لي هواي فما أغرق نزعاً و لا تطيش سهامي 

فقال الامام 991 : ْ ْ 

قل : فقد أغرق نزعاً و لا تطيش سهامي ... 


أدب المعصومين كر أدب الإمام الباق رافلا 


و حينئذٍ أجابه الشاعر : بأنّ الإمام 920 هو أبلغ منه فتّياً في هذا الميدان7"... 
أي أن الشاعر أقرٌ بأنّ الإمام لية أفضل منه في الامتلاك لناصية الفنٌ»... و مع 
ذلك فإنّ الإمام يِه قد انصبٌ اهتمامه على ( الدلالة ) وليس على قيم الإيقاع 
أو الصورة , علماً بأنَّ استبدال عبارة (فما) بعبارة ( فقد) تنطوي على ( قيمة 
إيقاعياً أيضاً ) حيث إِنّ صوت ١‏ القاف ) في هذه العبارة ( يتجانس ) مع ( القاف ) 
في عبارة ( أغرق ) بحيث تُحسّس السامع جماليّة العبارة : إيقاعياً»... مضافا 
لذلك» فإِنٌ الاستبدال يكسب البيت المذكور جماليّة أخرى هي ( التقابل ) بين ( قد 
أغرق ) و بين ( لا تطيش سهامي ) أي : بين الاإيجاب و السلب ء بينما كانت عبارة 
العاعرحالة من الها بن كما فى راشم 

من هذا نستخلص أن الإمام نلق -في نفس الوقت الذي يُعنى فيه بدلالة البيت - 
قد أكسبه ( يُعداً فنّياً ) أيضاً بالنحو الذي لحظناه... 

المهم , أنّ البُعد الفنّى يتجه إليه الإمام نف فى سياقات خاصة كما كرّرنا ؛ و هو 
الزري كنا والاتحظقة فى كت دح لوه عمسا 


.١‏ فِنْ الخطبة 

بما أن الخطبة -كما أشرنا ‏ تتميّز عن سواها بكونها تتطلّب بُعدأ عاطفياً من 
جانب ء وبُعداً يعتمد الإيقاع و الصورة من جانب آخر وبُعداً ( لفظياً خاصاً ) من 
عبت انفاء الفنارة وكتر كينها وها واكك « للحن مناصين الققابل و التكراذ 
و المحاورة و التساول و التعجب و الخطاب ... الخ » من جانب ثالث ؛ حينئزٍ نجد 
الإمام نلق يأخذ هذه الجوانب بنظر الاعتبار» فيصوغ لنا كلاماً مشحوناً بالقيم 
الفنّيّة التي تتناسب مع ( الخطبة ) من جانب» و تتناسب مع (الموقف) الذي 
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استدعى مثل هذه الخطبة من جانب آخر . 
ولنستمع إلى الخطاب الآتي» فيما حضر ذات يوم بعض أصحابه و قد لحظهم 
( غافلين ) عن المهمة العباديّة التي أوكلها الله تعالى إليهم , فخطبهم قائلاً : 
إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار متا . ألا يا أشباحاً بلا 
ارواح وذبابا بلا مصباح كانكم خشب مسندة واصنام مريدة» الا تاخذون 
الذفن كن الحعر؟! الاتتسون الضياء من النونالأرس؟) الاعاسدون اللولة قن 
البحر؟! خذوا الكلمة الطيّبة ممّن قالها و إن لم يعمل بهاء فإنّ الله يقول : « الّذين 
يستمعون القول فيتّبعون أحسنه... 4 ويحك يا مغرور ألا تحمد من تعطيه فانياً 
و يعطيك باقيأ؟! درهم يفنى بعشرة تبقى إلى سبعمائة ضعف مضاعفة من جواد 
كزاية :5 ويلك انها أنة ل من اصنوفى الذتزى كلما غرضة عهوة أو اكات 
ذنت شازعت النه و أقدامت هلك عليه فازتكته كاك لنت يعين الله أو كان 
اللّه ليس لك بالمرصادء يا طالب الجنة : ما أطول نومك و أكل مطيّتك و أوهى 
همّتك ؛ فللّه أنت من طالب و مطلوب .و يا هارباً من النار» ما أحثٌ مطيّتك إليها ‏ 
وتما ءا كتبيك لكا يواقمك: فنها : انظوو إل هذه القبون سطوراً بأشاء الدورع تدانوا 
في خططهم و قربوا في فرارهم و بُعدوا في لقائهم؛ عمّروا فخرّبوا وأنسوا 
فأوحشوا و سكنوا فأزعجوا و قنطوا فرحلوا؛ فمن سمع بدانٍ بعيد و شاحط قريب 
وعامر مخرب و آنس موحش وساكن مزعج وقاطن مرحل: غير أهل 
القبور؟ ... يا ابن الأيام الثلاثة: يومك الذي ولدت فيه» و يومك الذي تنزل فيه 
قبرك» و يومك الذي تخرج فيه إلى ربك » فياله من يوم عظيمء يا ذيالهيئة 
المعجبة ؛ و الهيم المعطنة : ما لي أراكم أجسامكم عامرة و قلوبكم دامرة» أمَا 
واللّه لو عاينتم ما أنتم ملاقوه وما أنتم إليه صائرون» لقلتم « يا ليتنا شرد 
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ولانكذب بايات ريّنا ونكون من المؤمنين © )7"... 

إهده انط تحقل يمتوفة من الأثارة الفلية الى دهش عقا :ولو قارناها 
بكلام آخر قدّمه الإمام لي أيضاً ‏ لكن في موقف آخر يصوغ الحقائق فيه وَفق 
لغة مباشرة ‏ لوجدنا الفارق بين هذا النموذج والنموذج الآخرء وهو امر يفصح 
عن الحقيقة التي طالما أشرنا إليها وهي أنّ ( الموقف ) أو( الدلالة ) هي التي 
تستأئر باهتمام المعصوم ا , و أن تضحّم العنصر الجمالي أو تقليله أو حتّى 
العام ل اسظلات الساق ولس تن أجل القن شد مين: 

المهم , أن الخطاب المذكور يتضمّن لغة خطابيّة ( حواريّة ) أوّلاً من نحو: 
( ويلك ) ( ما أطول نومك ) ( يا طالب الجنة ) ( فللّه أنت من طالب و مطلوب) 
(يا ابن الأيام الثلاثة ) ...الخ ؛ فالعنصر الحواري هنا يتورّع بين الاستفهام 
والتعجّب والقسم ...الخ و تتنوّع ضمائر الخطاب بين ( الأفراد ) كالنماذج 
المتقدمة » و بين ( الجمع ) مثل ( أن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم ) ( يا 
أشنبا حأ بلا أرواح ١)‏ آلا تأحذون ) ( ألا تقنيسون )الخ ..: 

و تتابع الجمل الخطابيّة ( ألا تأخذون الذهب من الحجر؟! ألا تقتبسون الضياء 
عن الثون؟! آلا تاحدذون اللؤلق هن البعر 11 )ء 

و تتوزع الجمل الخطابيّة بين التحذير والاستغاثة و الترغيب (ويحك يا 
مغرورء ألا تحمد من تعطيه فانياً ... فلله أنت ... الخ ) . 

وهكذا نجد تنروّع الضمائر والصيغ النداءات : تفجّر أشدّ أنواع الإثارة الفنّيّة 
والعاطفيّة حتّى ليكاد المستمع يحسٌّ بالرعدة تلهب جوانحه تحت التأثير 
السحرى الذي تبتعئه هذه الصياغات المتنوعة المثيرة ... ليس هذا فحسب » بل 
نجد أَنّ عنصر ( التقابل » و التمائل و التتابع ) هذه العناصر الثلاثئة تساهم بدورها 
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قرا إقار#الترالت . 

لتقراً: 

13 انظروا إلى هده الشروع بطورا باقناء الدون, 

". تدانوا في خططهم , و قربوا في فرارهم ء و بُعدوا في لقائهم . 

*'. عمروا فخْرّبوا» وانسوا فأوحشواء وسكنوا فازعجواء و قنطوا فرحلوا . 
5. فمن سمع بدان بعيد ؛ و شاحط قريب ؛ و عامر مخرب» و ساكن مزعج؛ 
وقاطن غير مرحل : غير أهل القبور؟ ». 

إن هذا المقطع من الخطاب يحفل بعناصر ( التقابل و التماثل و التتابع ) بنحو 
اسوك و الفا با نت القهاز:ة :و الشرات امي لاسن :و الرخية وينم تمد 
واالقرب» و السكن و الرسيل :و الع أمز واطض كما أن الماقل بين (اتدائؤاء 
ل ا 
لضنناغة هده التتابلات والنساتلات والمعانات:وفى عتاصن (التشاقل 
أو التعجب ) و ( التخاطب ) من نحو ( فمن سمع بدان غير بعيد؟ ) و نحو ( انظروا 
إلى هذه القبور ) : حيث استهل الكلام بالتخاطب ١‏ انظروا ) . ثمّ انتقل إلى ( السرد ) 
( تدانوا في خططهم ...) ثمٌ إلى التساؤل ( فمن سمع بدان بعيد؟ ).. 

و ننّجه إلى العنصر ( الصوري ) فنجده بساهم كل الإسهام في إلهاب العواطف 
و تفجيرها حتّى لتكاد تنمزق جوائح المستمع من شدّة تأثيرها:... استمع إلى 
هذه الفسنوو (التقتبييئة ) (كاتك الست تسن الله ) ( أو كان اللنه لسن لله 
بالترشاة )روني بالفيونة الس ثرا طالك السنة جا "اطول عؤملف ) (فلله انك 
بوطاك لوت )1 قيةا القذاخ ده التسيوى الأنصناره عم يحلل الله 
الحواريّة : تفعل فعل السحر في إلهاب العواطف كما هو واضح . 

كذلك لننظر إلى تداخل آخر بين الرموز و التشبيهات من نحو :( يا أشباحاً بلا 
أرواح » و ذباباً بلا مصباح : كأنكم خشب مسندة و أصنام مريدة ) فهنا جملتان 
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(رمؤعان) نيما اسطلنان تكييتان) (أسباع ؤذيات )قله عسي 
وأهتام) ::ى قد .2( التراؤى ) بين العمل الرمو ته العمل التشيوية ...كنا 
واكب ذلك ( توازن صوتي ) بين فواصل الجمل... لنقرأ من جديد جملتي الرمز 
وهما ( أرواح ؛ مصباح )... ثمٌ لننظر إلى ( التقابل الفنّي ) بين جمل الرموز 
و التشبيهات , ففي الرمز ( قابل ) بين الأشباح و الأرواح .... ثمٌ للنظر إلى عنصر 
( العمائل ) تحت جاتل قفن العقبيهينى الكفن'و الأعتاء مث لننظر إلى الصو 
(المتضابقه ) أو المنارمة مقل «الذباب:والنسياع 0هالدبات أو الجمعرة عورم 
على المصباح و لا تنفصل عنهء إلا أنّ النضّ خاطب القوم بأنّهم ( دياب ) من دون 
( مصباح ). 

إن هذه المستويات من تركيب الصور تعجّ بصنوف من الإثارة الفنّيّة التي 
لاحظناها من خلال تنوّع الصور بين التشبيه و الاستعارة والفرضيّة 
والتمثيل ...الخ » ممّا لم نعرض لها حتّى لا نطيل الكلام » بل يمكن للقارئ أن 
يلحظها بنفسه و يتمثلها و يدقق النظر فيها. حثى يتحسّس بنفسه مدى ما تنطوي 
عليه من إثارة فنيّة لا سبيل إلى توضيحها من خلال اللغة بقدر ما يتحسّسها القارئ 
من خلال تذوّقه الفنى الصرف . 

والمهم ؛ أن يقف القارئ بنفسه عند الصور الّتى لم نعرض لها من نحو :( ألا 
تأكدون الذهى مى الحجر ؟! الا تترسوة ايام من النور؟! ألا تأخذون اللوَّلو 

من البحر؟! ) و من نحو ( ألا تحمد من تعطيه فانياً و يعطيك باقياً؟! ) و نحو ( درهم 
يُفنى بعشرة تبقى سبعمائة ضعف مضاعفة )... 

فهذه الصور ( التضمينيّة ) التي ته -00500 
سعفائة »اننا تتسين دلالة الكآرات التائلة: 

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 « كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حَبّة ... 4 كما أَنّ الصور الرمزيّة التي تشير إلى ( الذهب و الضياء 
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واللؤلؤ) إِنْما( ترمز) إلى معطيات الكلمة (الواعظة ) حيث يتعيّن على الشخص 
أَنْ يفيد من الكلمة و يعمل بموجبها كما يفيد من الذهب و الضياء واللؤلؤ من 
مضادرها القع و الارضكة ير الحرنوي: كذلكن الفوزة اليه( الاجيد 
من تعطيه فانياً و يعطيك ياقياً؟!) حيث يرمز الفناء إلى الدنيا الزائلة » و البقاء إلى 
الأخرى الخالدة...» فيما يتساءل قائلاً :هل هناك من يحمد اللّه الذي يقدّم له 
النعيم الخالد مقابل تقديم الإنسان :العمل العابر؟ . 

و أتأ كان : أمكننا أن اتلحظ الخضائض النثة فى هذه الخطه ال ااشجلها 
الإمام لئة في سياق خاصٌ استدعى متا تسد الله فق المتطنانت 
الوحتؤائقة نينا يؤاكتها من عدا صن لنطئة و«طنوار هوا بقاعتة فكثلة ينع له كاد 
كلو جيلة واكدرة نتيا مئاصووة تسيينة أو امتعارة اد شغي اد فرضنة اوري 
كما لا تخلو من إيقاع خارجي مثل الألفاظ المقفاة » و الجمل المتوازنة » فضلاً عن 
مختلف العناصر اللفظيّة من : تكرار» تقابل , تماثل » تتابع ؛ حوار ... الخ ؛ بحيث 
يترك مثل هذا الأُسلوب أثره البالغ في النفوس »وهو أمر أشار الامام له إلبه 
حينما قال في أول خطابه : « إن كلامي لو وقع طرف منه في قلب أحدكم لصار 
مييناً....» فهذه الصورة الفنّيّة التى نطلق عليها مصطلح ( الصورة الفرضيّة ) و هى : 
بوك الإندان في الا 1 الخطبة . حيث افترض الإمام 39 إمكائئة 
( الموت ) ولم يقل ذلك ( حقيقة ) بل ( تجوّزاً ) وإن كان التجرّز هنا يمكن أن 
يتحوّل إلى حقيقة فى حالة تملّك الإنسان أشدٌ حالات الوعى العبادي؛ بيد أنّ 
الإمام نفد صاغ فرضيته و هي : أنه لو قدّر أن يؤثر هذا الكلام على أحد؛ لمات 
من هول التقصير العبادي طع سرك العوها.. 

إذن: حتّى هذه الصورة الفرضيّة التي نما الب : فى استهلال خطابه » تشفٌ 
عن خسيطة كداعى ؛ أذ الخطنة بدا حفلت يمن عنامت ف حظل نضا يحقق 
مهمة الف ألا وهو التأثير في المتلقّي : بالنحو الذي أوضحناه . 
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و إذا كان ( السياق ) الذي فرض مثل هذه الخطبة قد استدعى صياغتها حافلة 
بصنوف التعبير الفنّي » فإنٌ النصوص الأخرى ء تظل متراوحة بين التعبير العلمي 
أو التعبير المتأرجح بين العلم و الفن» أو التعبير الموشّح بشئ من عناصر الإثارة 
الفنئة . . 


و يمكننا أن نلحظ النمط الذي يتأرجح بين التعبير العلمى و الفنّى » فى الشكل 
الآتى و هو: 


". فنّ الكلمة 

الكلمة , قد تكون كلاماً يوجهه الإمام لئة إلى أحد الأشخاص ,أو وصيّة يتقدّم 
بها إلى أحدهم .... و من ذلك مثلاً وصيته 2 لجابر الجعفي . حيث نثر له جملة 
من التوصيات المصاغة بلغة تتأرجح بين الكلام المباشر و بين الكلام المصوغ 
بعنصر صوري » ... و هذا من نحو قوله 9 : 

« واعلم أنه لا علم كطلب السلامة» و لا سلامة كسلامة القلب» ولا عقل 
كمخالفة الهوى ‏ و لا خوف كخوف حاجز و لا رجاء كرجاء معين ؛ و لا فق كفقر 
القلب » و لا غنى كغنى النفس ., و لا قوة كغلبة الهوى , و لا نور كنور اليقين » و ل" 
قن كامتشيائك الدرنا لي نه كنم كناك يتقديك وال نويه كالقاف اله 
عافية كمساعدة التوفيق» و لا شرف كمعد الهمّة » ولا زهد كقصر الأمل» ولا 
حرص كالمنافسة فى الدرجات» ولا عدل كالإنصاف » ولا تعدّي كالجور؛ ولا 
خور كمزافقة الودى وو لطاع كاده الززاطر عير له كوف لون و الامصية 
كعدم العقل , و لا عدم عقل كقلّة اليقين» ولا قلّة يقين كفقد الخوفء ولا فقد 
خوف كتقلّة الحزن على فقد الخوف؛ ولا مصيبة كاستهانتك بالذئب ورضاك 
بالجهالة الّتى أنت عليها ؛ و لا فضيلة كالجهاد , و لا جهاد كمجاهدة الهوى ؛ و لا 
تزواكزة اللسوهو بشي كه القاءهرلة 3ل كذ الى نكرو النقر يل 


0292 أدب الشريعة الإسلامية 
عند إمكان الفرصة, فإِنّه ميدان يجري لأهله بالخسران »7 . 
إردّ هذا النَض يحفل بسنة فثة خاضّة هى : كوتة يعتمد عنضر ١‏ النشبيه )فى 
تقو انا كاد قداو ا حاففة ةد أى أن ها العلا هن قن واقينت 
وثيقة نفسيّة ترتبط بسمات الشخصيّة الإسلاميّة مثل : سلامة القلب؛ مخالفة 
الهوى » اليقين » الزهد , علو الهمّة .... الخ» بيد أن الإمام له صاغ هذه الوثيقة 
وَفق لغة فنيّة تعتمد ( التشبيه ) من خلال أداة النفي مع ملاحظة أن ( التشبيه الفنّي ) 
عند المعصومين ني يختلف عن التشبيه الذي يصوغه العاديون من البشر » حيث 
يظل (التشبيه ) عند قادة التشريع ( واقعياً) لا يعتمد الوهم أوالاحالة 
أو الأسطور ةو تحوها » الذلك متنا يعقد (نسنيا ين الملذنة و القلب أو القل 
ومقافة الووى قل قو لش قة ( الاتماضة كتتلانة للب و عمل كسخالنة 
الهوى ) فإِنّ مثل هذا التشبيه بظل ( واقعياً) كل الواقعيّة إذ أن ( سلامة القلب) 
تقُوق أيّة سلامة أخرى كسلامة البدن مثلاً» فالبدن إذا كان سليماً لا ينتفع صاحبه 
بهذه السلامة مادام قلبه مريضاً. حيث إن ( المرض النفسي ) يفقد الشخصيّة 
توارتها الداشان فصا العو واليدرى والشراع 0 الغ هنا شن فيك 
الاتعكاسات الدتيوي :اتا من ححيث الانعكاننات الأخروية فانّ سلامة القلنت:هى 
المعيار الوحيد الّذي يفضي بصاحبه إلى الظفر بالإمتاع الأخروي الخالد... ْ 
وأمَا السمة الفّيّ الأخرى الّتى تطبع هذا النصء فهي : تتابع هذه التشبيهات 
التى تتجاوز الثلاثين تشبيهاً : حيث لا يكاد الدارس يظفر بنصٌ يعتمد هذا الرقم 
من التشبيهات :إذ أن ما يسمى ب( التشبيه المتكرّر ) قد يبلغ ثلاثة أو أربعة أو أكثر 
من التشبيهات التى تفرضها سياقات خاصة : أما أن تقدّم سلسلة أو قائمة ضخمة 
بن التسيهاات لبدو النحقد فأمر حدر عهت فى التصوصن الفقة اى اللي 
وكا التيمة القالقة قن ضره الفسيها خقون ٠:‏ اععراوها عار نا تنبب القيية 


١-نفس‏ المصدر: ص 2588 75906. 


أدب المعصومين .ايل ر أدب الإمام الباقر افلا 


( التفريعي ) أي التشبيه الذي يتفرّع منه تشبيه آخر مثل ( لا علم كطلب السلامة » 
ولاسلامة كسلامة القلب ) حيث فرّع على تشبيه ( طلب السلامة ) تشبيهاً هو 
(بلامة القلب )نيو فكد اسائر التضهات كل ( اسه كالنافة ) امتريع 
التشبيه التالى عليها ( و لا عافية كمساعدة التوفيق ) »... 

وأنا السة الراعه فى هذه بيات فى +امتنادها ((التنائل فقن[ )فل 
(لأقلة يقين كنقد الخرك».و لا فقد خوق كقلة الحرن ) حيت مافلببين ( قله 
القو (وكلة) العزى نوكل الا حرق عشرف ساو ولا رسطاء كزهاء 


فعنق )حك قابل ببق (الغوف )و( الرخاه) ؛: 

وهتاك سنات :فك نفوعة أحرى تقد (التجاتنى الاقاعن ) سواه ال 
بداجة إلن الو قوف غيدها. ْ 

نّ هذا النموذج القائم على عنصر ( التشبيه ) يجسّد واحداً من فنّ الكلمة ... 

ولو تابعنا الكلمة المتقدمة ذاتهاء لوجدنا أن قسمأ منها يعتمد عنصر 
( الاستعارة ) في تقرير الحقائق : مع ملاحظة خضوعها لسمات فنّيّة ممائلة 
للسمات التى طبعت النصّ المتقدم .... 

« ادفع عن نفسك حاضر الشرٌ بحاضر العلم » و استعمل حاضر العلم بخالص 
العمل ؛ و تحرّز في خالص العمل من عظيم الغفلة بشدّة التيقظ ؛ و استجلب شدّة 
افك يسدق الخر ىمو اعد رخني أقرثن يخاضو النضاة .نوا تزف مضا فة الهرق 
جالالة النتل وى فك عند علنة الروى بابهر خا العليد .بآ وانترن بستاعة القندا عه 
باتقاء الحرصء و ادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة .. .الخ »207 . 


(كما تتابع و تفرّع التشبيه ) ؛ فحاضر الشر يدفع بحاضر العلم » و هذا الأخير يدفع 


١-_نفس‏ المصدر: ص 797. 


1 أدب الشريعة الإسلاميّة 
بخالص العمل » و هذا الآخر يتحرّز فيه بشدة التيقّظ . و هذا الآخر بصدق 
المخافة ... و هكذا... حيث تتفرّع كل صورة عن سابقتها لتشكل سلسلة 
مشدودة الخيوط كما لحظنا ... فضلاً عمًا واكب هذه السلسلة من عناصر التقابل ؛ 
و التماثل ؛ و التجانس و ...الخ ؛ بنحو ما لحظناه في النصٌّ الأسبق ... 


100 00 اع 
١ ١‏ ني 


هذه النماذج تشكل نصوصاً متأرجحة بين لغة العلم و الفنّ »...و أمّا ما سبقها : 
فيجسّد و هى فنّ الخطبة _نصا فنّياً خالصاً .... و هناك نمط ثالث من النصوص 
يمثّل النموذج الموشّح بلغة الفنّ» أي أنّ الأصل فيه هو اللغة العلميّة, إلا أنه اه 
يوشّحها بلغة الفنٌ إيقاعيّاً و صوريًا »... مما ندرجه ضمن : 


*. فِنْ الحديث 

الحديث هو توصيات قصيرة -كما كرّرنا إلا أنّها تُوشّئ بعنصر إيقاعي 
أو صوري أو كليهماء وهو ما لحظناه فى حقول متقدمة عند المعصومين 84 .... 
كما تلخظه عند الاماء الناقر ييل أرضا .و هذا من نعو؛ 

إنّما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثاً كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت 
إليه محوج و أنت منها على خطر »7 . 

« الحياء و الإيمان مقرونان في قرن » فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه »!" . 

« لو أن قاتل على بن أبى طالب 46ة اتتمننى على أمانة لأديّتها إليه »!ا . 

وحن الم كاه محى على لساه كنا شمر علق اهدو 1ف . 

إِيّاك و الكسل و الضجرء فإنّهما مفتاحا كل شر »60 


١-نفس‏ المصدر: ص ١7‏ 7, ”نفس المصدر: ص ١1‏ 7. 
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أدب المعص ومين ّنا أدب الإمام الباق ر .ائة 


« أربع من كنوز الْيرَ : كتمان الحاجة؛ وكتمان الصدقة؛ وكتمان الوجع» 
وكمات المسة 1 

هذه الأحاديث يحفل كلّ واحد منها بعنصر صوري قد يكون تشبيهاً أو تمثيلاً» 
أو استعارة » أو فرضيّة ... الخ , فالاستعارة من نحو : (كنوز اليد ) ؛ و التمثيل من 
نحو : ( مفتاحا كلّ شر ) » و الفرضيّة من نحو : ( لو أنّ...)» و التشبيه من نحو: 
(كمثل الدرهم ) ... بل إنّ الصورة الواحدة -كالتشبيه متلا تأخذ مستوياتها 
المتنوعة من التركيب ؛ فالتشبيه الآتي , ينتسب إلى ما نسميه ب( التشبيه بالمَقل) 
(كل اللعاعة #كحل الناريهم )نوو كمي الاج ١‏ مقن التومن أن سفت عل 
لعاد هنا بشم مان ميد | مشي إلى القفية البالو فك كماءان الكل ملنهيا 
تحقة التعبه الانشرارى ونا حصو الكخير التصبيد المالوف ايها لأن 
التشبيه الأوّل يقدّم ( تعليلاً ) مفصّلاً لسبب مشابهة المعدم الذي استغنى : للأفعى » 
لأنّ الأخيرة تقترن الخطر في نفس الوقت الذي يفتقر الشخص إلى الدرهم في 
فده 
طبيعياً ؛ يظل لكل واحد من هذه المستويات : مسوّغها الفنى , فالتشبيه الأخير 
تفالى سيل المعان كان الخد مو نقد ينه بها النسو (التملل الذنظرا لاي المعداء 
حينما يستغني » يظل متحسّساً بالقصور و النقص و الهوان الذي كان عليه سابقاً. 
و حينما يستغني يعوّض عن اللإحساس المذكور بسلوك هو:(البخل) على 
سان العا فيتلدّذ بما يشاهده من الفقر لدى صاحب الحاجة الذي شابهه 
بالأمسس ف مهة الققر ...وتشكدا سات النكبهات أو الضوو الت عنيفت وق 
سياقات يتطلبها الموقف ؛ على نحو ما لحظناه في التشبيه الذي تقدّم الحديث 


عنة . 
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الفصز الثامر 


أدب الإمام الصادق ك1 


لعل الإمام الصادق نيه من حيث البعد المعرفي المتمثّل بخاصّة في الفقه »و من 
حيث العصر الذي واكبه يعدّ المعصوم الوحيد الذي غزر نتاجه بحيث عُدّ مؤسسأ 
أوارائدا للنقافة الأسلافتة فى شتى عدواتها [النقد» بخاطه)اعتية استكنلك 
غالبيّة المبادئ الفقهئئة على 5 ٠وهو‏ أمر يتحدد بوضوح من خلال آلاف 
الأحاديث التى صدرت عنه '#ة فضلاً عن تلمذة الآلاف من العلماء على يده بما 
فيهم : علماء التا الأخرى من أمثال أبي حنيفة و مالك بن أنس و سفيان 
التوري و سواهم ... ليس هذا فحسب. بل يُلاحَظ أيضأ أنّ ضروب المعرفة 
الإسلاميّة الأخرى مثل الأخلاق والعقائد قد واكبها ضخامة الستاج و تتنوّعه 
و شموله ... بل إِنْ ضروب المعرفة الإنسانيّة بعامة» أو المعرفة البحتة و العمليّة 
مثل : الطب و الكيمياء و نحوهما قد توقّر الإمام له عليها ؛ فيما تتلمذ على يده 
أمثال الكيميائى المعروف ( ابن حيّان ) و سواه.... والمهرّء أنّ طبيعة العصر 
الذي شهده ذو هو : أخريات السلطنة الزمنيّة للأمويين وبدايات السلطنة 
الزجةاللباسين وجيت امخ المينال التسركات التقاشة بمنائ هن الأتزهنات 


622 أدب الشريعة الإسلاميّة 
المتتابع الذي مارسه الدنيويون حيال أهل البيت يك و إن كان الإرهاب قد فرض 
هيمنته في فترات متفرّقة عكست تأثيرها على المناخ الأدبي ... بيد أن المناخ 
العام الذي شهده يه أتاح له أن يتومّر على نتاج غزير من خلال التلمذة على يده 
من جانب» ثم مناظراته و مقابلاته ومراسلاته التي فرضتها طبيعة الحياة 
الاحتباعة و التقافة هر جاتب اخر.. 

المهمّ أن الحديث عن الإمام الصادق بك يستجرّنا إلى ملاحظة ( تتوّع ) 
النتاج الذي صدر عنه لي في مجال العلوم الإنسانيّة البحتة و العمليّة ... لكن بما 
أنّنا فى هذه الدراسات تُعنى بالجانب ( الفنى ) من المعرفة» .... لذلك نقتصر فى 
الحديث عن الإمام ىة على هذا الجانب »... و نبدأ بالحديث عن : 


الإمام الصادق © و الفنّ 

قلناء إن هذا العصر شهد تطورات ثقافيّة ومنها: العناية بتعريف البلاغة 
و تحديدها بصفة أن مصطلح ( البلاغة )كان هو السائد عصرئذ » فضلاً عن تسرب 
بعض مفهوماتها ( من خلال الترجمة ) إلى ألسنة و أقلام الخطباء و الكتاب حيث 
بدأ التدوين في هذا العصر نسبياً .... طبيعيا » أنّ الإمام لي وسائر المعصومين 
فيماكرّرنا بأنَّ ما يُعنون به هو : الهدف الفكري في المقام الأول ؛ و توظيف ( الفنٌ ) 
من أجله: حسب متطلبات الموقف و ليس مطلقاً في ( المقام التالي )... لذلك : 
عندما يحدّد نىة مفهوماً عن الفنّ أو التعبير أو البلاغة : إِنّما يحدّده في ضوء ما هو 
ضروري و نهائي و ليس ما هو ينتسب إلى الترف و نحوه... فمثلاً ورّد عنه 996 : 

« ثلاثة فيهن البلاغة : التقرّب من معنى البّغية » و التبقد من حشو الكلام» 
والدلالة بالقليل على الكثير »7 . 


١‏ -نفس المصدر: ص رةه 
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و ورد عنه ليا قوله : 

الست البلاغة يحَدّة اللشان) و لأابكيرة الهنذيان :ولكنها إضابة التتنى 
واقضد الحدة 530 

و ورد عنه قوله لِةٍ : 

وثلات ضال من ززقها كان كاملا : العقل و الجمال والنصائية0, 

الملاحَظ هنا : أنّ الامام له يشير إلى أن الفصاحة هى واحدة من سمات 
الكدال الشخضية و التضاحة تسنى «المقدرة البياقة »كاهو واضح ...هذا 
يق اندي فين الزلةاالدسي فين لي الخطوره ا بادات معسوان 
الكمال ... إِنا نجده فى نصّ آخر يقول : « ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي : 
شو النادوقنين: نويا برشي السو اميا لد :فدات الحددن 
ينتسب دون أدنى شك إلى سمة الفصاحة أيضاً :كل ما فى الأمر أن مفهوم الفصاحة 
أو المقدرة لا ينحصر في انتقاء ااه عن يف ناميا أو إحكام تركيبها أو 
إخضاعها لعنصر ( صوري ) و( بنائي ) فحسب » بل يتجاوز ذلك إلى صياغة 
(الدلالة) ذاتهاء و لذلك اكتفى ىذ في عرضه للمعابير البلاغيّة بتقديم ثلاثة 
معايبر قال بأنّ فيهنَ البلاغة؛ و ليس أن البلاغة منحصرة في هذه المعايير» 
والمعايير هى : العمق , و التركيز و الاقتصاد : التقرّب من معنى . التبعّد من حشو 
الكلام » الدلالة بالتليل عن الكقير) 2د هذ النعاييز العلاية مظن سيرفطة 
ب( الدلالة ) كما هو واضح ..:. ممّا يعني أَنّ تصوّر المعصوم 946 للبلاغة يختلف 
عن التصوّر العادي لدى الآخرين » فالآخرون يعنون -في حالات كثيرة بما هو 
ثانوي أو زخرف أو ترف مع أنَّ فيها عنصراً من البلاغة أو الفصاحة أيضاً ).... 


١-_نفس‏ المصدر: ص 7718. "-نفس المصدر: ص 5784. 
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لكن الفارق بين التصوّر الشرعي و التصور العادي هو أنّ التصور الشرعي يعني 
- في المقام الأول _بالمضمون ء بدليل قوله في تعريف البلاغة بأنّها ( إصابة المعنى 
وقصد الحجة )؛ فقصد الحجة هر النعيوة أولالقالة را على مدا عد 
جوهري» وأصيل؛ و ضروريء دون أن ينفي ( جماليّة ) ما هو شكلي 
و( صوري )... الخ» لكنها تظل ( ثانويّة ) من حيث القيمة النهائيّة بالقياس إلى 
( الأفكار ) و( الدلالات ) ... وهذاما يفسّر لنا الست الكامن وراء ذكر الإمام ىه 
لمعايير ثلاثة ترتبط بالدلالة دون أن يذكر المعايبر الأخرى التي لا ينكرها ‏ بدليل 
حي ليد اسه كاتا ْ 

و الواقع أنّ المعايير الثلاثة اال ل وال نان ر قاع ) 
لمق عع ]م ملا اننا دوق الخريامج و هذااها كلها ملعك 
دون أدنى شك .... فالاقتصاد اللغوى يظل معياراً فنّياً لدى القدامى و المُحدِثين 
أيضاً . ولا أدلٌ على ذلك من اعتماد المعاصرين على عنصر ( الرمز) الذي 
يختصر الدلالات ذات الايحاء المتعدّد فى عبارة واحدة أو أكثر مثلاً كذلك نجد 
أ تاوق التدى وبر الر كر يطلا قذها ويديها عا مانن لا عات 
منظّر أدبي أو فنان عن التسليم بأهميّتهما .... و لعل الإمام 9 قد جسّد دلالة 
( العُمق و التركيز ) عملياً حينما عرّف الأول بقوله : « التقدب من معنى البّغية ». 
فهو نيه لم يقل ( التطابق مع معنى البّغية ). إِنْ القواعد الفنيّة المرتبطة باللغة» تقرّر 
أن الألفاظ لا يمكن أن تطابق الدلالات التى يستهدفها الفنان بقدر ما تحوم 
وتقترب :من الدلالات واهذا ما ته الإماع عليد خينما قال: «التقدب من صعنى 
البُغية » و لم يقل ( التطابق مع معنى البُغية ) ممّا يكشف مثل هذا التحديد عن عمق 
المعايبر التي نسجها الإمام ني ... و الأمر كذلك بالنسبة إلى تحد يده 9ه للمعيار 
الثالث ( التركيز أو التبعّد عن حشو الكلام ) حيث إِنّ هذا التحديد يظلّ موضع 
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إجماع لدى المعنيين بشؤون الفنٌّ قديمأ و حديثاً ... 

مهما يكن » فإِنّ ما نستهدفه في هذا الميدان هو أن نشير إلى تصوّر الإمام 390 
لمفهوم الفنّ و معاييره البلاغيّة » فيما مارس 996 تطبيقاً عملياً لها من خلال تنظيره 
الأدبي الذي لحظناه و من خلال ما نلحظه في النتاج الفنّي الذي صدر عنه... 
وهو ما نحاول الوقوف عند بعض نماذجه التي تتوزع في أشكال متنوعة من : 
الخطب و الاأحاديث » و الرسائل والمقالات:و المقائلات و المداظرات وسوافها 
نكا وطن لدو ينيدا ذلك الخد يك اول عن : 


الخطبة الشخصيّة أو المقابلة الخطابيّة 

الخطبة الشخصيّة هى : خطاب يوجهه الإمام ليه إلى شخص محدد و ليس إلى 
عقور نه عت 1ن اح لسن المداالته ول منمايطا عمقي إن 
مقاطع متنوّعة تخضع لبناء فنّى دون أدنى شك .... و هذا ما يسوّغ لنا درجة 
ضمن ( لفة لفن ) التى ننتاولها ف هذه الدراسة .... 

افطل الشخصية عند الاماء الصادق 80 تأخذ مستويين من البناء الفنّي » 
الأول هو: وحدة الموضوع ؛ والآخر: تنرّع الموضوعء إلا أنّ كليهما يخضع 
لخطوط هندسيّة تشكل مقاطع أو محطة توقّف من خلال ( واصل فنّي بينهما هو 
اسم الشخص المخاطب ... 

و إليك النموذج الآني حيث وجِّه الامام لي الخطاب إلى أحد أصحابه و هو 
أبوجعفر محمد بن النعمان و هو خطاب تطبعه ( وحدة الموضوع ) مع توشيحه 
بشذرات فكريّة تتجاوزه إلى موضوعات أخرى. إلآ أن الإمام ني يعود من 
جديد إلى الموضوع الرئيس ء على هذا النحو: 

يقول الراوي : قال لي الصادق لإ : « إِنّ اللّه جل و عر عيّر أقواماً في القرآن 
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بالإذاعة » . فقلت له : جعلت فداك أين قال؟ قال : « قوله تعالى : « و إذا جاءهم 
أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » » . ثم قال : « المذيع علينا سرّّنا كالشاهر 
نشيفة علينا:.إني لأعلم بشتراركم من البيطار بالدوابءراركم الذين لا 
يقرأون القرآن إل هجراً» ولا يأتون الصلاة إلا َيراً...» . 

بعد ذلك : بدأ الإمام ليه بتوجيه الخطاب على هذه الصيغة « يا ابن النعمان» , 
مكرراً بين حين و آخر هذا النداء ؛ وَفْق مقاطع تحوم بنحو رئيس على قضايا 
تتصل بالحديث » و طريقة الكلام » و المعرفة ؛ و العلم » و الثقافة وكل ما يتصل 
بالظواهر العقليّة : 

« يا ابنالنعمان : إِيّاك و المراء ؛ فانّه يحبط عملك, و إِيّاك والجدال فإنّه 
يوبقك.. 

يا ابن النعمان : إِنّ المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراً... 

يا ابنالنعمان : إِنّهِ من روى علينا حديثاً فهو ممّن قتلنا عمداً ولم يقتلنا 

يا ابن التعمان : إِنَا أهل بيت لا يزال الشيطان يُدخل فينا من ليس منّا ولا ين 
أهل دينناء فإذا رفعه و نظر إليه الناس أمره الشيطان فيكذب عليناء وكلّما ذهب 
اتح ا ار 

يا ابن النعمان : مَن سيل عن علم فقال : لا أدري » فقد ناصف العلم ... 

يا ابن النعمان : إِنّ العالم لا يقدر أن يخبرك بكل علمء لأنّه سرٌ الله تعالى الذي 
أسرّه إلى جبرئيل ل » و أسرّه جبريل إلى محمد يله » و أسرّه محمد َل إلى 
على ليه » و أسرّه على ىه إلى الحسن نه ؛ و أسرّه الحسن ك3 إلى الحسين 34 » 
و أسره الحسين اها إلى علي ائة » و أسرّه على لله إلى تخد اقة و مده 
بتكن كه الويمن امسوم قلا سجلوا ..: 
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يا أباجعفر : ما لكم و الناس » كقّوا عن الناس ء و لا تدعو أحداً إلى هذا الأمرء 
قو الله لو أن أهل اللسؤاك والأرص اجسعوا علي أن يلوا عند يزيد اللدتهداء 
ما استطاعوا أن يضلّوه » كقُوا عن الناس ولا يقل أحدكم : أخي و عمي و جاري» 
فإنٌ اللّه جل و عر إذا أراد بعبد خيراً طيّب روحه فلا يسمع معروفاً إلا عرفه و لا 
مدكراً إلا أدكرة ... 

يا ابن النعمان : ليست البلاغة بحدّة اللسان و لا بكثرة الهذيان ؛ و لكنها إصابة 
المعنى و قصد الحجة... 

يا ابن النعمان : لا تطلب العلم لثلاث : لترائي بهء و لا لتباهي به» و لا لتماري . 
ولا تدعه لثلاث : رغبة في الجهل ؛ و زهادة في العلم » و استحياء من الناس » 
والعلم المصون كالسراج المطبق عليه ... 

يا ابنالنعمان : إن اللّه جلّ وعرّ إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء 
فجال القلب بطلب الحق » ثمّ هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وكره ... 

يا ابنالنعمان : إِنّ حبّنا أهل البيت ينزله الله من السماء من خزائن تحت 
العرش , كخزائن الذهب و الفضّة ولا ينزله إلا بقدر ولا يعطيه إل خير الخلق. 
وأنّ له غمامة كغمامة القطرء فإذا أراد اللّه أن يخصٌ به مَن أحب من خلقه أذن 
لتلك الغمامة فتهطّلت كما تهطّلت السحاب...»(23. 

واضح من هذا النص الذي اقتطعناه من نص طويل : قد تضمئّن جملة من 
الخصائص الفئّيّة » منها : 


البناء الهندسى 
حيث قام بناؤه على موضوع محدّد هو : رواية الحديث» و طريقة المناقشة ‏ 


١-نفس‏ المصدر: ص 77١‏ 776. 
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و ثقافة الشخص . و العلم» و البلاغة... الخ » و مجرد كون النصّ قد ركز على 
موضوع محدّد ‏ إِنّما يكشف عن أهميّة النصّ فنَياً من حيث إحكامه و عمارتهءإذ 
أن الفارق بين النصّ الفنّى و سواه أن النصٌ الفنّى يخضع لبناء فكري متلاحم 
الأجراك» كل عرّء (يتستف )عو سابته وموترعتلن لاجم أوكل جر 
( يتنامى ) عن سابقه و.يتطور مثل نمو و تطور الكائنات الحيّة» أو كل جزء 
( يتجانس ) مع سابقه و لاحقه , أو كل هذه المستويات و الأنواع تتلاحم و تتوافق 
فيما ينها , بالنحو الذي يطبع هذا النصّ للإمام الصادق يه , حيث إِنّهِ 9 انطلق 
من مفهوم (إذاعة الحديث )»؛ وهو المحور الفكري الذي حامت عليه أجزاء 
الخطاب ء إلا أنه ة أدرج ضمن هذا المحور الفكري خطوطاً أخرى تتفرّع منه أو 
تترئّب عليه أو تتجانس و إِيّاه؛ أو ترتبط من بعيد أو قريب بصلة فكريّة 
بالموضوع , فمثلاً عندما عرض لمفهوم البلاغة من أَنّْها (إصابة المعنى و قصد 
الحجة ) و ليست ( حدّة اللسان وكثرة الهذيان ) إِنّما جانس بذلك الموضوع 
الرئيس إذاعة الحديث ء فالمذيع للحديث قد تدفعه إلى ذلك نزعات و حوافز 
ذاتيّة مثل ( حدّة اللسان ) يستجلب بها تقدير الآخرين لشخصه؛ و مثل ( حبٌ 
الكلام بعامة ) حتّى لو كان ثرثرة (كثرة الهذيان ).... و حينئذٍ تظل إشارته نه 
إلى أن البلاغة ليست حدّة اللسان و كثرة الهذيان» مرتبطة -عضوياً ‏ بالموضوع 
الرئيس (إذاعة الحديث )... كذلك عندما يطرح الإمام 9# مفهوماً مثل : 
( يا ابنالنعمان : لا تطلب العلم لثلاث : لترائي بهء ولا لتباهي به. ولا 
لتماري ...)... إِنّما يربطه أيضأ بالموضوع الرئيس (إذاعة الحديث )» فالمذيع 
للحديث -دون أن تكون له مسوّغات ‏ إِنْما يصدر عن نفس مريضة تحوم على 
الذات : مثل الرياء حتّى يكسب سمعة اجتماعيّة من خلال العلم » أو ليعوّض 
النقص لديه بإثارة الجدال .... الخ . 
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إذن : بهذا المنحى الفني من الطرح يكون الإمام ني قد طرح موضوعاً رئيساً 
يستهدفه هو ( عدم إذاعة الحديث لغير مناسبة )» و لكنه ل في نفس الوقت طرح 
متورمات طدعة مدا طرورة سل الملوين أجل اللداياك ولس مين :ابل 
الرياء و المباهاة أو الجدال؛ و مثل تحديده للبلاغة بِأنْها إصابة المعنى و قصد 
الحجة ؛ ...الخ ؛ حيث ربط هذه الموضوعات بالموضوع الرئيس .و هذا هو 
واحد من اسرار الفن المدهش » حيث نكرر دائما ‏ و هذا ما انتبه عليه كبار 
الفنّانين المعاصرين - بأنّ طبيعة التجارب التي يحياها الإنسان تفرض عليه 
صياغتها وَفق مبنى هندسي لا يقف عند تناول جزئيّة صغيرة من التجارب بل 
جزئيات متنرّعة » على أن يصل بينها بوصل فنّى , و هذا ما لحظناه بوضوح في 
النصّ المتقدّم »... بل إِنّ الأعمال الفنّيّة الضخمة التي ود له ل ا 
ولكنها تستهدف دلالات ثانويّة أو دَلالات أخرى أكثر أهميّة من الموضوع 
( الرئيس ) إِنّما تسلك منحى فنياً خاصاً لإدراج هذه الدلالات الثانويّة أو الأشد 
أهميّة ضمن النصّ بطريقة غير مباشرة على نحو ما صنعه الإمام 92 عندما طرح 
أفكاراً تتصل بالبلاغة و بضرورة العلم من أجل اللَّه عرّ اسمه . طرحها من خلال 
منحى غير مباشر » حيث وردت فى سياق حديثه عن إذاعة الحديث فيما يتداعى 
الذغئ ننه إلى الشكلاك المرعطة بررواية لخديس ومنها الاق أو العلممباليعو 
الذي لحظناه . 


إذا تركنا العنصر البنائى و قد حفل بعناصر فّيّة محكمة ‏ و اتجهنا إلى عنصر 
آخر هو الصورة الفنّيّة لوجدنا أن النصّ المتقدّم يحفل بهذا العنصر بنحو ملحوظ 
أيضاً : فبالرغم من أنه ل يتحدث مباشرة مع شخص يستهدف لفت نظره إلى 
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سلبيّة إذاعة الحديث » نجده يوشّح هذا الخطاب بعناصر من التشبيه و الاستعارة 
والتمثيل و الفرضيّة ...الخ ؛ فقد قدّم تشبيها بالنسبة إلى إذاعة الحديث هو 
( المذيع علينا سرّنا ‏ كالشاهر بسيفه علينا )... و بعد أن عرض قضايا أخرى عاد 
إلى تشبيه آخر هو ( تشبيه التفاوت ) فقال : 

« يا ابن النعمان » إِنّ المذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هو أعظم وزراً...»» و هذا 
التكرار لعنصر التشبيه فى موقعين مختلفين له قيمته الفئّيّة الكبيرة » حيث أخضع 
التشبيه لنمو أو تطور عضويء إذ أنه في التشبيه الأول اكتفى بالقول بأنّ مذيع 
الشويت كشاه السلع اثافى التقنية الأحن قد عير اموعلة انتها السك إلى 
(الفذل) وعدغين مرحلة القتل: إلى مريعلة أحظم وزرا .د 

إذن : كم يبدو هذا النمط من التشبيه ( مُدهِشاً ) من حيث خضوعه لعمليّة نمو 
و تطوّر فنّى يشبه نمو الكائن الحي و تطوّره... و نتقدّم مع النصٌ فنجد تشبيها 
جديدا عو ١‏ إتى لأعلم يشواركم من البيظا زبالدوات 216 تهذا التسبيه يطل عليه 
تشبيه ( التفاوت ) حيث إِنّهِ كه يشير إلى أنه أعلم بأشرار الناس من علم البيطار 
بالدواب »... و هذا التشبيه فى واقعه ضربة موجعة للناس ححيث جعل القارىٌ 
يستوحي بأنّ الناس هم شد من الدواب في سلوكهم غير المقترن بالوعي 
العبادى .. . و هكذا نجد أن هذا التشبيه و ما تقدّمه من التشبيهين يجسّد نمطأ من 
التركيب الصوري المدهش الذي يتجاوز التشبيهات التقليديّة ليتجه إلى صياغة 
صور ذات طرافة و جدّة وغمق وإثارة. 

و نتابع التشبيهات في هذا النصّ لنجد أنّ التجانس بينها : يأخذ بُعداً من إحكام 
الصياغة الصوريّة » حيث قدّم فى نهاية الخطاب تشبيهاً جد يداً ينتسب إلى تشبيه 
( التفاوت ) أيضاً: 

« يا ابن النعمان, إِنّ الله جل و عر إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بيضاء 
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فجال القلب بطلب الحقّ ثمٌ هو إلى أمركم أسرع من الطير إلى وَكره...» ففي هذا 
التشبيه( أسرع ) نلحظ تفنئ التضبيه الأسبقء أى تشبيه التفاوت (علم بشراركم) 
ممّا يكشف ذلك عن بُعد جديد هو ( التجانس ) بين التشبيهات؛ فكما أن 
التشبيهات السابقة خضعت لنوع من التطوّر و النموّ و هذا ما يُضفي جماليّة على 
عمارة النصّ » كذلك التشبيهات الأخيرة خضعت لنوع آخر من أنواع البناء و هو 
التجانس بين أجزائه من خلال عنصر التشبيه , هذا إلى أنّ النصّ يحفل بنمط ثالث 
من التشبيه و هو ( التشبيه المألوف ) حيث احتشد النصّ بعنصر التشبيه بنحو يلفت 
النظرء لنقرأ مثلاً : المقطع اللأخير من النصّ : 

زا ان انان | عضا اهل النيك تل الام لهاك دق مز نتن اتعية 
اللو كشذائن:) الذعب بو التتدروالة ينول إلا بقدو ولا نيه إل تير 
الخلق » و إِنّ له غمامة (كغمامة ) القطر؛ فإذا أراد الله أن يخصٌ به من أحبٌّ من 
خلقه : أَذِن لتلك الغمامة فتهطلت ( كما تهطلت السحاب ) فتصيب الجنين في بطن 
مه » ففى هذا المقطم ثلائة تشببهات ( كخزائن ) (كمامة ) (كما تهطلت ):... 
وهذا العدد المتكثر من التشبيهات له أهميّته إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الامام لئة 
لا يلجأ إلى ( الترف الفنّى ) حسب تعريفه نه للبلاغة»... لكن إذا كان المحاة 
برض ١‏ اللئة الدته )تمعن تعد الاياء 6ك يت الئزة [ وتيحتضر الضورة ) عناة 
بالغة حتى ليحقيد النضّ بهذه التضبيهات المتتوعة ( تصضبيه التفاوت) المالوفاء 
المتجانس » المتنامي عضوياً » المتكيّر ... و هذا كلّه فيما بتّصل بعنصر واحد من 
عناصر الصورة .. 

ما سائر الصور من استعارة و تمثيل و رمز .. الخ ؛ فنجد لها مكاناً من هذا 
النصّ أيضاً فيما لا حاجة إلى الحديث عنها . 

والأمر نفسه بالنسبة للعنصر « الإيقاعي و اللفظي » حيث احتشد النصّ بعناصر 
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إيقاعيّة ( العبارة المقفّاة » التجنيس )ء كما احتشد بقيم لفظيّة متنوّعة : تكرار» 
محاورة » تقابل ... الخ » مما يمكن ملاحظتها بوضوح في هذا النصّ و في أشكال 


أخرى هي : 


الرسائل والمقالات والمقابلات والمناظرات 

إِنْ طبيعة العصر الذي واجهه الإمام ليد و وفود الناس على مجالسه و محاولة 
الافادة منه فى كل مجالات المعرفة فرضت على الامام ييه ألواناً من المقالات 
و المكاتبات و المقابلات . طبيعياً » لانتوقع في أمثلة هذه الأشكال أن يشحنها 90 
بمثل الشحن الفبّى الّذى لحظناه فى مقابلته الشخصيّة السابقة» فهو حين يوجّه 
رسالة عامة مثلاً إلى المؤمنين : حينئقٍ لا نتوقع منه إل أن يكتبها بنحو تعرفه عامة 
الناش أدج وه ةا مقن اجا ف :ماله 

أن بعد؟ مسلا ريكنم 552 بكالرتعاء نو الو كما يواسكس 
و الحياء » و التنرّه عمًا تنرّه عنه الصالحون منكم ؛ و عليكم بمجاملة أهل الباطل , 
شكلوا القع متهم نور ناكم وهم انهو الع "ا قينا ددم ك3 توصيات 
تتّصل بإحدى عمليات التفاعل الاجتماعي التكيّف مع الآخرين : ومثل هذا 
التكيّف يفرض لغة مباشرة خالية من الإيقاع و الصورة و نحوهما... 

و الواقع أن السياق الواحد نفسه يفرض لغة تتميز عن الأخرى عندما يتطلب 
نفس السياق ذلك »... فمثلاً في إحدى مقابلاته لق مع أحد الأشخاص لجده 
يتحاور مع الشخص المذكور بلغة متفاوتة»... لقد سأل الرجل الإمام 9 هذا 
السؤال :كم محبّوكم يا ابن رسول اللّه؟ فأجابه :9 بأنّهم طبقات فمنهم أحبّوهم في 
السرّ» و منهم في العلانيّة » و منهم في كليهماء وقال ني عن هذه الطبقة : «هم 
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النبط الأعلى» شريو من العذب القزات و:علموا بأوائل الكتان وافضل الخطاتب 
وسبب الأسباب ء فهم النمط الأعلى » الفقر و الفاقة و أنواع البلاء أسرع إليهم من 
ركض الخيل ... الخ ١6‏ ففي هذا النصّ نجد قيمأ إبقاعيّة ملحوظة من نحو 
( الكتاب : الخطاب » الأسباب ) حيث اعتمد النصّ على العبارة المقفاة؛ و نجد 
كذلك قيماً صوريّة مثل ( العذب الفرات ) و( فصل الخطاب )» حيث إن الصورة 
الأولى هي ( رمز ) و الصورة الثانية ( تضمين ) كما أن هناك صورة ثالثة هي 
التشبيه ( أسرع إليهم من ركض الخيل )... فالمحاورة هنا اعتمدت ١‏ لغة الفنّ) 
بكل مستوياته بما فى ذلك انتقاء العبارة الفنّيّة حتّى لكأن الإمام ليا نسج خاطرة 
فنّيّة نئرها على المستمع .... انظر إلى قوله 2 ( شربوا من العذب الفرات ) مثلاً» 
تودها عازه دحرافة مواد أكاتة نه عدوت المنناغ# اللهرة أو الصياغة 
الصوريّة » فهي مشحونة بإبحاءات متنوعة تفجر لدى المستمع أكثر من دلالة 
و تصور و خاطرة. لأنّ (العذب الفرات ) قد يتداعى بذهنه إلى (النهر )» و قد 
يتداعى بذهنه إلى ما هو ( عذب ) مطلقاً»... ثمٌ قد يستخلص منها دلالات الحب 
والنقاء و الطهر و الخير ... الخ ؛ و حتّى العبارات غير المصوّرة تمضي منتقاة 
منتخبة » مصوغة بلغة مشرقة تحفل بصنوف من القيم اللفظيّة الجميلة من نحو ( بهم 
يشفي الله السقيم ‏ و يغني العديم » و بهم تنصرون» و بهم تمطرون ‏ و هم الأقلون 
عدداً؛ الأعظمون عند اللّه قدراً وخطراً )... فهنا نلحظ الإيقاع أوَلاً ١:‏ السقيم . 
العديم ) ( تنصرون : تمطرون )... حيث الجمل العقفّاة والمتوازتة أيضاًءكما 
نلحظ قيماً لفظيّة من نحو التقابل : ( الأقلون , الأعظمون ) و من نحو التكرار : ( بهم 
تنصرون » بهم تمطرون )... 

لكن غنال هذ المحاورة الى حقلت بلئة القة الضر ف تجد مجاورة خرف 
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مع نفس الشخص و في نفس المقابلة . إلا أنّ السؤال يتعلّق بصفات اللَّه تعالى 
حيث أجاب لله : « من زعم أنه يعرف الله بتوهّم القلوب فهو مشرك»ء و من زعم 
أنه يعرف الله الاسم دون المتى فقد أمر بالطعن لأنّ الاسم محدث »ومن زعم 
أنه يعيذ الاسم فقد جعل لله شريكاً : ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالادراك 
فقد أحال على غائب » و من زعم أنه يعيد الصفة و الموصوف فقد أبطل التوحيد 
لأنّ الصفة غير الموصوف, و من زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صعّر 
الكبير؛ وما قدروا اللّه حقّ قدره»()... فهذا النصّ يتم فى جلسة واحدة مع 
تعدو نيا | ذ اند يجت ع باتني اللنة ااصررقة المربهةا سر 
[الخطق )تغلىن اللفة أوو اهناك يسطن[ الوكد ا )او ندع مه متطليات الليعة 
الوجدانيّة من إيقاع و صورة ... لماذا؟ لأنّ السؤال هناك عن ( محبة أهل البيت ) 
والبحنة سصر: وجدات + أت التنوال هنا نيد عى نات الله غالن أوالتوسيل) 
07 000 

إذن : السياق الواحد ذاته يفرض أكثر من لغة تبعاً لمتطلباته التي عرضنا لبعض 
كاذه ومرواذ أكان ذلك تخطاياً أم ريدالة أ مقا بل آم مناظرة د فعينا بتصل بهذا 
الشكل الأخير وهو المناظرة سبق أن أوضحنا أنّ طبيعة العصر الذي نشطت فيه 
بحوث العقائد و سواها فرضت قيام مجالس علميّة و أدبيّة يتناظر و يتناقش فيها 
المعنيون بشؤون المعرفة والأدبء و لابدٌ حينئزٍ أن تبرز المناقشة من خلال 
البراعة اللغويّة و المنطقيّة فى المقام الأوّل؛ و ليس من خلال الاعتماد على 
عناضر إيقاغئة و صورية و لنظدءكمانخو واضيع. .. 

ولعلّ أبرز ما تتفاوت فيه اللغة بين التعبير الفئّي الصرف والتعبير المباشر أو 
الموشح بالفنٌ هو : 
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الحديث الفنى 

قلناء إِنّ الحديث الفنّي لدى المعصومين 2ك أكبر الأشكال التعبيريّة حجماً: 
كما يظلّ أشدّها سفوا بلنه الى تظرا لسر لسار قن عات وعدن 
بالدلالات المركّرة من جانب آخرء وبما أنّ الإمام الصادق 980 أثر عنه رقم كبير 
بن الأحاديك اللأبيات الى أ وطيعاها فى سعد لد لك ثدد نوها )الوط 
لدى الامام 3 في هذا الميدان » فهناك أولاً: 


الحديث المصئتف 

وهو الحديث الذي يتضمّن توصيات و حقائق مختلفة. إلا أنّها تصاغ وَفق 
تصنيف ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي ... الخ , و هذا من نحو 
قوله هه : 

« ثلاثة فيهن البلاغة : التقرّب من معنى البغية » و التبغقد من حشو الكلام ؛ 
والدلالة بالقليل على الكثير ١7»‏ . 

ثلاث خصال من ررقها كان كاملاً :الغتل والجمال والفصاحة»!", 

« ثلاث خصال يحتاج إليها صاحب الدنيا : الدّعة من غير توان؛ و السعة مع 
قناعة » و الشجاعة من غير كسلان »(ا. 

« ثلاثة يستدل بها على إصابة الرأي: حسن اللقاء؛ وحسن الاستماع» 
و حسن الجواب»!؟'. 

«من لم يرغبابثلات أبسلى بثلات دمن لم يرقب فى السلامة أبتلى بالغذلان : 
ومن لم يرغب في المعروف أبتلي بالندامة و من لم يرغب في الاستكثار من 
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الأخوان الى بالخسران 21 
إن أمثلة هذا التصنيف تنميز بكونها ( توصيات ) أو ( حقائق ) مركّزة تطبعها 
سمة الترقيم الثلائي أو الرباعي أو غيره» كما أَنّْها توشّح حيناً بقيم إيقاعيّة كما 
لحظنا ؛ و حيئاً آخر بقيم صوريّة وهي في الغالب تدرج ضمن : 


الحديث المألوف 

وهو ما يتضمن كما أشرناعنصراً صورياً يكسب الدلالة التي يستهدنها 
جانباً من التعميق و التوضيح ‏ فضلاً عن الجماليّة التي تنطوي عليها تركيبة الصور 
كما هو واضح » و هذا من نحو قوله اه : > 

«لا يزال العرّ قلقاً حمّى يأتى دارا قد استشعر أهلها اليأس مما فى أيدي 
الناس » فيوطنها »!". 1 1 

« تدخل يدك في فم التدّين : خير لك من طلب الحوائج إلى من لم تكن له »!" . 

« ما من مؤمن أدخل على قوم سروراً ‏ إلا خلق اللّه من ذلك السرور ملكا يعبّد 
الله تعالى و يحمده و يمجّده » فإذا صار المؤمن في لحده أتاه ذلك السرور الذى 
أدخله على أولئك فيقول : أنا اليوم أؤنس وحشتك و ادك حجّتك ... »(4ا. 

« من لم يستح من العيب» و يرعو عند الشيب » و يخش الله بظهر الغيب فلا 
خير فيه »(". 

أمثلة هذه الأحاديث تنتثر بوضوح في كلام الإمام الصادق له ؛ حميث 
يلجأ لهة حيناً إلى ( الإيقاع ) كالنموذج الأخير ( العيب» الشيبء الغيب )؛ و قد 
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يلجأ فيها إلى عنصر ( المحاورة القصصيّة ) مثل الحديث ما قبل الأخير » و قد يلجأ 
إلى ( الصورة الفنّيّة ) كالحديثين الأوّلين » فالحديث الأول على سبيل المثال -قد 
اعتمد ( الصورة الاستعاريّة ). إلا أنه 9 قد أحكم صياغتها بنحو يمكن تسميته 
ب( الاستعارة القصصيّة ) : حيث إِنّ (العرّ) ‏ و هو أشد الحاجات و الدوافع ذات 
الأصل النفسي إلحاحاً لدى الإنسان _لا يمكن تحقّقه إلا من خلال اليأس عمّا في 
السو لا الخاعة إلبهم تقتزن2 ضرونة-بالذل الذئ يعحمة صنا من 
الحاجة ؛ لذلك تجىء الاستعارة القصصيّة ذات مسوّغ فنّى كبير لكي تبلور الحقيقة 
فى الأذهان) تو هذا بااتسقن ف هللة الشورة الى أكيعة( اليه اسنةلع د 
هى القلق : ثم استعارت له سمة مكانّة هى الدار و سكناهاء ثء رّبت على سكن 
الدار كون أصحابها قد نفضوا أيديهم عمّا لدى الثاني تن ا كنييت:( الع )شسعة 
بشرتة أخيرة هئ التوطين فى تلكة الدان.: 

وحن 1 هده الاستعارة القصصيّة بدقّة . ندرك مدى فاعليتها في تحديد 
مفهوم العرّ» لأنّ ( التوطّن ) هو ( رمز ) للاستقرار و الثبات» كما أنّ ( الدار ) ذاتها 
هي المكان الوحيد الذي يعزل الإنسان عن الآخرين ؛ و حينئزٍ عندما يتم التوطن 
و العزلة ٠‏ فهذا يعني انعدام الحاجة أساساً لأي مصدر خارجي ( عن الدار 
وأهلها )» وهو قمة ما يمكن تجسيده في صورة حسيّة واقعة بالنحو الذي 


الفص[ التاهمع 


أدب الأمام المعاظر © 


أدب الامام الكاظم ا 


من الواضح أن إمامة الكاظم اه تبدأ من عام 187-١44‏ هه و هي فترة طويلة 
الأمد دون أدنى شك إلا أنّ الملاحظ أنّ الامام ىه قد تحرّّك فكرياً فى ظل 
ظروف اجتماعيّة خاصة, أبرزها سيطرة سلاطين بن العباس على 5-6 
وتشبّتهم به بعد تسلّمهم لذلك خلال عقدين أو أكثر من الزمن مما يستتبع أن 
تتضحم وسائل إرهابهم -في غمرة الاستقرار السياسي الدخ كان عمال الاضة 
الشرعيين ... لذلك تعرّض الإمام ل للسجن ذ فى المهرة ونقذاه ب بهد ان 
استدعي من المدينة و قطع شطراً كبيراً من عمره ل في السجن الانفرادي , 
حتّى استشهد من خلال عمليّة دس السمٌ فى طعامه ... و المهم هو أنّ طبيعة هذا 
المناخ الذي كان يحياه؛ تقلّل دون أدنى شك من إمكانات التحرّك 
الفكري .... لكن بالرغم من ذلك نجد أنّ اانصوص المأثورة عنه ل تحتل 
متسائفة كبيرة من المنادئ الكن زبههاامة آهل البض ا سؤاء أكان ذلك قن 
ميد الفقه أى الفا ند او الأخلاق أو مختلف القضايا النكريّة والاجتماعية التي 
طرحها ني » من خلال التوصيات» أو كان ذلك من خلال اللقاءات المختلفة التي 


02 أدب الشريعة الإسلاميّة 
أتبح له أن يتوقّر عليهاء حيث أن الرشيد مثلاً أو سواه من سلاطين الدنيا يفيدون 
منه مليّةٍ في مسائل متنوعة ‏ مثلما كان رؤساء المذاهب مثل ابن حنيل و سواه 
يفيدون منه أيضاً على نحو ما لحظناه لدى المعصومين 850 جميعاً ... 

و المهم هو: أن نعرض لنماذج من النتاج اأذي صدر عنه له ؛ ونبدأ ذلك 
بالحديث عن : 


فنّ الكلمة أو التوصية 

تأخذ ( التوصية ) -كما لحظنا أكثر من شكل أدبي » حيث يمكن أن تشكل 
أحدضا ) لأ حاون النقرة أو النترقين وعد تشكل رسالة تكسن إلى اعد 
الأشخاص ء و قد تشكل خطاباً يُوجّه إلى طرف ... الخ . 

وهناك نوع من ( التوصية ) المرتبطة ب( المقابلة ) أيضأء حيث ينّجه 
الامام له إلى أحد الأشخاص ء و يوجّه إليه خطاباً أو كلمة على نحو ما لحظنا 
ذلك عند الإمام الصادق ني في كلمته التي وجّهها إلى ابنالنعمان وسواه... 
و تتميّز مئل هذه الكلمة أو التوصية, إِمّا بوحدة الموضوع بحيث تصبٌّ في قضيّة 
خاصة؛ أو بتنوع الموضوعات , إلا أنّ كل قسم منها يتميّز بوحدة موضوعاته 
الجزئيّة و تلتقى الموضوعات جميعاً بأجزائها عند مصبٌ فكريٌّ متجانس ... 

و يعنينا من ذلك » أن نقدّم نموذجاً من أدب الإمام الكاظم لىة في ميدان 
الكلمة أو التوصية»... متمثّلاً في خطابه المعروف الذي وجهه إلى هشام بن 
الحكم ... و هذا الخطاب يخضع لوحدة الموضوع وهو (التركيبة النفسيّة 
والعقليّة ) للإنسان» أو سمات الشخصيّة الإسلاميّة . فمن الحقائق المعروفة في 
ميدان علم نفس الشخصيّة ‏ أنّ هناك تصنيفات متنوعة قد توقّر المعاصرون عليها 


أدب المعص ومين ايل / أدب الإمام الكاظم افلا 


بالنسبة لسمات الشخصيّة : عقلياً و نفسياً و اجتماعياً؛ و هي بحوث لها أهميتها في 
ميدان السلوك البشري بعامة ‏ بيد أن الإمام الكاظم قدّم في هذه الكلمة أو 
الفطاب مدنا مكنا عائلاً لكل فاق العف اعتادياً #عتقليا تعس 
اجتماعياً؛ يعد في مقدمة التصنيفات الإسلاميّة التي توقّر عليها 
المعصومون 2 ... و أهميّة مثل هذا التصنيف تتمثّل في كونه لا يقتصر _كما هو 
شأن التصنيف الأرضي ‏ على رسم السمات النفسيّة المرتبطة بالحياة الدنياء بل 
يتجاوز ذلك إلى رسم السمات الشاملة للشخصيّة (و في مقدمتها : السمات 
العباديّة ) حيث لا يفصل الإسلام بين ما هو عبادي ( مثل : الإيمان » الطاعة ... 
الخ ) و بين ما هو نفسي ( مثل : الكآبة؛ وما يضادها ) أو ما هو عقلي ( مثل : 
الحفظ أو النسيان )» بل يجمعها في ( وحدة سلوكيّة ) كما سنرى... والمهم أن 
هذا التصنيف للسمات يظل إلى العلم أقرب منه إلى الفن ‏ إلا أنّ الإمام ة لم 
يعرض لهذا التصنيف إلا في سياق ( فنّي ) هو الكلمة أو التوصية التي تضمّنت 
أسلوياً أدنياً ممائلاً لما لحظناه عند الإمام الصادق ك8 في وصيته لاب نالنعمان؛ 
حيث أخضع الامام الكاظم غ99 هذه الكلمة إلى ( وحدة الموضوع ) من جانب, ثم 
توشيحها بلغة الفنٌ من جانب آخر... 

و لنقرأ نموذجاً منها : 

يا هشام : إن كان يغنيك ما يكفيك ؛ فأدنى ما في الدنيا يكفيك؛ و إن كان لا 
يغنيك ما يكفيك ., فليس شئ من الدنيا يغنيك ... 

ياهشام:لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 

يا هشام :إن كل الناس يبصر النجوم و لكن لا يهتدي بها إل من عرف مجاريها 
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ومنازلهاء وكذلك أنتم تدرسون الحكمة و لكن لا يهتدي بها منكم إلا من 
عمل بها 

يا هشام: إِنْ المسيح قال للحواريين : « يا عبيد السوء يهولكم طول النخلة 
و تذكرون شوكها و مؤونة مراقيها ؛ و تنسون طيب ثمرها...». 

يا هشام: إِنّ مَثل الدنيا مَئل الحيّة : مسّها لين و في جوفها السمٌ القاتل... 

يا هشام : مثل ماء البحر ‏ كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حبّى يقتله ... 

يا هشام : إنّ ضوء الجسد في عينه , فإن كان البصر مضيئاً استضاء الجسد كلّه ؛ 
و إِنّ ضوء الروح : العقل» فإذا كان العبد عاقلاً كان عالمأ بربّه ...إن الزرع ينبت 
في السهل ولا ينبت في الصفاء فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ... ألم 
تعلم أَنَّ من شمخ إلى السقف برأسه: شجّه ؛ ومَن خفض رأسه: استظل تحته 
و كله 

يا هشام : إِيّاك و مخالطة الناس والأنس بهم إلا أن تجد منهم عاقلاً و مأموناً 
فأنس به و اهرب من سائرهم كهربك من السباع ... 

يا هشام : لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل... 

يا هشام: إِيّاك والطمع... أمت الطمع من المخلوقين فإِنّ الطمع مفتاح 
الذل ... الخ »37 . 

الملاحّظ في هذه التوصية احتشادها بعناصر الفنّ إيقاعياً و صورياً و لفظياً 
وام 

ما ( إيقاعياً ) فإنّ ( العبارة المقفاة ) و ( التوازن ) بين العبارات » و ( التجانس ) 
بينها » أمر يمكن ملاحظته بوضوح في كثير من العبارات المتقدمة . 
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أدب المعصومين نئل أدب الامام الكاظم اظة 


وأمّا (صورياً) فإنٌّ النص يحتشد بعناصر (التشبيه ) و(الاستعارة) 
و( التمثيل ) و( الرمق) و [الاستدلال )و (التضمين )... 

أنظر إلى ( التشبيهات ) التالية : 

(أمت الطمع ) ( لا تمنحوا الجهّال الحكمة فتظلموها ) ( استضاء الجسد كلّه ) 
( الحكمة تعمر في قلب المتواضع ) ... 

وانظر إلى ( التمثيلات ) التالية : 

( ضوء الروح : العقل ) ( الطمع : مفتاح الذل )...الخ . 

وانظر إلى ( الصور الاستدلاليّة ) الآتية : 

(الزرع ينبت في السهل ) ( من شممٌ إلى السقف برأسه : شجّه ) ... الخ . 

وانظر أيضاً إلى ( الصور ) التي اقتبسها 3 من نصوص أخرى مثل قوله .8 : 

«ريا هشام : إن لقمان قال لابنه :... يا بني : إِنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيه 
عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى اللّه ...». 

و مثل قوله نا : 

«ريا هشام : تمثّلت الدنيا للمسيح في صورة امرأة زرقاء» فقال لها:كم 
تزوّجت؟ فقالت : كثيراً» قال : فكل” طلقك؟ قالت : لا؛ بل كلا قتلت ...» . 

إن أمثلة هذه ( الصور المقتبسة ) و( الصور الإبداعيّة ) تظل سمة ملحوظة في 
هذا النص الذي اقتطعنا جزءٌ منه للتدليل على فن الخطاب . أو التوصية. أو الكلمة 
انول 

وأهميّة هذه الصور تجيء من حيث كونها قد صيغت في سياق الحديث عن 
( العقل ) و توظيفه ( عبادياً )؛ و حينئذٍ فإنّ فاعليّة الإدراك , أو العقل من حيث 
شموله وعمقه و امتداداته الّني يطالب النصّ بالتغلغل فيها وارتياد آفاقه 


المختلفة » تتطلب عنصراً صورياً يتناسب مع سعة و شمول و عمق و امتداد العقل ؛ 
فحينما يشبّه مثلاً: متاع الحياة الدنيا بِأَنّه مثل ماء البحر و هو مالح, إِنّما يتغلغل 
إلى باطن الحقائق التي تتطلب جهداً عقلياً أو ذكاء يستطيع أن يمارس عمليات 
تجريد ؛ و اقتناص العلاقات يبن الأشياء , حتّى يدرك بأنّ الدنيا لا تحقق إشباعاً 
مهما كان حجم الحاجة التي يستهدف إشباعها .... و لذلك تطلّب مثل هذا 
المفهوم » تشبيهاً دقيقاً هو تشبيه الحاجات الدنيويّة بماء البحر المالح حيث يزداد 
الإنسان عطشاً كلما شرب منة» بصفة أنّ الماء المالح يتسبب في توليد العطش 
بدلاً من إطفاء العطش ... 

و هكذا سائر الصور التي تميّزت بكونها ( صورا كليّة تتركب من صور جزئيّة ) 
والبعيظ خنورا جزئيّة » لأنّ الصور الجزئيّة كالتشبيه المفرد الذي يتألف من 
ظاهرتين , لا تحقق الهدف الفكري إلا جزئيأًء بعكس الصور الكليّة كالنموذج 
المتقدم عن ( ماء البحر )؛ أو كالصورة التي تقول بأنٌّ الزرع ينبت في السهل. و لا 
ينبت في الصفا و أن الحكمة تعمر في قلب المتواضع . و أن من يشمخ برأسه إلى 
التكك ششه وو ]ومن شفطن راس الوط عنعة كيذه السورة الكلتة النركة 
من ( الزرع وعلاقته بالسهل والصفا) ومن شموخ الرأس و خفضه و علاقتهما 
بالاستظلال أو الجرح » ثمّ علاقة أولئتك جميعاً بالحكمة» و بالتواضع ... الخ . 
تفسّر لنا المسوّغ الفنّى لصياغتها بهذا النحو من التركيب الصوري و من تم تفسّر لنا 
سبب اللجوء إلى العنصر ( الفئّي ) لتقديم هذه الحقائق المرتبطة بفاعليّة 
( العقل )... لذلك ما أن انتهى ىذ من تقرير هذه الحقائق , حتّى انّجه إلى التعبير 
العلمي الصرف في رسمه لسمات الشخصيّة الإسلاميّة؛ حيث صنّفها إلى أكثر من 


سبعين سمة » من نحو : 


أدب المعصومين يؤر أدب الامام الكاظم افا 


الاق «ونقاءله 
الرضماءةت “ونقابله 
اللملظ يتاه 
الفهم اناه 


الطاعة ويقابلها 
الفيولة” ونقابلنا الصعوبة ...الخ . 

بيد أنّ الملاحظ أَنّ الإمام ليه قد صنّف هذه السمات وَفْق عنوان ( فتّي ) هو 
( جنود العقل والجهل )؛ أي جعل العقل -و هو ما يتضمن السمات الإيجابيّة أو 
المتحكة د حنفوره ابوجل العنوا وهو سا تضهن السيات اسل ةاور 
الشاذة -جنوداً تقابلها ... فالعنوان نفسه هو استعارة فنّيّة كما هو واضح كما 
نه يه أوضح » بأنّ السمات الإيجابيّة تلتقي عند مصطلح هو ( الخير ) مقابل 
السمات السلبيّة الي اصطلح عليها ب( الشرٌ)» و أنّ الأول منهما أي الخير يُعدٌ 
( وزيراً للعقل ) و الآخر وهو الشر يُعَدَ ( وزيراً للجهل )... و هذا أيضاً تعبير 
( استعاري ) كما هو واضح ... والسرّ فى صياغة مثل هذه العناوين العلميّة ( بلغة 
الفنّ ) -أي الاستعارة ‏ تتمثّل في كون هذه ( السمات ) ذات علاقة بطبيعة فاعليّة 
( العقل ) الّني قلنا بأنّها تتطلب التغلغل إلى باطن الحقائق . و هو أمر يستتبع صياغة 
ا ال ل 
(العقل )كت وتهى ممارنة الاين بفضي إلى تحقيق توازن الإنسان 
وإشباع حاجاته المختلفة ‏ يفتقر إلى مفردات عمليّة من السلوك, حيئئذٍ فإنٌ 
امشعازة الح عط رشابي لولم كر اف :الاوك سف يه يت 


اللضراح وزهكذا عيدنا بين الاسان سوه ره مشر تعلق تجا هات 


2ه أدب الشريعة الإسلاميّة 

بالتحو المطلوب... والعكس هو الصحيح أيضأء حيث إِنّ استعانة الشخصيّة 
بجنود من ( الشرٌ ) لابد أن فضي به إلى الهزيمة ... 

كذلك بالنسبة للاستعارة الأخرى وهى أن الخير وزير للعقل» و الشر وزير 
للجهل ‏ بصفة أنّ مهمة ( الوزير ) هي تهيئة الإمكانات التي ,يتحرك ( الجنود ) من 
خلالها ؛ حيث إن ( الممارسة العقليّة ) تتوكأ على ( فعل الخير )؛ و هذا (الفعل) 
بعتابة (وزير) يتولى تحقيق و تطبيق و تجسي د( أوامر العقل )... 

إذن : أمكتنا ملاحظة السرّ الفْنّي الكامن وراء صياغة هذه الحقائق العلميّة 
المتّصلة بسمات الشخصيّة الإسلاميّة » وَفْق ‏ لغة الفنّ ) » سواء أكان ذلك في صعيد 
التعريف بمجالات التحرّك العقلي عند الإنسان _كما لوحظ في القسم الأول من 
هذا النصّ الذي خاطب هشاماً . أو كان في صعيد التصنيف العلمي لسمات 
الشخصيّة , بالنحو الذي تقدّم الحديث عنه . 


الحديث الفنى 

النموذج اكلام وابجكد كله أز غلابا ا تزامية توكات كا الحظناء علق 
عناصر صورية و إيقاعيّة ... 

وإذا تابعنا سائر النماذج التي تور الامام الكاظم 996 عليها . لحظنا ( العنصر 
الفنّي ) المشار إليه يتخلل هذه النماذج ؛ و منها : الأحاديث الفنيّة التي 5 
كرّرنا بأنّ المعصومين 866 يتوقّرون عليها أكثر من أي شكل تعبيري آخرء و ذلك 
بسبب من قصرها من جانب؛ وكونها خلاصة المبادئ الي يستهدفون توصيلها 


أدب المعصومين بإييكؤؤ أدب الإمام الكاظم افلا 


إلى الناس من جانب آخر... 

ولشكننا د غلن تسيل المتال -فلاحظة الأساويك الاحية» 

« تعجُّب الجاهل من العاقل : أكثر من تعجّب العاقل من الجاهل »77 . 

« فضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ©(" . 

« المؤمن مثل كمّتتي الميزان : كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه »0 . 

« إذا أراد اللّه بالذرة شرّاً : أنبت لها جناحين فطارت فأكلها الطير »!4 . 

« زكاة الجسد : صيام النوافل»!". 

« تفقّهواء فإنّ الفقه مفتاح البصيرة 2١7»‏ . 

«كقّارة عمل السلطان : الاحسان إلى الاخوان »0 . 

هذه الأحاديث و سواهاء تتضمّن _كما هو واضح ‏ عناصر إيقاعيّة و صوريّة 
متنوعة .. . إِنّها جميعاً تعتمد ما هو مألوف في خبرات الناس فلا تضبّب في 
الصورء ولا التواء في الألفاظ , ولا زخرف في العبارات ؛ بل يظل الوضوح 
و الألفة و العمق هو الطابع لها ففي تششبيه مثلاً : فضل العالم العابد على من لم يكن 
فقيهاًء بفضل الشمس على سائر الكواكب» يظل متوكتاً على ظاهرة 
واضحةالوضوح يخبّرها أقل الناس تجربة في الحياة , فكل البشر يلاحظون تفوّق 
ضياء الشمس على الكواكب الصغيرة »... و لذلك عندما يوضّح بأنّ فضل ( الفقيه 
العابد ) كالشمس ء بالنسبة لتفوّقه على العابد غير الفقيه : إِنّما ينقل القارئ إلى 
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322 أدب الشريعة الإسلاميّة 
تجربة واضحة في ذهنه كل الوضوح . و لكنها عميقة كل العمق » فالعابد غير المتفقّه 
يحمل فضلاً دون أدنى شك لأنّه في ممارسة ( طاعة ). إِلآ أنَّ حجم هذا الفضل 
بظل ( صغيراً ) محدوداً» مثل ضوء الكواكب الصغيرة التي لا ترى عند سطوع 
الشمس عليها , كذلك : فضل العابد الفقيه » حيث إن عمله يتضحم لدرجة يضيع من 
خلالها فضل العابد غير الفقيه بالقياس إلى العابد الفقيه.... و حينئذٍ تكشف مثل 
هذه المقارنة التي تبدو بسيطة كل البساطة : عن مدى عمق الصورة و امتداداتها 
التي توضّح الفروق الدقيقة بين عابد فقيه وآخر غير فقيه, بالنحو الذي 
واف 

و هكذا سائر الصور من نحو( المؤمن مثل كفت ميزان  )‏ فهذه الظاهرة يخبّرها 
البشر جميعاً حتّى من لا يملك أدنى حظّ من المعرفة»... و لكنها تتميز بعمق 
الصورة و بدلالاتها المكتّفة.... فالشدائد التي يواجهها الإنسان من الصعب أن 
نفتلها نظرا لكرن: الانمان سانا - ميقم عق تعفيع الذاجنة التتسخصنة ..: 
فإذا قورن بكقّة الميزان الي ترجح إحداهاء حينئذٍ فإنّ الشدائد ستخف و طأتها 
لدى الشخصيّة عندما يتحسّس بأن ثقل الربح يتحول إلى صالحه مثل كقّة الميزان 
التي تثقل لصالحه ؛ بحيث يطمئن إلى أنه ( من خلال الشدائد ) سوف يربح تجارياً 
( أي : يتحقّق إشباعه ) و هذا هو منتهى ما يطمح إليه الانسان» مادام -أساساً ‏ 
كفك عد مدق الزادة التعوةة كبا فلن 

إذن : تظل هذه الصياغات الصوريّة على بساطتها ‏ محتشدة بدلالات 
ضخمة. تفصح عن حقيقة ‏ طالما كرّرنا الحديث عنها ألا و هي: إِنّ 
المعصومين 88 , لا يعنون بالفن إلا من حيث كونه ( وسيلة ) لهدف فكري ؛ بحيث 
إن السياقات هى التي تفرض ما إذا كان الأجدر أن يتم التعبير بلغة ( العلم ) أو 


أدب المعصومين بإكؤؤ أدب الإمام الكاظم اف 


التعبير بلغة ( الفنّ )» و إِنّ التعبير الفنّي يظلّ بدوره خاضعاً لمتطليات السياق من 
حيث بساطة الصورة أو تكثيفها » فيما لحظنا كيف أنه 9 في حديثه مع هشام قد 
انّجه إلى عنصر ( الصورة المكثفة المتفرّعة ) بينا انّجه في أحاديثه هنا إلى 
( الصورة المفردة البسيطة ). و لكنّه ب في الحالتين ينّجه إلى توضيح أدقٌّ 
و أعمق و أشمل المفهومات التي يستهدف توصيلها إلى القارئ» بالنحو الذي 


الفصل العاهر 


أدب الأمام إلرضا 8 


أدب الامام الرضالكة 

توفّر الإمام الرضا ليه على ممارسة ألوان النشاط الثقافي ؛ حيث أتبح له أن 
ينقد يقتلت الندوات الدلكة المتاظراك” و المعابلا تو أن علد على يذه 
كبار العلماء » و أن يُشيد بفضله كبار السياسيين : من سلاطين و وزراء؛ و رؤساء 
المذاهب و الكتّاب و كل من يُعنئ بالشؤون الثقافيّة . بحيث أقرّوا بتفرّده علمياً من 
خلال مقابلاتهم أو أسئلتهم أو تلمذتهم »... كما أن لهيمنته الاجتماعيّة اضطبٌ 
العاموق أن يشدرم غك :و لكية النهدء لاعذاف مايه متعوغة نيا ما كن 
أبوالصلت الهروي من أنّ المأمون أراد أن يقلّل من قيمته اجتماعياً فيخيّل إلى 
النانن أنه بلئة تسل إلى اللاثيا :+ كما الداجلي اليد مختلق العتلماء لاسقاطد 
علمياً إلا أنه 98 كان يتغلّبٍ على ممثّلي الاتجاهات من يهود و نصارى و مجوس 
و صابئة و براهمة و دهريين 5-7 و فِرَق متخالفة إسلامياً: حتّى نهم طالما 
كانوا يصرّحون بأنّ الرئاسة ينبغى أن تكون له و ليست للمأمون و سواه؛ ممّا جعل 
5557 ذلك في قليه ؛ حتّى دس إليه السم في نهاية الأمر.. .!1. 

المهم -من الزاوية العلميّة و الأدبيّة أتيح للإمام الرضا #ة كما قلنا-أن 
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يتوقر على نتاج ضخم من خلال الأحاديث والمقالات والخواطر والمكاتبات 
فضلاً عن ( المناظرات ) الّتى كان المأمون بخاصة يمهّد لها ؛ أو مطلق المناظرات 
و المقابلات الَنى تسهدف الافادة منه يلآ حيث لا تجمعه رحلة أو جلسة أو أب 
يكزي لانو طلاتت عله | رو وكا تلظ وايوظم ذا عدص عن الممدا ل 
الثقافيّة المختلفة ... مضافاً إلى الميدان الرئيس الذي يتحرك فيه و هو الفقه 
و التفسير و العقائد و الأخلاق : حتّى أنّ كنبا تبت إليه من تحو ( الفقه الرضوى) 
ذهها تفققد يأ أعد النوافين انذاك راك خلقيه الأساديت القتيثة فن ستكدا 
أبؤالها' وها اق الأناء كل سنا أحادية مرو عه بال أو بالنسى ) 
بحيث خُيّل للبعض بأنّ الكتاب من تأليفه ‏ بينا يغلب الظنٌ بأنّ الكتاب بمثابة 
( تقرير) كتبه أحد الفقهاء آنذاك. ..وأيّاً كان» فالمهم هو أنّ المناخ الذي توفّر 
الامام الرضا ل#ؤعليه علمياً» بُعَدَ غنيَاً وحافلاً بشتّى النصوص المرتبطة بالعلوم 
الإنساتية و العلوم البحتة و العلوم التطبيقية أيضاً» و منها: 

( علم الطبٌ ) حيث توفّر على صياغة رسائل في الطبٌ و غيره؛ مما استدعى 
أكثر من باحث أن يولّف عن نظراته في ميدان ن الطبٌ الجسمي .. 

و يعننا عر ذلك كله أن عند العتوص الي ) الما وكا وق 
نصوص تتورّع -كما لحظنا عند سائر المعصومين لي في أحاديث و مقالات 
وخواطر و سواها ممّا سنعرض لها.. 

و نبدأ بالحديث عن : 


الخطاب الفنى 

الخطاب الفنّي : هو كلمة أو خطبة أو خاطرة أو كلام مزيج من هذه الألوان 
النكة سيعدهييا ناميه كقافنة اومتها قله يفطن الرو امن ان حمسا بن 
الناس تناولوا في المسجد الجامع أمر (الإمامة ) فطلبوا من الإمام ني أن يتقدّم 
بتحديد هذه الظاهرة»... و حيئئذ تحدّث بلغة علميّة عن مفهوم 
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الامامة ....أردّفها بخطاب فنّى يمكن أن ننسبه إلى ( الخاطرة الفنّيّة ) حيث جاء 
فيها : و 
« الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم » و هو بالأفق حيث لا تناله 
الإمام البدر المنير و السراج الزاهر و النور الطالع و النجم الهادي في غيابات 
الإمام النار على اليفاع , الحار لمن اصطلى و الدليل في المهالك» مَن فارقه 


فهالك . 

الامام السحاب الماطر و الغيب الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة 
والعين الغزيرة والغدير والروضة. و 

الإمام الأمين الرفيق و الوالد الشفيق و الأخ الشقيق و كالأم اليرّة بالولد الصغير 
و مفزع العياد. 


الامام أمين اللّه فى خلقه و حجّته على عباده و خليفته فى بلاده » و الداعى إلى 
اللو الذات عم كرى اللده ْ ْ 

الإمام مُطهّر من الذنوب مُبرّء من العيوب» مخصوص بالعلم » موسوم بالحلم » 
نظام الدين و عرٌ المسلمين و غيظ المنافقين وبّوار الكافرين ١7»‏ . 

واضح من هذا النصٌّ ء أنّ الامام نيه إتّجه إلى تعريف الامامة وَفْق لغة الخاطرة 
النثة التى 'تفتمد العبارات القضيرة+ الخاطفة الموحية» المعنخونة بالانخاءات) 
وبالضور الثثتة ».و باللقة الابقاعية هو بالضياغة#التعيرية الى محمد الستابل 
و التماثل ؛ و التتابع , و التكرار و ... الخ . . فلو دقّنا النظر فيها : للحظنا أوّلاً أنّ 
( العنصر الصوري ) يَطغى فى هذه الخاطرة بنحو ملحوظ ... بخاصة عنصر 
(التمفيل ) حيث شخضت الخاطرة لهذا العنصر يكل ثلقت للنظر: + فالاماء هو 
« البدر المنير » « السراج الزاهر » « النور الطالع » « النجم الهادي » « النار على 
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اليفاح » « الحار لمن اصطلى » « الدليل في المهالك » « السحاب الماطر » « الغيث 
الهاطل » « السماء الظليلة » « الاأرض البسيطة » « العين الغزيرة» «الغدير» 
« الروضة » «الوالد الشفيق » .. .الخ . 

لا شكٌ» أن القلة من النصوص هي التي تتمحّض لشكل صوري واحد هو 
التمثيل أو التشبيه أو الاستعارة أو الرمز» فالنصوص غالباً تتورّع بين أشكال 
صوريّة مختلفة كما تقتصر على صورة أو اكثر ء أمّا ان تتتابع الصور بالعشرات» 
ثم تأخذ شكلاً واحداً هو التمثيل فأمر نادرء ... بيد أنّ الإمام .ليه و هو يصوغ هذا 
العنصر الصوري بشكله المتقدم : لا يصوغه _كما يفعل الفنّان العادي _بل إن 
السياق هو الذي يستدعي مثل هذه الاسترسال في الصورة المتمائلة شكلياً 
فهو ني في صدد تعريف الإمامة التي اختلف الناس تحيال تحديذهاء يخاضة أن 
اختلاط المفهومات بالنسبة لهذء الظاهرة بالذات سعدعن مفل هذا العتصر 
الضورقحيث إن السلاطين:و أتباعهم مق جائب+:ز برع الامجاهات الفكرية 
الوافدة من الخارج أو المبتدعة من الداخل من جانب آخر ؛ تجعل الامامة 
ممتزجة بأفكار انحرافيّة تبتعد عن مفهومها الإسلامي الأصيل .... و لذلك تقدّم 
الأقام أو هه اعلا )ست يزبل جا فلويها من منيزمات الاسر ا 
تقدّم بتناولها فنيّاً؛ و هذا هو المسرّغ الفنّي لأن تصبح خطبته أو كلمته ذات شكل 
فنّي خاصٌ يجمع بين لغة العلم ولغة الفنّ في مقطعين يتكقّل أحدهما بتوضيح 
الامامة علمياً »و يتكفّل المقطع الآخر بتوضيحها فنياً » حيث إنّ المقطع الفنّي الذي 
استشهدنا به قد اعتمد عنصراً ( وجدانياً ) مقابل العنصر ( الفكري ) الذي تكّل به 
المقطع الأول ؛... و مادامت الإمامة ترتبط بوجدان الناس من حيث كونها النور 
أأذي يستضيئون به في مختلف مجالات حياتهم , حيئئذٍ تطلّب الموقف استثمار 
الجانب الوجدانى عند الناس ليحدّثهم بهذه اللغة الفنّيّة الّتى لحظناها ؛ و هى لغة 
تعتمد ( عنصر الصورة ) بخاصة عنصر ( التمثيل ) لأنّ التمثيل يتميّز عن غيره من 
صور التشبيه و الاستعارة و الرمز و غيرها بكونه ( تجسيماً » أو تجسيداً ) للشيّ؛ 


أدب المعص ومين كر أدب الإمام الرضا افلا 


بعكس التشبيه الذي يقارن بين شيئين أحدهما غير الآخر و بعكس الاستعارة التي 
عل على الدى سبنة دن اخ كما بجع التشل فشكا و يجعله ذات الشيّ 
آخر أو عين الشئ الآخر . أي :( يوحّد ) بين الشيئين و يجعلهما شيئاً واحداً». 
وعد كانت وس الام ال لال ا الال رن 
قرول عبات الإنام هر البدر: أو التبراح أو الذليل أو السيعا ب أو السحاده أو 
الغدير ... الخ إِنّما ( يجسّمه ) و( يجسّده ) في شئٌ تتلاشى من خلاله الفروق بين 
المي و الآماخ وو اللتخاب والإنام»والتدير و الأقاء الخ , 

إذن : أدركنا السرٌ الفنّى الذي يكمّن وراء انتخابه 0 لصور ( التمثيل ) دون 
غيرها كن :الضور التظبيوته "والاسستمازية والرمنوية و الاسسعرلاليه و الفترطية 
والطفيقةة .الع كما ينه أن تذرك السة الفكن الذى بيكقق وزاء حمل الضون 
تتتابع بحيث نواجه صور : البدر و السراج » و النورء و النجم , و النار؛ و الدليل» 
والسنايه و الشحاء والسية والار طون الفسيو و ادي والزوطية 
والابن؛ والوالدء والأخ ...الخ كل هذه الصور تتتابع بشكل مُلفِت للنظر مما 
بنبغى أن نفسّرها فى ضوء متطلبات الامامة ذاتها »... فالامام بصفته : الظاهرة 
الوحيدة الى حوقف عليها كل أنماط السلوق البتري واتحدد. دنيوياً و أخرويا: 
جنا اند ا مد كل كلواهر العبا و سس اكور واتتج وفان 
وسحاب » وغيث ...الخ . 

و يلاحظ أنه لي لم يصغ هذه الصور استطراداً لمجرد كونها تتتجانس مع 
معطيات الإمامة , بل إِنّه لي أخضعها لعمارة فنيّة جميلة . جعل كلّ طبقة منها 
متجانسة في خطوطها بعضأ مع الآخر و متخالفة مع الطبقة الأخرى ‏ بل جعل 
العمارة ذات خطوط رئيسة أو طبقات متميّزة مضافا إلى طبقاتها المتوازية فى 
1ذ 10 
الحديث عن صلة الإمامة بما هو ( تَسَبِيٌ ) مثل قوله 46 : ْ 

« الامام الأمين الرفيق » و الوالد الشفيق . و الأخ الشقيق , و كالم اليرّة بالولد 
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اهرون وشم اللنالسادن و1 لبي يكل جع عاكه ب شار ال 
مقابل الطبقات الأخرى التى تتحدث عن الامامة وصلتها بمعطيات الطبيعة من 
فسن وص وييعات : بالخ نحيت 5 سناذث الو الك لخدو الام صبلات 
(نتيية ) #اتقف مقابل صلات (غير:نسيكة ).: والمسوخ الثتى لمتل هده الضلات 
هو أن الشخصيّة تفتقر إلى نمطين من الرعاية : 

الأول رعاية الأسرهمع أت ؛ أر أ أو أل جيك ف النفنأء الاتمتداعتة ين 
خلال الرابطة المذكورة ثم تجيء الرعاية الثانويّة من خلال الشرائح الاجتماعيّة 
الأخرى ء بما فيها البيئة الطبيعة من نجم و مطر و نحوهماء كما هو واضح ... 

و إذلاتركنا هذا التشنيي الفنش لعسارة الس الرغاية العنائلقة والرعناية 
الاتحتراطة و رن إلى الأحيرة مهنا لحظنا انها سورع ب قدا هن طبيقات 
مختلفة ؛ يتكفّل كلّ مقطع بواحد منها... ففي أحد المقاطع نواجه: البدرء 
و السراج » والنورء والنجم : و هذه الظواهر تنتسب جميعاً إلى مصدر واحد هو: 
الإضاءة » ... فالبدر يضيء؛ والسراج يضيء., والنور يضيء. والنجم 
امعط اكرواه البيدات و اليف والسناود و السين جرالفوين 
و الروضة ‏ والأرض ... و هذه الظواهر تنتسب من جانب إلى أشكال متوافقة من 
حرف البسدن ( حفن «النسحاف القت ١‏ الع :الندرل ) حبيف إن ظاهرة (الاننا 
هي التي تشكل عنصراً مشتركاً بينها»... لكنها من جانب آخر تنتسب إلى مصدر 
أكثر شمولاً » أو لنقل أَنّها تشترك في الحصيلة النهائيّة التي تترتب على الإفادة من 
( العا ) إل" وهو الأتنان: فنالا رضن و3 الر وف نو السماء تكد تاكن 
مساهمة في تشكّل ( الأثمار)... و هكذا سائر المقاطع التي لا نطيل الحديث 
50 

لمهم : أنّ هذا النصٌّ الفنّى يظلَ حافلاً بعناصر مثيرة مدهشة طريفة من حيث 
ترك الور ) بالنسو الذى“ لعظياء و أنامن بحيك نامر (البنائتة) فبقد 
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أمكئنا أيضاً ملاحظة البنيان الهندسى لهذا النص من حيث خطوطه المختلفة 
التجاهة و أناامن حي ماسر( الاقاعةة واللنظية) نات تنوارن 
العبارات » و تجانس أصواتهاء و تقفية فواصلها -من حيث الإيقاع -» ثم تقابل 
العبارات و تماثلها و تكرارها و تتابعها ... الخ -من حيث القيم اللفظيّة » فأمر 
يمكن ملاحظته بوضوحء فيما لا مجال للدخول في تفصيلاتها التي نحيلها إلى 
القارعة ليقف عتدها يه خش الاتطيل الحديع عنها ::: بيذ أن هنا ينبت 
ملاحظته قبل ذلك هو أن نوضّح ( الشكل الأدبي ) لهذا النصّ الذي اقتطعنا قسماً 
وعدا من أقسانة التلانه آلا هد (الخاظط»الصورةة ).دم أعنا الشسمان 
الآخران » فأولهما : يظل حديثاً علمياً صرفاً من نحو قوله 996 : 

مإ الله جل و عرّ لم يقبض نببّه يل حتّى أكمل له الدّين» و أنزل عليه القرآن 
فيه تبيان كل شئ ...» ... و قال عن النبيّ عله بين لأنته معالم وينه و أوضح 
لهم سُشبلهم , و تركهم على قصد الحق و أقام لهم عليّاً 9 علّمأ وإماماً . أ 
تحدّث عن إبراهيم 4 وصلته بالامامة » وصلة ذريّته بذلك ...و هذا كلّه _كما هو 
ملحوظ يتم وَفْق لغة علميّة . لكنه نيه ما أن انتهى من التحديد العلمى للإمامة » 
حتّى انّجه إلى تحديدها ( وجدانياً ) كما لحظنا ذلك مُفصّلاً» . ْ 

وأمّا القسم الثالث من كلمته 9 فقد جمع فيه بين الطابع العلمي و الوجداني» 
فقال ايه : 

« هيهات ؛ هيهات : ضَلَّتْ العقول ,و تاهت الحلوم ... فكيف يوصف بكليته أو 
يئعت بكيفيته أو يوجد من يقوم مقامه أو يغنى غناه ؛ و أَنّى و هو بحيث النجم عن 
أيبدي المتناولين و وصف الواصفين» أيظنون أنه يوجد ذلك في غير 
آلالرسول عَليه كذبتهم و الله أنفسهم » و منتهم الأباطيل إذ ارتقوا مرتقى صعباً 
و منزلاً دحضاً» زلت بهم إلى الحضيض أقدامهم ...الخ » . 

فالملاحظ في هذا القسم الآخر من الكلمة أنه 8 جمع بين اللغة الفكريّة 
والوجدانيّة (الفنٌ ) فالعقول تضلٌ, و الأقدام تزل؛ و المرتقى صعب ... لنلاحظ 
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الصور الاستعاريّة من جانب؛ والخطاب الوجداني من جانب آخر في هذه 
النماذج... و لكنه #2 أوضح من خلال اللغة (المنطقية ) ما يلي :(أيظنون أنه 
جد ذلك فى غير الالرشول 15108 

الع : ا اله القتقة لعفل تهدى الكلنة, أنهاايشكل:( فبناعة خناضة 
ينفرد بها المعصومون 92 لا لأنّهم يعنون بالفنٌ من حيث هو فنٌ (كما هو فنٌ) 
(كما هو شأن الفنّان العادي ) و لا لأنّهِم يعنون بالعلم من حيث كونه هو التعبير 
المناسب لإبراز الحقائق ؛ بل إِنّهم لك .يصوغون الحقائق وَفق متطلبات السياق 
لذي يفرض أن يتقدّم الإمام أوّلاً بخطاب ( علمّي ) يستشهد فيه بالآيات القرآنيّة 
الكريمة؛ و بسيرة الرسول يله ... ثمٌ يتقدّم بخطاب ( فنْى صرف ) بشحنه بتلكم 
القوَؤة اللنعلتة ا الظر هه لأديات أوسجناءاسابقا د ديد يخظاب يمد 
فيه بين اللغة المباشرة و اللغة المصورة حتّى يحتفظ بالسياق التعبيري الذي 
فرضته المناسبة » محققاً بذلك شكلاً تعبيريّاً خاصّاً . بالنحو الذي أوضحناه . 


00 اع 
2 م 3 
2 نا 


و الآن : بعد أن لحظنا نموذجاً من أدب الامام الرضا ىه فيما يتصل بالكلمة أو 
الخطاب أو الخاطرة التى تجمع بين الفن و العلم»... يحسن بنا أن نعرض لنموذج 
من : 
لحديث الفنى 

مادام الحديث الفنّى كما كرّرنا -.يظل هو النموذج الذي يحتل مساحة ضخمة 
من نتاج المعصومين 6 . حينئذٍ يجدر بنا أن نقدّم بعض نماذجه عند الإمام 
الرضا لذ ... 

« أحسينوا جوازَ النعم فإنّها وحشيّة» ما تأت عن قوم فعادت إليهم ١»‏ 

و سُئل له عن خيار العباد فقال : « الذين إذا أحسنوا استبشرواء و إذا أساءوا 


استغفرواء و إذا أعطوا شكرواء وإذا غضبوا غفروا»(''. 
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أدب المعصومين ييل أدب الإمام الرضاءافة 


«الأخ الأكبر بمنزلة الأب ١7»‏ 

الفسة نات :من اواك الحكمةع! 1 

« لا يقبّل الرجل يد الرجل » فانّ قبلة يده : كالصلاة له »7 . 

« لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصفقة . و لا يعدم تعجيل العقوبة مع 
اذّراع البغي 6(" . 

« إذا أراد اللّه أمرأ سلب العباد عقولهم , فأنفذ أمره و تمّت إرادته» فإذا أنفذ 
أمره : ردّ إلى كلّ ذي عقل عقله فيقول :كيف ذا؟ و من أين ذا؟ »!". 

« لا يتم عقل امرئ مسلم حتّى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول» 
و الشرّ منه مأمون , يستكثر قليل الخير من غيره؛ و يستقلّ كثير الخير من نفسه ء لا 
يسأم من طلب الحوائج إليه ولا يملّ من طلب العلم طول دهره؛ الفقر في اللَّه 
امك الدمن انهو الذل فى اللذالحتك الدمن اليو دن عدون و العدرل انين 
العم الشهزة :لآ ري اعد الخال دعو عر متى و انق انا انان رجلا : 
رجل خير منه و أتقى ؛ و رجل شر منه و أدنى» فإذا لقي الذي هو شرٌ منه و أدنى 
قال : لعل خير هذا باطن وهو خير له؛ و خيري ظاهر وهو شر لي ؛ وإذا رأى 
الّذي هو خير منه و أتقى تواضع له ليلحق به»!" . ْ 

هذه الوط نسي عتاهر فو مسوعة (ابقاعيا فضورياً و لفظياً) ففي 
مستوى الاإيقاع نلحظ ( الفواصل المقفاة ) في أكثر من حديث مثل ( استبشرواء 


استغفروأ عشكروا).. 

و في مستوى القيم اللفظيّة ؛ نجد التقابل من نحو ( لعل خير هذا باطن و هو خير 
١‏ -نفس المصدر: ص 155. "١‏ تحف العقول: ص 471. 
'"'- نفس المصدر: ص 177 . ع -المجالس السنيّة: ص 011. 


6 تحف العقول: ص 117. 1-نفس المصدر: ص 5517 . 
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و في مستوى العنصر الصوري نجد الاستعارة ( مثل : أحسنوا جوار 
النعم ... الخ ) ( نكث الصفقة ) (ادراع البغي )... ونجد التمثيل من نحو 
( الصمت : باب ) ( النعم : وحشيّة )... و نجد التشبيه من نحو (كالصلاة له) 
( بمنزلة الأب ) ( أحب ء أشهى ‏ الخ ) ... بل نجد الصورة الواحدة ( مثل التشبيه ) 
تتنوّع أدواتها مثل ( الكاف ) أو ما يقوم مقامها مثل ( بمنزلة )» أو ما ينتسب إلى 
( التشبيه المتفاوت ) من نحو ( الذل فى الله أحبٌ إليه من العرّ ... )... و مثل هذا 
التنوّع في الصورة الواحدة له مسوّغاته الف فيما قلنا بن المعصوم :48 لا يصوغ 
صورة فنّيّة إلا من حيث كونها تردُ في سياقات تفرض مثل هذه الصورة أو 
تلك ؛... فحينما استخدم أداة ( الكاف ) فى قوله (أى ما كان طرفاه: فى الدرجة 
المتوسطة من التمائل ) و هذا ما ينطبق على تقبيل اليد كالصلاة له ء لأند الصلاة 
خشوع و التقبيل خشوع أيضأ»... أمَا حينما استخدم أداة ( بمنزلة ) في قوله ليه 
( الأخ الأكبر بمنزلة الأب ) فلأنّ بمنزلة هي : أداة ( تقريب ) بين طرفي التشبيه 
بحيث ترتفع درجة التشابه إلى درجة فوق المتوسط لأنّ بمنزلة هي تقريب لدرجة 
التماثل بين الطرفين ؛ و هذا ما ينطبق على الأخ الأكبر؛ بصفته يلي منزلة الأب 
مباشرة ... و هكذا بالنسبة ل( تشبيه التفاوت ) حيث إِنْه نظ استخدم العبارة 
المعروفة في التفاضل مثل ( أحبٌ ) بصفة أنّ ( الذلٌ في اللّه ) أحبٌ بالفعل من 
اله )فى هده اللتده ىفن أمولة بطك إل انان سنارف )ولس أداة 
المماثلة. .. 
وهذا ما يتّصل بعنصر صوري واحد ( مثل التشبيه )»... والأمر نفسه فيما 
يتصل بعناصر الاستعارة و التمثيل » فيما لا حاجة إلى الاستشهاد بها ء ما دمئا قد 
أوضكدا فى خفل سابق #موغات هذ العتاضسر و صلاتها بالسسافات الى تفرض 
التمثيل أو الاستعارة أو سواهما ... ْ 
كذلك فيما يتصل بالعنصر الإيقاعي ... فعندما يتّجه 8 إلى ( الفواصل 
النقاء | لم لستهدكين ذلك سدزة ١‏ الجر الل ) بدد رما ستولا تيد 


أدب المعصومين اتا رأدب الإمام الرضا فا 


الدلالة التي تتساوق مع هذا الجرس .... فالمؤمن ( يستبشر ) إذا عمل طاعة» 
امد )ذا عمل ميعيونر نكن ااعطاني للم سان سار ال 
التهرواء انسترؤاء شكروا ل عحق من أجل (الشافة امل لأن نفس هذه 
العبارات ترِدُ في أيّ حديث آخر بنفس الصياغة الإيقاعيّة؛ كل ما في الأمر أن 
الإمام نليةٍ جمع في هذه الفقرة جملة من التوصيات التى صيغت بنحو تتوافق 
( إيقاعياً ) ليحقق بذلك عنصر الإمتاع الفنّي كما هو واضح . 
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أدب الامام الحواد لظِدٍ 


من الواضح أنّ الإمام الجواد يللا من حيث العمر يعد أصغر الأئمة سنا حيث 
استشهد بالسّم وله ( 0؟)سنة ... إلآ أنه بالرغم من ذلك أظهر دلاثئل إمامته 
-بالنسبة للرأى العام من خلال مناظراته العلميّة التى أذهلت كبار العلماء 
عضرتز كه وكان العامون بخاصة ينول إدارة هذه المتاظ اومتها ستاطراند 
المشهورة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم , عندما قرّر المأمون أن يزوّجه ابنته 
( أمالفضل ) حيث أنكر مستشاروه ذلك ؛ لسببين أولهما: صغر سنه , و الآخر: 
خوفهم من أن يتملك الإدارة الدنيويّة ؛ بخاصة أنّ والده الرضا نَىِةٍ سبق أن أثار 
مخاوفهم فى هذا الميدان من خلال ولايةالعهد التى رفضها له وانتهت 
انتفياد. ضحة للنساوف النتكروف ورد أنه كبا عخاضة أفرة العامون 
على تزويج ابنته » و عقد مجلساً عامّاً للمناظرة بغية اقناعهم بقدرته العلميّة . .. لقد 
سأله القاضي عن ( مُحرِم قتل صيداً ) ؛ فأجابه .اي مستفهماً: « قتلّه في حل أم 
حرم ؛ عالماً كان المحرم أم جاهلاً » قتله عمداً أو خطأ . حرا كان المحرم أو عبداً 
صغيراً كان أو كبيراً» مبتدثاً بالقتل أو معيداً: من ذوات الطير كان الصيد أم من 
غيرها من صغار الصيد أم من كبارها ؛ مصرًّاً على ما فعل أو نادم » في الليل كان 


2 أدب الشريعة الإسلاميّة 
قتله للصيد أم في النّهار ؛ محرماً كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرماً؟ ».و من 
الطبيعى أن يبهت القاضى من هذه الأسئلة » و أن يعجز عن الإجابة ؛ لصعوبة هذه 
الماح ب هه ذلك طلب النامنون مك الاساءة أن معنن نذا 
التفصيلات » فأجاب على ذلك منضّلاً ... 

كما أن القاضي المذكور أجرى_في جلسة أخرى _مناظرة سياسيّة مع الإمام 
الجواد لهذ تتّصل بقضايا الخلفاء, و الأحاديث المرتبطة بذلك . حيث استدعى 
الموقف مقدرة علميّة لدحض الأساس الفكري لهذه الأحاديث :... فضلاً عن 
مواقف أخرى . و منها : ما ينقله المؤرخون من أن هناك آلاف المسائل العلميّة 
الّني وُجَّهت إلى الإمام ليه , و أجاب عنها بالنحو الذي يفصح عن الإعجاز العلمي 
لدى الإمام لئة . . . 

والمهم' أنّ الإمام نه يظلّ كما هو « أدب المعصومين 840  »‏ متوقّراً على 
متطلبات المناخ الاجتماعي الذي يستدعي حيناً الاقتصار على طرح المشكلات 
الغلميةء أو المشكلات الثفافة بعاكة» أن السياينة : أو النقيكة أو الكتلافة .. 
و يظل التوقّر على ( الفنّ ) ثانويا: تفرضه -أيضأ - متطلبات خاصّة ... فإذا كان 
الإمام عليّ نه أتيح له أن يضطلع بشؤون العلم و الفنّ على نحو متوازن .... فإِنٌ 
الامام السجاد نىة أتبح له أن يتوفّر على ( الفنّ ) من خلال ( الأدعية ).... بينا 
أمح للإمآمين: البافز.و الضادى جه أن بتر قر ااعلى (القلم )و أن يجى ٠:‏ القرة ) 
عندهما فى سياقات خاصة.... و هكذا. لذلك فإنٌ الإمام الجواد ىه عبر 
الظروف الاجتماعثة التق كات يعافا عله ان قوف على قط كناف فسن 
الحركة العلمئة المتكلة'فى (النتاظرات ) أو( النتائلات) الى أصيرنا إليها :.: 

وأمًا ( الفي ) فلا يتحبّك من خلاله إلا فى سياقات تتطلّب مثل هذا التحرك» 
اهو أمرا/سيق أن أكرناة من أن السو لف اليك عل و الأئنة جل ل يبعت 
بالفنٌ -مثل سائر الناس من حيث كونه ( فنَّاً ) بقدر ما يعنى به ( وسيلة ) فحسب» 
فإذا تطلّب الموقف صياغة فنيّة ( تعتمد الصورة و الإبقاع و نحوهما)؛ حيتئز 


أدب المعصومين إإؤؤ رأدب الإمام الجواد .اا 


يتوكّأ على مثل هذه الصياغة الَتى لا تكلّفه أدنى جهد مادامت المعرفة ( بكل 
مستوياتها ) تظل عند المعصوم أمراً( يُلِهَم ) به كما هو واضح ... و أيّ كان الأمرء 
يحسن بنا أن نعرض لبعض النماذج المأثورة عن الإمام الجواد ب فيما يتّصل 
الحا د كوو الرسائل واتحوهها.:.: 


المكاتبة أو الرسالة 

هناك أكثر من رسالة أو مكاتبة تفرضها سياقات متنوعة ؛ توقّر الإمام إهد 
عليها ... منها مثلاً :كتابته إلى أحد الأشخاص الذي حمل له متاعاً » ففقد حيث 
علّق على ذلك قائلاً : 

«إِنّ أنفسنا و أموالنا من مواهب اللَّه الهنيئة و عواريه المستودعة, يمّع بما مُنّع 
منها في سرور و غبطة و يأخذ ما أخذ منها في أجر و حسبة , فمن غلب جرّعه 
عو اب اراد ْ 

ِنَّ هذه الرسالة القصيرة تتضمن بُعداً ( فنّيأً وفكرياً ) لابدٌ من ملاحظته » فهي 
أو عنس مو النادوة القة عق كر من فنارة | وستهوم امد بو« لز اهب » 
و« العواري » الى سبق أن استشهدنا بها عند حديثنا عن أدب النبئ يي ) و هذا 
لاني أمر لخ اعد التوسومي به تعفود ون اللا بالسصوم الحابق 
تأكيداً للحقيقة الذاهبة إلى أنّ المعصومين جميعاً يصد رون عن نبع إلهامي واحد لا 
تقرح دكتنا هو سأن الب العادبين ب بذايه طثير عن أخرى ...انبا تخد أن 
( لغة الفنٌ ) تطبع هذه الرسالة المركزة من خلال ( عنصر الصورة «الاستعارة 
التضمينيّة » لكلام النبىٌ ييه ) و نعني بها صورة «المواهب» وصورة 
« العواري ». فبالرغم من أنّ النبيّ يليهُ صاغ هذه الصورة في فقد بشر عزيز» إلا 
أن الإمام 9 صاغها في فقد ( المتاع )؛ طالما يظل الحديث مرتبطأً بفقد ماله 


١-البحار:‏ ج تشوياص .٠١9”‏ 


2 أدب الشريعة الإسلاميّة 
أهميّة ( الأنفس و الأموال ) وهو أمر يكشف عن أنّ الاقتباس جاء ( فنّياً ) يأخذ 
(السناق ) نظن الأعتيار (البتام ) و ليس ( المناشبة السايقة:_النفش )...كما أنه 
تضمّن الحقيقة الفكريّة التي صيغت الاستعارة من أجلها و هو قوله 92 : « يمتّع بما 
مُنّعَ منها في سرور و غبطة , و يأخذ ما أخذ منها فى أجر و حسبة»؛ حيث إن 
جمال الاستعارة و أهميتها تكن فى ارتكانها إلى هذه الحقيقة التى ذكرها نلئة من 
أ السفدة ين انتمتحين:( للتراهت : الوارق) بالاتسال'التسف: 
طحياان نطات الاصاري رن سمي انهانها بالاشال «المجان: 
التحعسب )ريضنتها مق التغطيات الى سلبها هال 

إذن : تظل الحقيقة الفكريّة هي المستهدفة أساساً في أي نصّ شرعي ؛ حيث 
بولق [الشوناين أل ترضيدها فحمب :و اقل الرمالهاللانية الى كتبيا و 
لأحد الأشخاص ( تقديراً لشخصيته المخلصة ) تكشف عن نمط آخر من الحقائق 
الفكريّة التي يستهدفها الإمام ليه ؛ حيث إِنّه 2 لم يوشّحها بالعبارات ( التقليد يه : 
نوطيت الف )نل كها "واضية بالرقةه رافمجه وحيى ( اسان لواقم 
و بين العبارة فجاءت العبارة ( مسترسلة ) كاسترسال الواقع الذي استهدفه 
الامام 1ه : 

قال نقذ فى هذه الرسالة الموجّهة إلى أحدهم ( و اسمه : علىّ ) : 

ديا على : أحسن الله لك جزاك: و أسكتك جنته ومتعك من اللخرى فى الدنيا 
والاكرة: وسمشرك اللديضاء باعل قد بلوتك وتعيزتك ف التشيسةر الطاعة 
العدمة و التؤدر و اشام ينا بعك علرانه دلو كلك إن لم أز تملك لرجوك أن 
أكون صادقاً. فجزاك اللّه جنات الفردوس ثزلاً. فما خفى علي مقامك ولا 
خدمتك في الحرّ والبرد في الليل و النهار» فأسأل الله إذا جمع الخلائق للقيامة أن 
يحبوك برحمة تغتبط بهاء إِنّه سميع الدعاء »(2. 


١-_نفس‏ المصدر: ص .٠١6‏ 


أدب المعصو صين هزر أدب الإمام الجواد فلا 


فالملاحَظ . أن سمة ( الاسترسال ) تطغى على هذه الرسالة بحيث تكشف عن 
(فنّ خفيٌ ) يتحسّسه القارئٌ دون أن يجد نفسه بحاجة إلى أن يلتمس ( صورة ) 
أو ( إيقاعا ) مكتّفين؛ بل إِنّ (الصورة المباشرة ) هي التي تحتل مهمة الصورة 
التشبيهيّة أو الاستعاريّة أو سواهماء فقوله © مثلاً « فلو قلت : إِنّي لم أرَ مثلك 
لرجوت أن أكون صادقاً»... إِنّ هذه الفقرة هي ( فنٌّ) بكلّ ما تعنيه دلالة 
الفنّ »... فمن المعروف أن هناك صورة نطلق عليها اسم (الصورة الفرضيّة ) 
وهذا مثل قوله تعالى : © لو أنزلنا هذا القرآن على جبل : لرأيته خاشعاً... » 
حيث إِنّها تعني : ( فلو قدّر ) أو ( لو فرض ) نزول القرآن الكريم على الجبل : 
( لتصدّع )... و مثل هذه الصورة تظل ( غير مباشرة ) أي أَنْها مثل التشبيه 
والاشتعازة والزمز اول الحتائق من خلال إحداث علاقة رين شيدين لم تكن 
بينهما علاقة ( في عالم الواقع ) حيث لم ينزل القرآن ( في عالم الواقع : على 
الجبل ) بل هو افتراض و تقدير... وفي ضوء هذه الحقيقة إذا اتُجهنا إلى عبارة 
الإمام الجواد نه : « فلو قلت : إن لم أر مثلك . لرجوتٌ أن أكون صادقاً » نجد 
أنّنا أمام ( صورة فرضيّة ) أيضاً و لكنها ( صورة مباشرة ) أي : صورة ( واقعيّة 
بالفعل ) لا أنّها يمكن أن تكون واقعيّة في حالة مفترضة ( مثل نزول القرآن على 
جبل ) أو مثل ما قاله الإمام علي لي في إحدى صوره الفنّيّة ( لو أحبّني جبل : 
لتهافث ) أي : لو قدّر أن يحبّه الجبل : لتصدّع . لأنّ الصورتين المذكورتين قد 
(افترضعا) حالة لم تحدت بالفعل (:وهذا ما يمي الصورة القرضئة غين المباشرة: 
حيث تجسّد أحد أشكال التعبير الفنّى ) أمّا الصورة الفرضيّة التى صاغها الامام 
الجواد 9 ؛ فتنتسب إلى ( شكل فنّى ) آخر هو : التجسيد لحالة ( تقع ) بالفعل 
متمئلة فى قوله ( لرجوت: أن أكون صادقا ) ... فهو( يرجو) أن يكون صادقاً فى 
فرضيته القائلة أنه لم ير أحداً مثل هذا الشخص فى إخلاصه .... و الأهمية الفئية 
لمئل هذه الصورة تكمن في (دكّة ) التعبير الذي يتحقّظ من إلقاء الكلام غير 
الواقعي أو المبالغ فيه؛ وهو ما يميّر كلام المعصوم ل عن سواه من البشر 
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العاديين ممّن يصوغون الصورة : موشّحة بالمبالغة أو عدم التحمّظ ‏ كما هو 
واضح .. 

إذن : حتّى صياغة ( الصورة ) تتم في نتاج المعصومين بيك من خلال 
الحرص على ( واقعيتها ) حرفياً بحيث يظل ( الهدف الفكري ) هو الأساس في لغة 
و يمكننا ملاحظة ذلك أيضاً» في شكل تعبير آخر هو : 


الخاطرة العلميّة 

الخاطرة كما كرّرنا -هى : صياغة أفكار سريعة يفرضها موقف عابر أو مفرد» 
إلا أنْها تنم من خلال لغة موشّحة بالفرك ... 

و الخاطرة قد تكون فنَّيّة صرفة كما لو تناول المعصوم لك ظاهرة عباديّة ((مثل 
ما لحظناه عند الإمام الرضا نيه _والد الإمام الجواد ‏ في خاطراته عن مفهوم 
( الإمامة ) حيث كدّفها بلغة الفنٌ )... و قد تكون ( علميّة ) إلا أنْها توضّح بشي من 
لغة الفنّ»... و هذا ما يمكن ملاحظته في النموذج الآتي للإمام الجواد لآ فيما 
يتصل بمفهوم التوحيد أو صفات الله تعالى : 

« أوهام القلوب أدقّ من أبصار العيون . أنت قد تدرك بوهمك البلدان الَتى لم 
اهلها ول ترك 3:4 للك فاوساء الوك له مذ ركه كنك درق 
اليا 0 

إن هذا النموذج المركّز من الخواطر يكشف عن أهميّة ( لغة الفنّ ) التي تتناول 
ظاهرة ( علميّة ) مثل : عدم إمكانيّة أن تدرك الأبصار حقيقة الله تعالى... 
فالملاحَظ أنّ الإمام الجواد 94١‏ يتميّز يكونه يستخدم ( لغة الفنّ ) ممائلة |( لغة 
العلم ) » فكما أَنّهِ استخدم عنصر ( الفرضيّة ) بصورتها ( الواقعيّة ) دون أن يرتكن 
إلى إحداث علاقات بين الأشياء ‏ كذلك ارتكن فى هذه الخاطرة إلى عنصر 
الصورة الؤاطقة أو النناعره الى كبر عن العتورء التركيتة 6ن لثد عمد عتصر 


أدب المعصومين .إيكا: أدب الإمام الجواد افلا 


الع ار عن الفيية كنا قفر ف هو ] حذات علافة نين 
شيئين لا علاقة بينهما في عالم الواقع ‏ إلا أن 14 استخدم هنا ( تشبيهاً ) مباشراً أو 
000 (أوهام القلوب أدقّ من أبصار العيون ) فعبارة 
(أدقّ) هي واحدة من أدوات التشبيه الذي نطلق عليه اسم ( التشبيه المتفاوت ) 
مثل قوله تعالى : « كالحجارة أو أشدّ قسوة » و مثل « كالأنعام بل أضلّ سبيلاً 4 
الخ ... و هذا يعنى أنه لي قد استخدم عنصر ( التشبيه ) إلا أنّ استخدامه كان 
(أعلفكا ) والبنن تركيا ضوريا يعدظ غلاقة بن أسياء لا علاط و اففنة ينها . 
طبيعياً » أن لكل ( تشبيه ) تركيييًاً كان » أو علميّاً مسرّغه الفنّى » حيث إِنّ الامام 
الجواد -كما سنرى عند ملاحظتنا لأحاديته الفبّية ‏ استخدم كلا من التعيبرين: 
الصورة التركيبيّة والصورة العلميّة ( و هذا ما يطبع سائر النصوص الشرعيّة في 
الكتاب و السئّة .كما هو واضح ).كل ما في الأمر أن السياق هو الذي يفرض هذا 
اللون أو ذاك ... و مادام الأمر يتتصل بصفات الله تعالى» حينئذٍ فإِنُ التشبيه 
العلمي يظلَّ هو المسوغ لصياغته بهذا النحو الذي لحظناه عند الإمام له .. 
والأمر نفسه بالنسبة للصور الأخرى ؛ مثل قوله يلئة : « قد تدرك بوهمك.. 
البلدان الّتى لم تدخلها ولم تدرك ببصرك ذلك» هذه الصورة لها أهميّة علميّة 
مسن جين كن أنانشريا انها انسدو الضووة الختعد كك وال نا 
نا او ستوعة متها فى الأدب الشرعن و العام تخيت عد مك أخني المنور الفا 
التي يحفل بها أدب الشعر و النثر بعامّة... والمهدٌ هنا؛ هو أن هذه الصورة 
الاستدلالية تحفل بخصائص فئيّة تقوم على (المقارنة ) بين ظاهرتين وإحداث 
علاقة بنها ( وهو شأن كل الصور لقية من تشبيه واسستعارة ورمز الغ).. 
الظاهرة الأولى هي : عدم إدراك الأوهام لصفات اللّه تعالى»... و الظاهرة 
الأخرن كام ببود سان اقراكالثلون انض النعكقات : مثل المدينة التي لم 
بشاعهذها انض والكلله مدركيا كله كر أتنا المسلذقة الستسدنة بين 
الظاهر تين فهي علاقة مركّبة و ليست علاقة مفردة واحدة .... فأوّلاً هناك علاقة 


6 أدب الشريعة الإسلاميّة 
بين إدراك قلبى للشئ : عدم إدراك القلب لصفات الله إدراك القلب للمدينة... 
و هناك ثانياً:إقامة فارق بين إدراك القلب و إدراك البصر » حيث إِنّ أوهام القلوب 
-كما قال الامام هه _( أدقّ ) من أبصار العيون ...و هناك ثالثاً : نتيجة مستخلصة 
من تينك العلاقتين أو المقدّمتين هى : « فأوهام القلوب لا تدركه » فكيف تدركه 
الأبصار؟! » . ا 
إذن : نحن أمام صورة ( فنّيّة ) مدهشة تقوم على عنصر صورى هو الاستدلال 
أو حسب المفهوم البلاغي تقوم على صورة التشبيه و نحن نفضّل مصطلح 
الصورة الاستدلاليّة على التشبيه ؛ للأسباب أوضحناها فى كتابنا البلاغة الاسلاميّة 
فو لتقم ذا أنه موي فك تم بوه اذه لقلوو لله الذق لكر يدهن يق 
جسّدت صورة استمراريّة » متداخلة » تشابكت خلالها ثتلاثئة مستويات من 
التركيب الذي يصوغ علاقات متنوّعة بين الظواهر بالنحو المدهش الذي لحظناه» 
وهو أمر قد توفّر عليه الامام الجواد 342 فيما يمكن القول بِأَنّه لي قد تميّز بغلبة 
الطابع العلمي في نتاجه » بحيث يحوّل الصورة أو اللغة الفنّيّة إلى تعبير علمي» 
تماماً كما لحظنا أنّ كلّ معصوم 99 يتميّز بطابع محدد من التعبير الفني الذي 
و الآن : إذاكان هذا الطابع الذي لحظناه عند الإمام الجواد ىه قد حوّل الصورة 
واللغة الفنّيّة إلى تعبير علمي »... حينئذٍ فانٌ الطابع العام الذي يسم نتاج 
المعصومين 50 و نعني به لغة العلم الموشّحة بلغة الفنّ ‏ يظل منسجماً بدوره 
على نتاج الإمام الجواد نيه في شكل تعبيري آخر هو : 


الحديث الفنى 

قلناء إن (الحديث الفنّي ) يظل هو النتاج الأكثر مساحة في أدب 
المعصومين 882 مادامت التوصيات العامة المرتبطة بمبادئ الشريعة الاسلامية : 
يتم توصيلها إلى الآخرين من خلال ( الحديث )؛ بصورة أيسر من غيرها من 


أدب المعص ومين كر أدب الإمام الجواد افلا 


أشكال التعبير » طالما يتّسم الحديث بكونه قصيراً» لا يتجاوز جملة من 
الكلمات ... 

و إليك نموذجاً من أحاديث الإمام الجواد نهة : 

« من شهد أمرأ فكرهه كان كمن غاب عنه؛ ومن غاب عن أمر فرضيه كان 
0000 

« توسّد الصبرء و اعتنق الفقرء وارفض الشهوات. و خالف الهوئ, واعلم 
نك لن تخلو من عيين الله فانظر كيف تكون )7 . 

« من أصغئ إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق عن اللّه فقد عبد اللّهِ » وإن 
كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس »!". 

« من أطاع هواه : أعطئ دوه 121 

« من لم يعرف الموارد أعيته المصادر»(0, 

« راكب الشهوات لا تستقال له عثرة 6(" 

إيّاك و مصاحبة الشرير فإنّه كالسيف المسلول: يحسن منظره؛ و يقبح 
أثره +: 

هذه النماذج تتضمن ( أشكالاً فنيّة ) متنوعة » بعضها ينطوي على عنصر 
إيقاعي مثل ( منظره؛ أثره ) و مثل ( هواه؛ مناه )... وبعضها ينطوي على قيم 
قطن مهدو لتقا نل مدر :( عند يعات وميز .( النزارة التسادر اده مقي 
ينطوي على عنصر صوري ... وهذا العنصر قد يكون تشبيهاً مثل (كمن غاب 
عنه) ١‏ كفن ههد») (كالييك السلول ).وقد .كون اتنازة فل (اتبرقد 
الفطير)(راكب المحهواك )و قف كوة اتحكزلالا صل لشن لم تعر 
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5 أدب الشريعة الإسلامية 


الو اقم ماله 


2 


طبيعياً » عندما تتنوع اللأشكال الفنَيّة : إيقاعياً و صورياً و لفظياً ».... ثم عندما 
تتنوع مستويات كل شكل فني مثل الصور: تشبيهاً » و استعارة »و استدلالاً... ثم 
عندما تدخل هذه المستويات في تفصيلات و تفريعات صوريّة ( مثل : النموذج 
الأخير الذي يتضمّن تشبيهاً و تفريعاً على التشبيه المذكور, و مثل غالبيّة النماذج 
الأتجماره الأخرى )حدر تكست أهميّة الطابع الفنّي الذي توقّر عليه الإمام 
القواة وى 

و الملاحظ أنّ الطابع الذي قلنا إنّ الإمام ليه قد عنى به و هو تحويل الصورة 
الفنيّة إلى تعبير علمي , يظل ملحوظاأً في أكثر من نموذج »... ففي قوله ىة :« مَن 
شهد أمرأً فكرهه : كان كمن غاب عنه؛ ومن غاب عن أمر فرضيه : كان كمن 
شهده » .يظل متوكتاً على عنصر التشبيه و لكنّه ( تشبيه علمي ).؛ لأنّ الغياب 
والحضور عمليّة واقعيّة تحدث أو يمكن أن تحدث فعلاً» و ليس أَنّها تقوم على 
إيجاد علاقات بين أشياء لا علاقة بينها في عالم الواقع : كإحداث العلاقة بين 
الشسن والوخه مثلاً ...و لكن عندما بنتدعنى السياق إحدات غلاقة من هذا 
النوع ؛ يتجه لة إلى ( التشبيه الفّي ) مثل النموذج الأخير حيث ( شبّه ) الشرّير 
بالسيف المسلول الذي يحسن منظره و يقبح أثره؛ فالعلاقة بين السيف و الشخص 
( مستحدثة ) لا واقع لها في الخارج بعكس الصورة التشبيهيّة النسا قل ةن 
السياق فرض مثل هذه الصورة الفنَيّة مادام ( الشرير ) يشبه بالفعل السيف من 
حيث منظره ؛ لأنّ الصداقة تحمى الانسان كحماية السيف , و لكن الشرير بصفته 
عاصر) 2ل لب عليه الها ب المظلولة» سنيفل أميد النيق: السسلول الذى برقي 
اثره: وهوالاذى. 

و إذا تركنا هذا الجانب و اتّجهنا إلى ( التفريع الصوري ) وجدنا أن( الفنٌ ) تبرز 
فاعلّته في أمثلة هذا التفريع , و منه ظاهرة ( السيف ) نفسه, فهو 99 فرّع على 
السيف جانبين : الإشهار و الأثرء وقرن بينهما وبين مصاحبة الشرّير و تفريعه 


أدب المعصومين ريل ر أدب الإمام الجواد .افا 


إلى تشانبيق أنضاً العمارة و الأذى ا 

و يتضخّم جانب الفنّ عندما يعتمد (التفريع ) عناصر فنّيّة أخرى مثل 
(التقابل ) فقد ( قابل ) نيه في النموذج الأوّل بين ( من شهد أمرأ ) وبين ( من 
غاب عن أمر )؛ و قابل بين ( من كرهه ) وبين من لم يكرهه؛ و( قابل) في 
نموذج آخر بين ( أصغى إلى الله تعالى ) و بين ( من أصغى إلى إبليس )؛ و قارن 
بين عبادة كل منهما و بين الاستماع إلى كل منهما .... الخ ... و حتّى في النماذج 
التي لم يدخل فيها التفريع أو التفصيل» نجد أن عنصراً فنياأ آخر هو ( النركيز ) 
يطبع هذه النماذج ... 

إن الصورة الاستدلاليّة القائلة ( من لم يعرف الموارد أعيته المصادر) تظل 
منتسبة إلى عنصر ( الصورة الاستدلاليّة ) وهي فقرة قصيرة لا تفريع ولا تفصيل 
فيهاء إلا أنْها غنيّة و ثريّة بالدلالات الإيحائيّة المتنوّعة» حيث إِنّ ( الموارد) 
يمكن أن تنطبق على أَيّ تجربة من تجارب الإنسان : فرديّة أو جماعيّة , عاديّة أو 
خطيرة » ذهئيّة أو حسيّة ... الخ ؛ كذلك» فإنّ ( المصادر ) المترئّبة عليها تتّسم 
بنفس الطابع الإيحائي الّذي يسمح لكل متذوّق فئَّي أن يستخلص منه دلالة 
تتناسب مع حجم خبرته الشخصيّة ,و هو أمر يكشف عن أهميّة ( الفنٌ ) الذي تظل 
أبرز سناتة إنّه يلحظ عجربة الحياة » و:يسطم للمتذوّق بأن يكتشق بنفقسه كيرا 
فق الحقائق + طالما تغرف أن فساهتةالقاري فى كشن النحقائق تظل واعهذة من 
أبرز سمات الفنّ العظيم ,كما هوا واضح . ْ 


الفصز الثانة عهر 
55 الإمار المادج 2 


أدب الامام الهادى ا2د 


يلاحظ أن الامام علي الهادي لئة يتمائل مع الأئمّة المعصومين : شخصياً 
و وظيفياً: ويتفاوت من حيث النتاج الأديى حسب الظروف الاجتماعيّة 
والعاذ نه الين لهذا الئل الأدى أوقاك أواسيكان ستعته | وخدمون اد 
اقدامةة ايا :+ لكا أنّ الامام الهادي 391 وابنه الحسن العسكري نه قد 
انفردا عن سائر الائمة 89 بشخوصهما إلى مدينة سامراء تبعأ لمقرٌ سلاطين 
العباسيين عصرئذ » حيث كان تخرّف هؤلاء السلاطين من هيمنة الأئمّة لك 
يدفعهم إلى أن يبعدوهم من المدينة المنوّرة إلى مقرية منهم فى بغداد أو سامراء» 
كبابعىى النين رجالا عط ١‏ نهنا 1١‏ الاككية الا ممة: لاد نادم 
العسكري ء المهدي لي لم يتح لهم من حيث الحجم أن يتوقّروا على صياغة 
النصوص الفكريّة بنفس النسبة التي توفّرت للأئمة السابقين؛ نظراً لمتطلبات 
غييية من جانب ؛ و أسباب فرديّة مثل قِصّر المدّة بالنسبة للإمام الجواد 88 
والإمام المهدي ىةٍ و اجتماعيّة مثل إبعاد العسكريين له إلى سامراء كما 
أشرنا -فضلاً عن نمط الإرهاب الذي يحجز الناس عن الوصول إليهم 822 ...كل 
أزاياق رلك هابا من عدم د زرهم عاك تيل ستعية من القاج رد 


22 أدب الشريعة الإسلاميّة 
المهمّ» فيما يتّصل بالإمام الهادي 9 ؛ حسب ما يذكره المؤرّخون. أن 
المتوكّل -و هو معروف ببغضه لأهل البيت ع قد أبعد اللإمام نك إلى العراق بعد 
أن وصل نبأ التفاف الجمهور حوله » حنّى أنّ الجمهور قد ضجٌ -كما يقول 
المؤرّخون ‏ ضجيجاً عظيمأ ما سُمِع بمثله خوفاً على الإمام ليه من قبل مبعوث 
المتوكل الذي أَرسِلَ خصيصاً لغرض اصطحابه إلى العراق7١...‏ و من الواضح » 
أنَّ ضجيج الجمهور يكشف عن هيمنة الإمام 92 عليهم ؛ و هي هيمنة لا تنحصر 
في صعيد شعبي فحسب ‏ بل حتّى في الصعيد الرسمي , حيث يذكر المؤرخون بأنّ 
بعض المرتبطين بقصر المتوكّل شاهدوا ترجّل الناس عند قدومه ني مع صغر 
سنّهِ ‏ فاعترض على ذلك» ولكنه ترجّل صاغراً عند مشاهدته الإمام 9 
موضّحاً بأَنهِ لم يملك نفسه من التهيّب لشخصيّة الإمام 2 ؛ و هو أمر يكشف عن 
عسر خيي دون اذتن ملا 
ها لسع ظ وه حلا فهر أت نيقة الإعاء لج( عاديا اانطل 
قله قوات دريده وان النباع العف يظل ترخيطا ببعاسيا امه اح امن 
خلالها التوفر على صياغة النصوص الفئَّيّة عبر مقابلة أو رسالة أو كلمة مرتجلة ... 
و في هذا الميدان يمكننا أن نظفر بجملة من النصوص التي نعرض للبعض 
منها.... فهناك نصوص ( علميّة )» من نحو ما ورد عنه فى رسالة جوابيّة تتصل 
ينطع كلؤسد ون | الخيروبالقويش ) يلد دراه امننثلة ذا تاهيه بلحوظة فى 
طرح الموضوع .... كما أنّ هناك رسائل و إملاءات طرحها على بعض المعنيين 
بشؤون الفكر الإسلامي : تعدٌ مقالات ذات طابع تحليلي أو تفسيري لنصوص 
القرآن و الحديث؛ أو ذات طابع نقدي يتناول الردّ على نظرات الآخرين ... 
وهناك من النصوص ما يجمع بين الطابع العلمي وبين الطابع الفني؛ مثل 
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أدب المعصومين يي ر أدب الإمام الهادي افلا 


رسالته ىه لأحدهم عن صفات اللّه تعالى : 

«...و أنّى يُوصف الخالق الذي تعجز الحواس أن تدركه ‏ و الأوهام أن تناله» 
والقطرات أن تعد والأصارعن الأخاطة يدي نأئ فى قريه ع و كرض فتن 
نأيه »... كف الكيف فلا يقال : كيف ء و أيّن الأين فلا يقال : أين »...الخ 6(" . 

ففى هذا النصّ : عناصر فنّيّة مثل ( التوازن ؛ التقابل » التقسيم ؛ التجانس )» 
فلا خرن اتسيابة اللقة و اوها 

كذلك : يمكن ملاحظة هذا الطابع الذي يجمع بين العلم و الفنّ» في النصّ الأآني 
الّذي يتحدّث عن رسالة الإسلام و المعجز الذي واكبها ... 

« بعث الله موسى يه بالعصا و اليد البيضاء في زمان: الغالب على أهله 
السحر » فأتاهم من ذلك ما قهر سحرهم و بهرهم و أثبت الحجة عليهم . و بعث 
مب له بابزا الأكمة و الا رعق اغبا التوسن ادن اللدفى زهان لقال 
علق أحله الطب فاتاهم فق إيراء الأكمه والأبررضن و إحياء المووض بتاذن الله 
فقهرهم و بهرهم . و بعث محمداً بالقرآن و السيف في زمان: الغالب على أهله 
السيف و الشعر فأتاهم من القرآن الزاهر و السيف القاهر ما بهر به شعرهم و بهر 
سيفهم و أثبت الحجة به عليهم ١»‏ . 

فالملاحّظ فى هذا النصّ » لغته الانسيابيّة » المشرقة » الليئة » و تخذّلها عناصر 
إيقاعيّة و صوريّة من نحو ( فقهرهم» و بهرهم ) ومن نحو (القرآن الزاهرء 
والسيف القاهر ) حيث نجد الاستعارة و الجمل المقفاة توشّح النصّ »...كما نجد 
التقابل و التجنيس ( ما قهر سحرهم . و بهرهم ) ( ما بهر به سيفهم )...الخ » يوشح 
النضّ .مكنا يكسيه طابماً فنا له جماليده الملحوظة ب 

و لعل ملاحظة الطوابع الفنّيّة يمكن تمثّلها بنحو أشد وضوحاً فى : 
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2 أدب الشريعة الإسلاميّة 


الحديث الفنى 

كنظ العيديت اننا كما كور انتمل النجردع اغالب فى عون 
أفل الثيت ها الأسباب الت ذكرناها فى حينه :وهو أمربيتتكن ملاخظنا عند 
الإمام الهادي لي فى نصوص من نحو : 

الأتطاك الهنها لزى كدررك عافياع ولا لزنا سقو قداو يد ولا لتضح دكن 
صرفت سوء ظنّك إليه » فَإِنّما قلب غيرك كقلبك له :'١١»‏ تشبيه . 

« الدنيا سوق » ربح فيها قوم وخسر احرون:!" شمل :. 

« الشاكر أبعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر ؛ لأنّ النعم متاع 
والمكره م 1 

« السهر أل للمنام و الجوع يزيد في طيب الطعام »!2 : تورية . 

« إن الظالم الحالم » يكاد أن يُعفى على ظلمه بحلمه ؛ و إن المحقّ السفيه يكاد 
أن يُطفئ نور حقه بسفهه »("): تجانس » استعارة » تقريب . 

« الحكمة لا تنجع في الطباع الفاسدة»7": استعارة . 

« خير من الخير فاعله ؛ و أجمل من الجميل قائله ؛ و أرجح من العلم حامله: 
وأموتكن الع حالبه ةو أشول هق الهول راكيةج 1+ مجاقن وموانن شنعل 
فققا و تشييةة 

إن هذه النصوص تحفل بعناصر فنْيّة ذات إثارة وجمال و طرافة من حيث 
أدواتها الصوريّة و الاإبقاعيّة و اللفظيّة ؛ ومن حيث تنوّع هذه الأدوات... ففي 
صعيد ( الإيقاع ) نجد أنّ النصٌّ الأخير على سبيل المثال ‏ يتضمّن ثلاثة أنماط 
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متنوّعة من الاإيقاع هي : التقفية » و التوازن» و التجانس ... 

ا التقفية فتتمثل في عبارات ١‏ فاعلهٌ؛ قائلهٌُ؛ حاملةٌ)» ثم في ( جالبهُ؛ 
راكبة ) ؛ حيث إِنّ جماليّة هذه التقفية لا تنحصر في مجرد توافق القرارات » بل في 
١‏ تتسيهها) أؤلا إلى مقظفين كل واندن ستهها ينظية قرار خاض حك اتنظم 
الأول ( فاعله . قائله ... الخ ) و انتظم الآخر ( جالبه ‏ راكبه ) ...كما واكب هذه 
التقفية ( تجانس ) عباراتها في الصياغة و التكرار من نحو ( أجمل ء أهول .. .الخ ) 
و من نحو ( أجمل من الجميل )( أهول من الهول ) ( شر من الشرّ ) ...الخ و واكب 
ذلك أيضا ( توازّن ) العبارات (خير من الخير فاغله ) ١‏ أجملامق الجميل قائله) 
(أرشوعى الله مله مسن الم وين الزامع وا كاد بى الت النعافن 
والتوازن حينما يتازر بعضها مع الآخر؛. يضفي على النصّ جماليّة إيقاعيّة 
ملحوظة يتحسسها أدنى من يملك تذوّقاً فنياً النصوص ... 

وإذا تركنا العنصر الإإيقاعي و اتّجهنا إلى العنصر الصوري وجدنا ( التنوّع ) في 
صياغة الصور يأخذ نفس الجماليّة الى لحظناها فى العنصر الايقاعى ... فالنصٌ 
ا ال 0 
فعبارات ( أجمل و أهول و أرجع ... الخ ) تجسّد ما نسمّيه ب( تشبيه التفاوت )؛ 
كما أن ( حامل العلم؛ و راكب الهول... الخ) تجِسّد (الاستعارة ) كما هو 
واضح .... 

ومن البيّن أن عنصر الإيقاع عندما يتآزر مع عنصر الصورة كما هو طابع 
الحديث المتقدّم » حينئذ يكتسب النصّ مزيداً من الجمال الفنّي »... فإذا أطقنا 
إلى ذلك عنصر ( القيم اللفظيّة ) مثل ( التكرار ) و ( التحاور ) اللّذِين لحظناهما في 
النص المتقدم , حيث ( تابع ) و( جاور) و(كدّر): عبارات الخير وقائله 
و الجميل و فاعله , و العلم و حامله ... الخ» أقول : إذا تآزرت ثلاث قيم فئيّة 
( إيقاعيّة . صوريّة , لفظيّة ) . حينئذ يبلغ النص مداه المُدهش ( من حيث الفنّ ) كما 
هو واضح من النصّ المتقدم . 

و الأمر نفسه يمكن ملاحظته في نصوص أخرى من نحو (إِنّ الظالم الحالم» 


22 أدب الشريعة الإسلاميّة 
يكاد أن يُعفى عن ظلمه بحلمه» وإنّ المحقّ السفيه يكاد أن يُطفيء نور حقَّه 
ل ا » يتمثّل في التقريب وهو عبارة 
( يكاد...)» ويتممّل في الاستعارة مثل ( يُطفيء نور حقّه )»... ثم تآزر هذا 
ا وه 
تآزر ذلك مع العنصر اللفظي مثل ( التقابل ) بين الظالم و الحالم» والمحق 
ا ال ا 0 
العناصر الإيقاعيّة و اللفظيّة و الصوريّة ... 

وهذا كلّه فيما يتٌصل بتنوّع العناصر الفنّيّة من جانب » و يتآزر كلّ عنصر مع 
الآخر من جانب اخر.. 

وأماعًا نتصل بالتنضد القت الستسل كنا لى ولتا عقن صصيرة واحدة أوقيمة 
إيقاعيّة واحدة أو عنصر لفظي واحدء حينئذٍ نجد أَنّ البُعد الفني يأخذ مستوياته 
الفائقة ها ...فتن محال (الحورة ) ملا تعد الضصورة (العبعيلية القاتلةء 
« الدنيا دوو ارخ فيا درم وكير حرو ور تست الصعورة 1 
بخصائص في بالغة الدلالة » فهي تتميّز بالبساطة و الألفة حيث اعتمدت ظاهرة 
كلها العو بحسا وهنو االسرى 4و لانتو أن تكون هناك ظاهرة أكثر 
خبرة من السوق وما تواكب ذلك من عمليات البيع والشراء ومن ثم الربح 
والعسانة .ؤس التعلوه أن الضونة الفكية الناجحة مما هو مالو ف من 
جانب» وما هو عميق و طريف من جانب آخرء وهذا ما يتمثّل في ظاهرة 
السوق التى تنطوي على دلالة عميقة هى : قضيّة الاختبار أو الامتحان أو الابتلاء 
أو الخلافة التي أوكلها الله إلى الإنسان ‏ حيث جسّمت الصورة قضيّة الاختبار في 
عراب ات واسارحيت رم البعض و يخسر البعض الآخر ء فالرابح هو 
الذي يستخدم ذكاءه في عمليّة الببع و الشراء ؛ و الخاسر هو الذي يلغي ذكاءه في 
هذه العمليّة . و كذلك العمل العبادي » حيث إن مَن يستخدم ذكاءه يمارس علمه 
العبادي وَفق المبادىٌ التي رسمتها السماء» و ما مَن يلغي عقله فينعزل عن هذه 
المبادىّ و يهرع إلى المتاع العابر و يخسر الصفقة في النهاية .. 


أدب المعصومين رت أدب الإمام الهادي باللا 


إذن : هذه الصورة ( التمثيليّة ) تجسّد أعمق الدلالات العباديّة التى خلق الله 
فاق الانسان من ال ما رسهاء كنا نقد أوعن و أبسط الظدر اسن التي 
كوه الإماد ف ناته لوي لاركنا ار سان يونا عن ممارية 
عطليد البيع والشزاء» يداد من أدواك الطناءن مزوراً بأدوات:الملسس و العسكن» 
افيا الأدوات الخو صوووه كتانت ا كنا ونة .ىو الذلك عماءت هدده 
الصورة ( مألوفة ) من جانب ء و( عميقة ) من جانب آخرء مكتسبة بذلك عنصر 
النجاح الفني -كما أوضحنا . . 

و الأمن تنس بك سكول الاين كاري قمن اعنام 
الفنّية للصورة ‏ مضافاً - فته وعمتها د ىم عنضير:(الطراقة )واحدامن 
أموات (الججال السو ةي و هذا ناد فى( التورية) القائلة ( اليتهن ال 
للمنام ؛ و الجوع يزيد في طيب الطعام ) اليد اعون مالواة ارم يت كونيا 
تتضمن ممارسات يوميّة هي الجوع والسهر» كنا انها (عديئة ) من حيت دلالنياء 
نظراً لانطوائها على عنصر ( التورية ) الّتى تجسّد مفهوم (ااطرافة ) أيضاً».. 
فالمقصود من ( السهر ) ليس هو السهر الاعتيادي المتمثل فى عدم النوم؛ بل 
اللتشرديه ريك النان ):أى اسارعة الصلذة و الذكر يتا كما أن التتضود مين 
( الجوع ) ليس هو عدم التناول للطعام مطلقاً» بل المقصود منه هو ( الصيام ) .. 
وهذا هو منهوم ( التورية ) حسب المصطلح البلاغي الموروث» حيث تستخدم 
العتارة الى توح الالة ( قونية )و بقصد مها دلالة (بعيدة ]دن الدلالة القرحة 
هي ( السهر و الجوع ) و الدلالة البعيدة هي ( قيام الليل و الصوم )... و يمكن أن 
نعدٌ هذه الصورة ( حسب المصطلح الحديث ) ( رمزا ) فيما يرمز « السهر» إلى 
قيام الليل» و يرمز « الجوع » إلى الصوم ... و في الحالتين ثمة عنصر هو ( طرافة 
الصورة ) -مضافاً إلى ألفتها و عمقها _حيث إِنّ استخلاص ١‏ الرمز ) بهذا النحو يعدّ 
صياغة ( طريفة ) ذات جدّة »و ليست صياغة لشئ مبتذل فى الاستخدام » و هذا ما 
تكسبها عريداً من النتمال الفنق الحو الذى أوطحعاة .:. 


الفصر الثاألث عهر 


أدب الإمام العمعجرج © 


أدب الامام العسكرى اكه 


يحتلٌ الإمام العسكري نهذ موقعاً ريادياً في المجتمعات الإسلاميّة ؛ بالرغم 
فى نكا لاك السلوطيق الشتوعة فق يها ذ مدهو ده و طيريفك الزما مه | تييع 
عن عامل تفي لل سمب الارها بدو التفقيم الإليلاسن يعن خسان اوور 
بأدالتة نوناد ف لاما وح ٠١‏ الم رسي كرون فيك أ البسلافين 
وولاتهم قد اضطرّوا إلى تكريم الإمام العسكري نيه و تقديمه على أيّة شخصيّة 
سياسيّة ؛ و تسليمهم بإمامته الحقيقيّة » و بكونه نموذجاً للفضل والعفاف و الزهد 
والقدئ والثبل والكرء وسائز سمات الشخضعة الفشردة .وهو آمر يكشت 
-دون أدنى شكٌ -عن أنّ هيمنة الإمام ىه ترتبط بقناة غيبيّة تفرض فاعليّتها على 
الجمهور -بما فيهم الأعداء ‏ لتكون بذلك حجة في حقل تحمّل المسؤوليّة الني 
خلعها الله تعالى على الآدميين من خلال مفهوم خلافة البشر في الأرض... 
والمهم ؛ أنّ الإمام العسكري لك يظل _-مثل سائر المعصومين ك8 - نموذجاً 
للشخصية العباديّة التى تمارس مهمة الإمامة فى مختلف الصّعدء و منها الصعيد 
الأدبي الذي يُستمر لتوصيل مبادئ اللّه تعالى إلى الألكو و مده الر امن أن 
أنه الع كرا ل ليقن كدري تكيوا كي ياوه أرق أ نضا فو أن اده 


© أدب الشريعة الإسلامية 
الزمنيّة للأئمة الأربعة (الجوادء الهادي ؛ العسكري ء المهدي 842 ) كما ذكرنا 
سابقاً لم تسمح لأسباب غيبيّة واجتماعيّة بتقديم النصوص الفكريّة بنفس 
الحجم الذي سمح من خلاله للأئمّة السابقين (( على ؛ الحسئين» السجاد» 
الصادقين , الكاظم » الرضا 852 )... بالرغم من ذلك كلّه ؛ يمكننا أن نظفر 
بنصوص أدبيّة للإمام العسكرى 99 : تعدّ امتداداً تنصوص ممائلة لسائر 
البعسودين :ف دميذان الرسالة أو النقا له أو" الحديت الفس مو اليك تسود يها 
منها : 


أدب الرسائل 

الرسالة -كما كرّرنا -نصٌ أدبي يوجّه إلى شخصيّة أو جماعة ؛ تنضمّن خواطر 
وأفكاراً عباديّة فى مختلف القضايا ...و مُلاحَظ أ الشخصيّة الّتى يُوجّه الرسالة 
ليا ارق كه الحديث: الها فى مكائلات خاضية. كما مظنا فلك ف مويفه 
الكلام إلى جملة من أصحاب الأأئمة بيه كالامام الباقر و الصادق والكاظم 7 
تظل بمثابة ( البطل في القصّة )؛ لكن في صعيد المخاطبة فحسب» حيث شكّل 
ذلك أسلوباً يتكبر من خلاله اسم الشخصية المخاطبة كما هو طابع الرسائل بعامة » 
مع اللأخذ بنظر الاعتبار بأنٌّ تكدّر الإسم و المخاطبة ينطوي على سد فنّى هو: شد 
الانتباه من جانب» و طرد الملل من جانب آخر... والمهم -من تم أن لغة 
الرسالة تُوشّح بأدوات في : لفظياً و إيقاعياً و صورياً؛ وهو أمر يمكن ملاحظته 
فى الرسالة الّتى وجّهها الامام العسكرى ىه إلى أحد أصحابه وهو ( إسحاق 
الحا ور ااعدانا رب لل سا تحن إلى الاناء عا وماد تن عاد 
الرسالة : 

«... نحن بحمد اللّه و نعمته : أهل بيت نرق على أوليائنا» و نسرٌ بتتابع إحسان 
الله إليهم » و فضله لدنهم » و نعتدّ بكل نعمة يتعمها الله تبارك و تعالى عليهم فأتم 


الأد غلك ديا نيا فيو علق فى كان تسلف مت قد روه اللداو وو سي تلن 
قيتة. :بدو انا اقول العم لله فل محمد عافد إلى أن الأبد ببامة اللدعليك 
من رحمته , و نجاك من الهلكة و سهّل سبيلك على العقبة و أَيُم الله إِنّها لعقبة كؤود 
شد يد أمرهاء صعب مسلكها ؛ عظيم بلاؤهاء قديم في الزبر الأولى ذكرها... 
فاعلم يقيناً يا إسحاق إِنّه من خرج من هذه الدنيا أعمى , فهو في الآخرة أعمى 
وأضلّ سبيلاً. يا إسحاق : ليس تعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في 
الصدور ... فأين يتاه بكم » و أين تذهبون كالأنعام على وجوهكم . عن الحقّ 
تصدفون و بالباطل تؤمنون» و بنعمة الله تكفرون ... لولا محمد يَلْْهُ و الأوصياء 
من ولده لكنتم حيارئ كالبهائم , لا تعرفون فرضاً من الفرائض ؛ و هل تدخل 
مدينة إلا من بابها.. . رحم الله ضعفكم و غفلتكم » و صبركم على أمركم » فما أغرٌ 
الإنسان بربّه الكريم -ولو فهمت الصمٌ الصلاب بعض ما هو في هذا الكتاب 
لتصدّعت قلقاً وخوفاً من خشية اللّه ورجوعاً إلى طاغة المي الغ ولا 

إن هذه الرسالة _بالرغم من لغتها المترسّلة تحفل بعناصر فَدّيّة متنوعة: 
إيقاعياً و صورياً و لفظياً . 

ما إبقاعياً فيمكن ملاحظة الجمل المققّاة من نحو (إليهم » لديهم» عليهم) 
ومن نحو ( لو فهمت الصمٌ الصلاب بعض ما هو في هذا الكتاب )... 

وأمّا لفظياً؛ فإنّ ( التساؤل ) و( الحوار) و١‏ التكرار) تظل عناصر ملحوظة 
فى هذه الرسالة ( فأين يتاه بكم؟ ) ( وأين تذهبون؟)(فما أغيٌ الإنسان؟) 
57 

و أمّا صورياً؛ فإنٌ الرسالة تحفل بعنصر صوري متنوع . حيث نلحظ ( الصورة 
التضمينيّة ) بنحو لافت للنظر بخاصة تضمين القرآن من نحو ( سهّل سبيلك على 
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2 أدب الشريعة الإسلاميّة 
العقبة ) ( من خرج من هذه الدنيا أعمى ) ( لتصدّعت قلقاً وخوفاً)...كذلك 
تضمين الحديث النبوي ( و هل تدخل مدينة إلا من بابها ) كذلك تضمين الحديث 
العلوي ( لو فهمت الصمٌ الصلاب...)... كما نلحظ خلال هذه التضمينات 
و سواها تنوّعاً في الصورة من تشبيه ؛ واستعارة ‏ و رمز اً» و استد لال » و فرضيّة 
من نحو : ( وأين تذهبون كالأنعام ) - تشبيه و من نحو إِنّها لعقبة كؤود) - 
تمثيل ؛ و من نحو : ( صعب مسكلها  )‏ استعارة؛ ومن نحو:( وهل تدخل 
مدينة ...) -استدلال»؛ و من نحو: ( لو فهمت الصهٌ الصلاب ) -فرضيّة »... 

إذن : لحظنا صوراً فرضيّة و استدلاليّة و تمثيليّة واستعاريّة و تشبيهيّة »... 
و هذا التنرّع في الصياغة الصوريّة يكسب الرسالة مزيداً من الجمال الفنّي كما هو 
واضح ... و الأهم من ذلك أنّ هذه الصور صيغت تلقائيّة قد فرضها السياق 
الفكري و ليس مجرد تنميق ‏ كما هو طابع الرسائل التي يكتبها العاديون من 
البشر ... فعندما يصوغ النصّ صورة ( تضمينيّة -استدلاليّة ) من نحو (وهل 
تدخل مدينة إلا من بابها ) إِنْما يستهدف من ذلك توضيح حقيقة تشكل جوهر 
الزسالة :الى تتحدت عن منادئ أهل لبيك والصمشك بهم مثا ينطلت الحوقفق 
تقد يم 05 الضووة اطي د الاتتدلاله اللثى عبلون حنيوء السك 
بأهل البيت 942 .. . كذلك عندما يلجأ الامام لله إلى الضنوية (الشتفمية 
-الفرضيّة ) من نحو ( لو فهمت الصمٌ الصلاب ... لتصدّعت ) إِنْما يستهدف إبراز 
أهم مبادئ السلوك العبادي الّتى خلق الله الإنسان من أجل ممارستها ‏ ألا و هو 
شرقة هذه تتام والتدل توحيها .عقي إن المةاللاب بوه قير كار 
بتحّل مسؤوليّة الخلافة تنصدّع فعلاً لو أنيط بها حمل هذه المسؤوليّة » فكيف 
بالاساتة: 

إذن: يجىء استخدام الصورة عند الإمام له » توظيفاً فرضته ضرورة فكريّة 
كنا لعا مها قشر آنا كنا ريا دائماً طبينة لسرن الى رتور عابنا 


أدب المعصومين بنكلا أدب الإمام العسكري اف 


أهل البيت 82 و تميّزها عن سائر النصوص العاديّة حيث لا يعنون بالفن من أجل 
كونه فنأ بل من أجل توظيفه فكرياً »... لذلك نجد النصوص لديهم مترسّلة حيناً 
واموشحة الزن حينا آحن: ومكتئة إلى دريعة ملحوظة بالئن مهيبا ثالقا .++ 

وهذا الاستخدام النسبى لعناصر الفنّ -فيما لحظناه ‏ فى أدب الرسائل لدى 
الإمام نلا يمكن ملاحظته في سائر الأشكال الأديية ؛ و منها : 


أدب الخواطر 

الخاطرة الآتية و هي تتحدّث عن الشرائح الاجتماعيّة من حيث موقفها من 
إمامته 9# تكشف لنا عن جانب آخر من (نسبيّة ) عناصر الفنّ التي تمفرضها 
اف 301 ْ 

يقول 42 : « إِنّما خاطب الله عرّ وجل العاقل ...؛ الناس في طبقات شتّئ» 
و المستبصر على سبيل نجاة , متمسّك بالحقٌ متعلّق بفرع أصيلء غير شاك و لا 
مرتاب ء لا يجد عنه ملجاً» و طبقة لم تأخذ الحقّ من أهله فهم كراكب البحر يموج 
عند موجه و يسكن عند سكونه ؛ و طبقة استحوذ عليهم الشيطان ‏ شأنهم الردٌ على 
أهل الحقّ ودفع الحقّ بالباطل: حسداً من عند أنفسهم , فدع من ذهب يمينا 
وشمالاً فالرّاعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها في أهون السعي ... وإِيّاك 
والاذاعة و طلب الرئاسة»("2... 

فالملاحَظ في هذه الخاطرة إِنّها ( مكتّفة ) بأدوات الفنّ بحيث لا تكاد فقرة منها 
تخلو من عنصر صوري ملحوظ.... فالطبقة الأولى صاغها النصّ في صور 
( استعاريّة ) و( تمثيليّة ) من نحو : ( المستبصر على سبيل نجاة) ( متمسشك 
بالحق ) ( متعلّق بفرع أصيل ١)‏ لا يجد عنه ملجأ ) . 
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2 أدب الشريعة الإسلاميّة 
و الطبقة الثانية : صاغها في صورة ( تشبهيّة ) ذات طابع استمراري؛ أي : 
صورة ذات تفريع ( فهم كراكب البحرء يموج ... الخ )؛ و الطبقة الثالئة : صاغها 
مترسّلة , إلا أَنّه وشّحها بعنصر لفظي تعويضاً عن الصورة... ثم شحن المقطع 
ل ل فدع من 
ذهب يميناً و شمالاً ) -رمزء ( فالراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها في أهون 
السبين )اند لالد إن القارئ نون متدهها دون أذ فتك ينما بلاحظ أن 
الامام 32 يقدّم في هذه الخاطرة نضّا فنّيأُ مشحوناً بعناصر فنّيّة مكتّفة التكثيف » 
في حين يقدّم ل في نصّ أسبق ( الرسالة ) نضّاً يتأرجح بين الترسّل و الصياغة 
الفنيّة » ثمّ يقدام في نصّ ثالث : لغة مترسّلة خالية من أيّة أداة صوريّة أو إيقاعيّة : 
قل دلخي نا قوعي اللساق ككنا كدر عدي ومتادتا قن اها هكد 
الخاطرة الفئيّة » حينئذ يجدر بنا أن نقف على بعض عناصرها الصوريّة و ملاحظة 
سياقاتها الفكريّة الى استدعت مثل هذا التوقّر على الفرّ الجميل .. . لنلاحظ مثلاً 
عام المقطع الذي حر لكيه إلوخاطيه #«افداع من ذهب تميناً واشتمالة » قاراع 
إذا أراد أن يجمع غنمه : جمعها في أهون السعي. و إِيّاك و الإذاعة و طلب 
الرئاسة »... إِنّ هذا المقطع يتضمّن _كما قلناصورة ( رمزيّة ) هي : ( فدع من 
ذهب يمينا و شمالاً) حين يرمز باليمين والشمال إلى الطبقة المتأرجحة التي 
شبّهها سابقاً براكب البحر : يموج عند موجه ؛ و يسكن عند سكونه ... و أهميّة هذا 
الرمز تتمثل في كونه يجسّد وحدة عضويّة تربط بين الصورة التشبيهيّة (كراكب 
البحن ).و ين الضورة الزهزثة (يمينا وعسالة ).. 
ومن الواضع «اراليق أغع و أبرز ناح النسل التي هو ستشرع ابباء هلابي 
محكم تتلاحم و تتنامى جزئياته بعضاً مع الآخر على العكس من النص الذي 
تتردى كل صورة فيه في واد ؛ بحيث تنفصل صور التشبيه عن الاستعارة ‏ و الرمز 


أدب المعصومين .يؤر أدب الإمام العسكري افلا 


عن الإستد لال و تصبح كل صورة مستقلة عن الأخرى » في حين نجد أن النصّ 
المتقدمٌ جسّد صورة موحّدة عضويّة تترابط فيما بينهاء فصورة الرمز (اليمين 
والشمال) ارتبطت بسابقتها (كراكب البحر يموج عند موجه؛ ويسكن عند 
سكونه ):... كذلك نجد الصورة الاستدلاليّة ( فإِنّ الراعي إذا أراد أن يجمع 
غنمه ... ) مرتبطة بسابقتها حيث جاءت فى سياق اختلاف الطوائف الاجتماعيّة 
ا 6 
أشار 9 إلى إمكائيّة أن يجمع الراعي غنمه متى شاء في غمرة مطالبته له بأن 
يترك ( صاحبه ) من ذهب بميناً وشمالاً و يتّجه إلى الطبقة المستبصرة» 
المتمسّكة بالحقّ , المتعلقة بفرع الأصل ... 

وهكذا يكون النصّ قد ربط عضوياً بين الصور الفنّيّة التي وصلت أيضاً بين 
موضوعات النصّ الثلاثة : أي» الطبقات التى صدّفها الإمام 2ه : المحمّة: 
و الناطلة الها رسفن جر تلك ها رسا عن الساء الت لض فود أ كتاف 
المؤراتة داف قرجدها ساق نكال بحو هاندا ركت بد الات القلادوم عنيت 
يطلب تورشيعوا عسر اعوريا ميكتنا يمابهن و ععافة السنارية صن ده 
المستويات الفكريّة لدى الناس» فالمستبصر مثلاً ‏ و هو ما ينبغي أن ينّجه إلى 
الامام لقة ‏ لابدٌ أن يرتبط فكرياً بمبادئ النيرّة ثم العترة له ننا” 
و حينئذٍ » فإنْ هذا الارتباط بين النبوّة و العترة واانعدادانهاخطلب عتصرا رمدي 
مثل قوله يِه عن هذه الطبقة ( متعلّق بفرع أصيل ) لأنّ الأصل و الفرع ( رمزان) 
للارتباط الفكري المذكور ...كما يتطلّب عنصراً استعارياً مثل ( متمسّشك 
باحق ) أو عتصرا تسعلياً مكل ( لذ يجد عثه ملحا ) نظرأ لكون هذا الارتباط هو 
توجّه نحو الحقٌ»ء و لكون الإمام اه تجسيداً اذلك الحقٌّ فلزم أ ن تكون الصورة 
( تمثيلية ) تجسّم ( الملجأ ) الذي يِتّجه إليه الإسلاميون . 


42 أدب الشريعة الإسلاميّة 
و الأمر نفسه بالنسبة إلى الطبقة المتأرجحةء فبما أن هذه الطبقة لم تأخذ الحقٌ 
من مصادره الأصيلة ؛ حينئذٍ تظل في تيه وحيرة نظراً لعدم انتهائها إلى شساطئ 
محدّد» و حيئئزٍ لزم أن يشبّه موقفها براكب البحر الذي يموج بموجه و يسكن 
يسكونه.. 
إذن : جاءت الصور الفنّيّة المشار إليها ؛ محكومة بسياقات فرضتها طبيعة 
الأفكار التي طرحها الإمام نيل في الخاطرة المشار إليها... وهو أمر يمكن 
ملاحظته في نمط آخر من النصوص الّني قدّمها الإمام :2ه ؛ و نعني بها : 


الحديث الفنى 

إذا دقّقنا النظر في الأحاديث التي طرحها الإمام العسكري إىة . لحظنا أَنّها 
امتداد للأئمّة السابقين في كونها تمثّل غالبيّة النتاج المأثور عنه للئة للأسباب التي 
كدّرنا الإشارة إليها ... و المهرّء أنّ الإمام له ( وقد لحظنا مدى توقّره على 
صياغة الصور في رسائله ) قد توفْر على صياغة العنصر الصوري بنحو ملحوظ في 
كثير من نماذج الأأحاديث الّتى صدرت عنه نيه ... و إليك طائفة منها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم : أقرب إلى اسم اللّه الأعظم من سواد العين إلى 
بياضها»!١'.‏ 

« من يزرع خيراً: يحصد غبطة ؛ و من يزرع شرا يحصد ندامة » 

« الإشراك في الناس : أخفى من دييب النمل على المسح الأسود في الليلة 
المظلمة»(", 


00 


« مَن تعددى فى طهوره : كان كناقضه ل" 
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زه الاراق للأبراز قراب للذرزا ر#وعيت النقا و الأخرار فسيلة لدان 
وبغض الفجّار للأبرار زين للأبرار» وبغض الأبرار للفجّار خزي على 
الفكار »7 , 

« الغضب : مفتاح كل شر »('. 

« بئس العبد يكون ذا وجهين وذا لسانين: يطري أخاه شاهداً و يأكله 
اما 1 

هذه الا أحاديث و سواهاء تحفل بصورة فنّيَّة مثيرة و طريفة كما هو واضح... 
كما أَنّها متنوّعة تتورّع بين التشبيهات و الاستعارات و التمثيلات و سواها من 
الصور التي لحظنا نماذج منها في رسائل الإمام 2ه . .. 

إِنْ ملاحظتنا للصور التشبيهيّة على سبيل المثال -» تكشف عن مدى اكتناز 
هذه النصوص بجماليّة فائقة من حيث السياق الذي وردت التشبيهات من خلاله » 
فهناك أُوّلاً : التنوّع في هذه التشبيهات من حيث أشكالها مثل ( تشبيه التفاوت ) 
متمثلاً في قوله #6ة : « أخفى من دبيب النمل على المسح الأسود في الليلة 
المظلمة »... فالملاحظ في هذا التسيه أنه بقارن بين( إشراك:الناسن ) واحين 
دبيب النمل ( في لباس أسود ) ( في ليلة مظلمة ), فاللباس الأأسود وحده كاف في 
جعل الإشراك معتماً من حيث لون النملة و لون اللباس » فإذا أضفنا إلى ذلك الليلة 
المظلمة , نكون حينئذٍ أمام ثلاثة ألوان من الخفاء : النملة » اللباس » الليل »... فإذا 
أضفنا أيضاً عبارة التفاوت ( أخفى ) أي أشد خفاء من هذه الألوان ‏ حينئذٍ نظفر 


بصورة فنَيّة مدهشة تتركّب من أربع طبقات تصب جميعاً في إبراز مفهوم 
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©© أدب الشريعة الإسلاميّة 
( الإشراك الخفي ) بحيث تتناسب هذه الكثافة الصوريّة مع كثافة الإشراك الذي 
يت بعفاء بالغ العدئ :.::وحتى لوكان (التسيه) غير مرك ين أطراف 
متنوّعة ( التشبيه السابق الذي تركب من أربع ظواهر )؛ نجد أنّ التشبيه الآخر 
وهو قوله : « بسم الله الرحمن الرحيم : أقرب من سواد العين إلى بياضها » حيث 
تركب من ظاهرتين فحسب.. .. نجد أنّ هذه المسافة التقريبيّة التي يستهدف 
(التشبية) توشيحهاء أي« توضيع أن (يسم الله...) بالنشية إلى (الأسسم 
الأعظم ) أقرب من سواد العين إلى بياضها .... نجدها مشحونة بنفس الكثافة 
التي لحظناها في التشبيه السابق؛ فسواد العين و بياضها متجاوران كما هو 
واضح - و حينئذٍ لا يمكن البتة صياغة أي تشبيه أشدٌ لصوقاً بالواقع من هذه 
الصورة التي تردم الحدود بين السواد و البياض ... و حتّى لو كان التشبيه غير 
مركّب كما هو طابع التشبيه الثالث من هذه النصوص و هو قوله له : « من تعدّى 
فى طهوره : كان كناقضه » حيث إِنْ التشبيه لا يتجاوز تركيبته الظاهرة الواحدة 
وهي : « نقض الوضوء»» لكن حنّى هذا التشبيه لمفرده نجده مكتّقاً بدلالات 
ممائلة للتشبيهين السابقين .... فالّذي يتعدّى في طهوره ما هو المرسوم له في 
الأحكام؛ يكون بذلك كمن نقض وضوءه. أي : كمن لا يتوأ وحيئئذٍ فهل 
هناك تشبيه أشد لصوقاً بواقع هذه الممارسة المحظورة ( التعدي في الوضوء ) من 
هذا التشبيه الذي يقارن بين من يتوضّأ و بين نقض الوضوء حيث لا وضوء في 
النهاية , أي : كونه تشبيهاً يجمع بين أدنى الشئ و أقصاه؛ وهو أدق ما يمكن 
صياغتها في هذا الميدان... 
ولو تابعنا الصور الأخرى للحظنا نفس الطابع فيما لا حاجة إلى الاستشهاد 
بها... وهو أمر يكشف -كما كرّرنا-عن أنّ العنصر الصوري و سواه في نستاج 


أدب المعصومين انيل أدب الإمام العسكري الا 


أهل البيت مي يتمثّل في كونه يرِدُ في سياقات خاصة أوّلاً »و كونه يستقي ما هو 
الدالزف من الغيرات الوك مانا (شركة لقتل يناعن الس وسواد ها الوضوء 
ونقضه )؛ وكونه مكتّفاً عميقاً مركّزأ ثالئأ. وكونه متناسباً مع الدلالات التي 
يستهدف توصيلها إلينا رابعاً.... وهذه جميعاً تمثّل مهمّة الفنٌ في أنجح 
مستوياته ؛ بالنحو الذي أوضحناه .... 


ل - 
ند يد ين 


الفصل الرايع عهر 
أدب الإمار المدج 28 


أدب الامام المهدي .2ه 


من البيّن أنّ الإمام المهدي له ينفرد بغيبته المعروفة أي بعدم حضوره؛ ممّا 
يترئّب على ذلك عدم صدوره عن نتاج تفرضه المقابلة» أو الاجتماع أو 
متطلبات التحرّك العبادي و السياسى » خلا ما هو ضروري من الأحكامء أو 
التوصيات الخاصة » أو العامة الَتى تتم من خلال سفرائه الأربعة . فيما توشّحها لفة 
الفلزجه لللافا» لانترق الظنى بنضوص غامة يذلك البغو الى بنش حو سبائرا 
المعويى نكر لكن تعد أ متاك تضوضا تتكبب الى فتن (الزبارة) 
و( الدعاء ) فيما قلنا أنّ هذين الشكلين الأدبيين يختصّان التشفيات المشباعة 
فحسب ء حيث يذكر المؤرّخون جملة من الأدعية أو الزيارات التي تنسب إلى 
الإمام المهدي ئة ... 

من ذلك : ما ينقله المؤرّخون من ( دعاء) يرتبط بتمجيد المعصومين :82 » 
بضمنه التمجيد المرتبط بشخصيّة الامام يه ذاته ... وقد استهل هذا الدعاء 
بتمجيد شخصيّة النبي يي على هذا النحو : 

« اللَّهِمٌ صل على محمّد سيد المرسلين: وخاتم النبييّن » و حجّة ربٌّ 
العالمين : المنتجب في الميئاق ؛ المصطفى في الظلال ؛ المطهّر من كل آفة ؛ البريء 
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من كلّ عيب المؤمّل للنجاة ؛ المرتجى للشقاعة؛ المفوّض إليه دين اللّهء اللّهمّ 
شرّف بنيانه ؛ وعظّم برهانه» و أفلج حجّته » وارفع درجته »و أضئ نوره؛ و بض 
وجهه , و أعطه الفضل و الفضيلة , و المنزلة و الوسيلة , و الدرجة الرفيعة » و ابعثه 
مقاماً محمود ا » يغبطه به الأوّلون والآخرون ...72"... فالملاحظ في هذا القسم 
من النصّ التشريعي » أنّ صياغته تنة وفق سياقات خاصةء طالما أشرنا إليها عند 
حديثنا عن ( أدب التشريع الإسلامي )... من أنّ المشرّع الإسلامي لا يُعنى 
بالصياغة إلا بقدر ما تستهدفه من تقرير الحقائق العباديّة» و هي حقائق تتم 
حا عا هنا عولد ةد وح بحن اليل ب رتسا بالدار يسرمين لع الت و ارك 
حتّى أنّ الشكل التعبيري الواحد (مثل الدعاء أو الزيارة أو الحديث ) يأخذ 
ضناغات متفاوقة .فعض الأدعية بعلا تحن نماض ايتقاعنة و ضصورة 
مكتّفة » و بعضها بنسبة أقل » و بعضها لا أثر للإيقاع و للصورة فيه ... و المهم ؛ أن 
النصّ المتقدّم ينتسب إلى صياغة تغلب عليها لغة العلم ؛ موشّحة بشي من لغة الفنّ 
كا بر( الابقاع )عار في مس نبا راتهاءكنا عرة| الصورة) خايرة ايا 
مع ملاحظة أنّ أدوات ( العنصر اللفظي ) من تقابل و تكرار و تتابع للعبارات؛ 
تسيطر على لغة النصٌّ المشار إليه ؛... فضلاً عن خضوعه لنسق بنائي خاص . يعد 
أهم غافير الرق» كنا اله الس لذ يعن يد المموع الأبلانى خط لاه 
(الفكر ) الذي يستهدف المعصوم ىق توصيله ؛ لابدٌ أن يخضع لعمارة خاصة من 
العرضن )حكن ينحقق فاعلئتة التطلرية».: 

و حين نعود إلى النصٌ المتقدّم . نجد _كما أشرنا أنه يخضع أوّلاً لبناء هندسي 
خاص هو: استهلاله بالصلاة على محمد يَيْيْهُ وبتمجيده في عبارات متنوّعة 
يختص بها ييه دون سواه من المعصومين ني » ثم يصوغ صلوات ذات صياغة 


١-المصباح‏ ) الطوسى: ص رئضة 


أدب المعصومين يكلا أدب الإمام المهدي بف 


مشتركة لكل معصوم على هذا النحو : 

( إمام المؤمنين؛ و وارث المرسلين؛ وحجحة رب العالمين ): عدا شخصية 
الإمام علي لي حيث بخصه بعبارة ( أمير ) بدلا من ( إمام )؛ و بعبارة ( قائد الغرّ 
المحجّلين ) و(سيّد الوصّين )؛... وعدا شخصيّة الإمام المهدى نلية حيث 
يوظّف ما نبنّى من الدعاء لتمجيد شخصيته 990 بنحو يتناسب مع طبيعة العلاقة 
الاجتماعيّة والعباديّة بين الناس و بين شخصيّة العصر , بحيث تواجهنا عبارات 
من نحو : 

« اللّهمٌ و صل على وليّك المحيي سنّتك ... اللّهم لذو منووة 5ل طلم لهي 
بركنه كل بدعة » وأهدم بعرّه كل ضلالة » و اقصم به كل جبّارء وأخمد بسيفه كل 
نارء و أهلك بعدله جور كل جائر؛ وأجر حكمه على كلّ حكم, و أذل بسلطانه 
كل سلطانء اللّهِمّ أذلٌ كلّ من ناواه؛ و أهلك كل من عاداه؛ وامكر يمن كادهء 
واستأصل من جحد حقّه ؛ و استهان بأمره؛ وسعى في إطفاء نورهء وأراد إخماد 
ا 

طبيعياً» أنّ فقرة ( اللّهِمّ ) تتكرّر في مقاطع متنوّعة » مشيرة بذلك ‏ من حيث 
عمارة النص إلى تنوّع الموضوعات ذاتهاء وانتقال النصّ من موضوع إلى آخر: 
لكن من خلال ربطها بالبناء الفكري العام للدعاء ... ولذلك ختم هذا النصّ 
بفقرات تتجانس مع البداية » بحيث جاءت النهاية و البداية مرتبطتين عضوياً. 
حيث كانت البداية ( تفصّل ) الصلاة على كل معصوم ؛ و جاءت النهاية ( تجمل) 
ذلك ؛ على هذا النحو : 

«اللّهم صل على محمّد المصطفى , و عليٌ المرتضىء و فاطمة الزهراء؛ 
و الحسن الرضاء و الحسين المصقّى , و جميع الأوصياء مصابيح الدّجى . و أعلام 
الإجدف نوتكار التنمو وى الروة الست :و الحيل اسمن :و الستراط 
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العستعه 5 الم 
والآن : إذا غادرنا عنصر ( البناء الفنّى ) للنصّ ء و اتجهنا إلى أدواته اللفظيّة 
والأيقاعية والصورية؛ نجد كما أشرنا أن هذه الأدوات توم النضّ وَفْق 
نسب متفاوتة تظل صياغتها متناسبة مع طبيعة الدعاء الذي أنشيئ أساساً للتلاوة 
في أوقات مخصوصة يتلوها العامي و المتوسط و العالم ... لذلك جاءت عباراتها 
متأرجحة بين اللغة المصورة و اللغة المقررة ؛ حيث إن عبارات من نحو ( و هي 
في تمجيد النبي يَيْهُ ): « المنتجب في الميثاق »؛« المصطفى في الظلال » تعد 
عبارات ذات بعد « صوري » ملحوظ ... كما أن عبارات من نحو:« المرتجى 
للشفاعة » » « المؤمّل للنجاة » تعدٌ عبارات علميّة غير مصوّرة ... كذلك نجد أن 
عبارات -و هي في تمجيد شخصيّة العصر ذاتها من نحو : 
« اللّهمّ أذل كل من ناواه»» «و أهلك كل من عاداه» تعد غير مصوّرة »... 
والكن غبازاك امن تحى:« اللهة نور ينؤوة كل ظلية 6« وعد بركيه كل بدعة » تمد 
صوريّة كما هو واضح .... هذا يعني أن صياغة النصّ روعي فيها التوجّه إلى 
مطلق الأشخاص الّذين يتطلّعون إلى شخصيّة العصر ك9 ؛ بغض النظر عن 
مستوياتهم الثقافيّة » بحيث يمكن للعادي من الناس أن يدرك دلالة « المرتجى 
للشفاعة » أو « المؤمّل للنجاة » » و بحيث يمكن لغير العادي أن يفقه دلالة العبارة 
التي تقول أنه يي « المصطفى في الظلال » مثلاً ... .و المهم _بعد ذلك كله أن 
عنصر الصورة أو الإإيقاع يظلّ منتثراً في هذه العبارة أو تلك ؛ موظفاً لإنارة بعض 
الدل'لات الى يتطلب توضيحها مثل هذه الضورء أو لاثارة الحسّ الجمالى لدى 
القازاق فكي صطلت المتصر: ااحيقاعي 4 لزلانا لاجد ضور امن اجون سد 
بنيانه ) ؛ ( أضئ نوره )( بض وجهه (١)‏ نوّر بنوره كلّ ظلمة )؛( هد بركنه كل 
بدعة ) ( أهدم بعرّه كلّ ضلالة )( أقصم به كل جبار ١)‏ أخمد بسيفه كل نار ), 
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( اهلك بعد له عون كل عات اتعاصل < حل قة )( قي فى اطفاء 
ور أذ إعماع د كرة) ,الع كنا تراهه عنارات معقاءادن ىعرت 
بنيانه : و عظّم برهانه )؛( افلج حجّته » وارفع درجته )؛( أعطه الفضل و الفضيلة : 
و المنزلة والوسيلة )( أقصم به كل جبار؛ واخمد بسفيه كل نار )! أل كلّ من 
ناواه» و أهلك كل من عاداه ) ...الخ . 

لامك أميلة عد الماراك:النملاة سردم اله الب وسوية عاهرا 
يساهم في إمتاع القارئ و إرواء حسّه الجمالي »...كما أن الصور المتنوعة الّني 
لحظناها و هي جميعاً استعارات» تهبه جماليّة أيضأ ‏ فضلاً عن كونها تساهم في 
فطق الدلالة . . . والأهم من ذلك أنّ هذه الصور تتميّز بكونها (السقفات 
و( تمثيلات ) فحسب دون أن تتنوع أشكالها من تشبيه ؛ استدلال» فرضيّة.. 
الخ» حيث يصبح مثل هذا الحصر للصور في التركيبة الاستعاريّة و التمثيليّة شيئا 
له دلالته الفنْيّة » من حيث خضوع النص ل( وحدة الصورة)ءوهي وحدة 
تتجانس مع ( وحدة الموضوع ) أيضأ, لأنّ الموضوع هو : تمجيد أهل البيت :4 » 
و حينئذ عندما ( تتوحد الصور) إِنْما تتجانس بذلك مع ( وحدة الموضوع ) وهو 
أمر له أهمّيته الفنّيّة الكبيرة من حيث البناء الهندسى للنصٌ» علماً بأنّ الصور 
التمثيليّة تفرضها طبيعة التعريف بشخصيّة المايضوم فلو المسور الا هاري 
تفرضها طبيعة اكتساب الظواهر : تباذل السمات فيما بينها لغرض توضيحها بشكل 
أكثر جلاء ... ليس هذا فحسب, بل إِنّ الصور تمضي بنحوها المألوف جد لا 
ضبابيّة فيها و لا تعقيد.. . إِنّْها واضحة كل الوضوح ء يحياها القارئُ في تجاربه 
اليوميّة ؛... لكنها تنطوي على دلالات عميقةالعمق... فقوله على سبيل 
المثال -:« و اخمد بسيفه كل نار» تبدو( الصورة ) فيها واضحة » بسيطة .. . لكنّها 
تلتقط أدقّ الظواهر من السلوك الاجتماعي الذي يحياه الناس . حيث إِنَّ شيوع 
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الفتن تشبه تمامأ ظاهرة ( النار ) التي تأتي على الأشياء جميعاً ... كذلك فإِنٌ 
الفتن تأتى على جميع المواقف أو الأفكار الأصيلة... و هكذا سائر الصور من 
نحو : « مصابيح الدجى ء و أعلام الهدى ء و منار التّقَى» و العروة الوثقى » و الحبل 
المتين » و الصراط المستقيم »... فهذه الصور ( التمثيليّة ) تبدو واضحةء 
جليّة »...إلا أَنها ذات عمق و شموليّة متنوعة فى دلالاتها , فالمصباح , و العلم , 
والمئار؛ والعروة» والحبل»؛ والصراط يحمل كل منها دلالة متميزة على 
الأخرى» كما أنّ كلا منها يصبّ فى مُعطى عبادي له سمته الخاصّة به... 
فالمصباح ينير فكرياً» و العلم يشير إلى الانتماء فكرياً و مصيرياً » و الحبل يشير 
امن النواق اخوويا بو هكد 


وَ آخْرُ دعوانا أن الحَمد لله رب العَالَمينَ 
ك0 0 535 2 
وَ صَلَىَ اللهُ عَلى مُحَمَدٍ و آلِهِ الطيّبِينَ الطاهِرينَ 
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"". من ناحية الأدوات الفنيّة :. ............ 51 
العتصر القصصى :...................... /1” 
١‏ شعليا:. .. 00 
أ. السرد الخالص: مم 
ب . السرد والحوار:................ عل 
ج. الحوار الخالص: ................ 8٠١‏ 
3 الجوار الماخلى ف ص ما 1 1 
البناء القصصي :....................... 4:١‏ 
من حيث الشخوص امد لام ا 06 
من حيث الأحداث والمواقف:........... /31 


0-0 


من حيث البيئة الأخرويّة 00 


أ. الاستعارة الجزئيّة أو الاضافيّة 20 
ب . الاستعارة الكليّة أو الوصفيّة 0 
ج. استعارة صفات الس الواحد م 


422 أدب الشريعة الإسلامية 


القمم الثانة [ْ الفص[ الثانة 


ادب الإمام على الا 0 


الفصل ازول د التقرير: ب 0100 


الأدب النبوم النص الفتى 500000 
١ :‏ ؟. الخطبة 0 
الأشب الْفيوي. ..................... 1١6‏ 5000 ل 
ايل الاستهلال ب 01001111 
١‏ . الحديث العام .................... 1١3‏ الدخول في الموضوع لله 
الحديث المُصنّف ................ 1٠١‏ حا الترقيويات راودا اا 
العنصر العاطفى 11000 
الحديث العلمي ................. 11٠١‏ الغنصر الجَمَالق 00 
الحديث القصصى. ............... 1١١١‏ ""'. المحاضرة عاو ا 
الحديث الفتى .................. 114 بناؤها ملم م ممم مهف ه ململي 
١‏ . الما ا 1 ا ا 
الحديث والوصايا 00 المقال ٍ 
.١‏ المقال المُصئّف 000 
عناصر الحديث القلى ................. 11١1‏ ". المقال العلمى 00100000 
العتصر الصور . ..................... ١١17‏ *. المقال التقريرى 00000 
الضورة اليه ب 1117 5. المقال الانطباعي مون 
0. الخاطرة اخ و ل 
الصورة التمثيليّة 0000 
". الوصايا غ2 
الصورة الاستعارية ............... 1١7١‏ /. الرسائل 0 
الصورة الاستدلاليّة والرمزية. ...... ١7١‏ لم. الدعاء و الزيارة 5 ه252 
الخطب و الرسائل والخواطر. ...... .... . ١717‏ 9. الزيارة و الرثاء او و و1 
٠٠‏ . الصياغة القصصيّة لفان ا سه سواه الل 
الرسائ ك1 
لرسائل كد المتعاورة 0 
التمه 51 امم له اس ل ا الوصف القّصه 00 
اللططلك انأ ةن جوع سا ولط 11 العنصر الصوري وملام 
التشبيه ع اع اق و ل اا شر ع ا 4د 
الخواطر ا 5 


1١ه‎ 
١4 


الفهارس 8 0 


التمثيل و ا اا ا البناء الفنى و الفكرى خا د ا 
الاستدلال 0 بل الرسائل ز[ز [ [ | [ز[ز ز [ [ 1000000 
الرمز ونام عدار سوج ٠.160‏ لوووايل لامج سو ا ل 
الفرضيّة 000000 

المقالة تس كوو لا و مم 1 
التضمين ووافة ةو ةم مهام مم .ام مه وام امم له 14 
التورية ا الأدعية سي ا و ا 
العنصر الايقاعى م م 11 الحديث الفنى لقو ا لل م 1101 


ادب فاطمةئ06 138000000000000 اهب الإهام السجاداكة او و 141 

فتيأ 0 2020383 3.الأدبالسياسي رين 

موقفه من السلاطين امو ا و اك ا 7610 

فتياً ا 1 

؟. الأدب الاجتماعي لم ع 7 

ادب الإمام الحسن 191 ل ''. الأدب الأخلاقي 1 

الث ل أدب الدعاء الخو امامل ما ا ا 1017 
الرسائل ام لق او اام 7 
المكاتبة ززؤز ز[ [ز ز [ ز [ 00 1000 
المقابلة ا 0 


ادب الإمام الباقركة وق 


2 أدب الشريعة الإسلاميّة 


ادب الإمام الصادق كا 5 
الإمام الصادق ليا و الفنٌّ 0ل 
الخطبة الشخصيّة أو المقابلة الخطابية ينين 
البناء اليندسى 1 0000000 
العنصر الصوري ا و 1 
الرسائل و المقالات و المقابلات و المناظرات 
الحديث الفني 0 00 
الحديث المصّف باع مب لشي تو ل 
الحديث المألوف ممم م الحو 1 


القسل التاجيع 
أدب الإمام المعازام 40 


ادب الإمام الكاظم اك 0000001110 
فنّ الكلمة أو التوصية ا 


أدب الإهام الرضاءكًة انفنن 
الخطاب الفنى م ا 15 


نمت الات اد 
أدب الإمام إلجواب «#د 


ادب الإمام الجواد.اكة ا 
المكاتبة أو الرسالة ل 
الخاطرة العلميّة دز 5د5 01 00 
الحديث الفني م اسم 6 


الفصل الثالك عهر 
أدب الإمام العسجرج 2 


ادب الإمام العسكري اي ا 
أدب الرسائل دن 
أدب الخواطر ا ا 
الحديث الفني ا مه 


الفصل الرايع عهر 
أده الإمار الممدج 28 


أدب الإمام المجديا12 لال 


